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احتجاجات وشغب في أوروبا ضد قيود كورونا

    التفاهمات التي 
قادتها مصر لاقت قبولاً 

بعد إدخال مجموعة 
من التعديلات عليها

    توافق بخصوص 
عودة حمدوك على أن 

تلي ذلك محادثات برقابة 
دولية وأفريقية

    أولى خطوات الاتفاق 
ستكون الإفراج عن 

المسؤولين والوزراء 
والسياسيين كافة

    دعوة إلى مليونية 
تحت عنوان »زلزال 

الشعب« اليوم 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

في العدد

)Getty/فشلت المحاولات السابقة لتشكيل جيش أوروبي موحد  )شون غالوب

الأولى  الإشــارات  السبت،  أمس  الهولنديون  أطلق 
ــراءات  ــ ــيـــن بــعــنــف الإجـ لاحــتــمــال مــواكــبــة الأوروبـ
الخاصة بفيروس كورونا، والتي يتوقع أن تتكثف 
العجوز،  الــقــارة  تحوّلت  بعدما  المقبلة  الأيـــام  فــي 
بــحــســب تــقــاريــر، إلـــى بــــؤرة الانــتــشــار الــجــديــدة 
الأكــبــر فــي الــعــالــم. وكــانــت النمسا قـــررت تنفيذ 
إغـــاق شــامــل بـــدءاً مــن غــد الإثــنــن، فيما أعلنت 
هولندا أنها ستطبق بعض إجراءات الإغاق العام 

مطلع الأسبوع الماضي لمدة ثاثة أسابيع.
وشهدت هولندا تجمعاً من مئات من الأشخاص 
لخطط  مــعــارضــتــهــم  عـــن  للتعبير  روتــــــردام  فـــي 

الحكومة الخاصة بمنع دخول الأماكن المغلقة إلا 
لحاملي »جواز مرور كورونا« الذي يثبت أن حامله 
بالفيروس،  إصــابــة  مــن  تعافى  أو  تطعيماً  تلقى 
أعمال عنف نفذها مثيرو شغب أحرقوا سيارات 
ــقـــوا عــنــاصــر الــشــرطــة بــالــحــجــارة، والــذيــن  ورشـ
أدى  المــيــاه، ما  الــرصــاص وخراطيم  ردوا بإطاق 
بحسب مصادر طبية إلــى جــرح شخصن على 
الأقــــل. وذكــــرت الــســلــطــات أنــهــا اعتقلت أكــثــر من 
وذلــك  الــوقــائــع،  فــي  للتحقيق معهم  20 شخصاً 
المنتشرة  الأمنية  المراقبة  كاميرات  مراجعة  بعد 
بكثافة وسط روتــردام. وتحدثت تقارير إعامية 

عن تظاهرات مماثلة متوقعة ضد تدابير مكافحة 
ــيـــا  الـــفـــيـــروس فــــي الــنــمــســا وســـويـــســـرا وكـــرواتـ
وإيـــطـــالـــيـــا. بــعــيــداً عـــن أوروبـــــــا، اتـــخـــذت ســلــطــات 
مقاطعة غوادلوب الفرنسية، في البحر الكاريبي، 
السادسة  الساعة  بن  التجول  بمنع  فورياً  قـــراراً 
مساء والخامسة صباحاً، إثر تنظيم احتجاجات 
واســعــة رفــضــاً لــلــشــهــادة الــصــحــيــة، تــرافــقــت مع 
إغــاق طرقات ومـــدارس وحــرق مبانٍ ومركبات، 
الوكالة  أخــرى، سمحت  وعمليات نهب. من جهة 
الأميركية للأغذية والعقاقير )إف دي إيه( بإعطاء 
جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 لجميع 

أشهر.  ستة  قبل  بالكامل  تلقحوا  الذين  البالغن 
الــطــارئ  بــالاســتــخــدام  وأوضـــحـــت أن هــــذا الإذن 
ــايـــزر« و»مـــوديـــرنـــا« يساهم  المــمــنــوح لــلــقــاحــي »فـ
فـــي تـــأمـــن حــمــايــة مــســتــمــرة ضـــد كـــوفـــيـــد- 19 
تشمل الأعــــراض الــخــطــرة الــتــي قــد تحصل مثل 
الوكالة  الوفاة. ورأى خبراء  أو  دخــول المستشفى 
أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً 
يجب أن يحصلوا على جرعة معززة، وأولئك الذين 
يتلقوا  أن  يمكن  بــن 18 و50  أعــمــارهــم  تــتــراوح 

جرعة معززة إذا رغبوا في ذلك.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

مؤشرات انفراجة في الأزمة السودانية
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عام لانطلاق مونديال قطر
في   2022 القدم  لكرة  العالم  كأس  لانطلاق  العكسي  العد  اليوم  يبدأ 

قطر، والذي بات على بعد عام واحد من صافرة البداية. ]30ـ31[

رسخ الانهيار المتسارع 
للعملة اليمنية واقعاً 
تجارياً في عدن برفض 
التعامل بالريال والقبول 

بالدولار فقط.

10ـ11

سياسة

تحقيقات

مجتمع

منوعات

موسيقى

زحمة مرشحين 
للرئاسة الليبية... 

ورموز نظام 
القذافي يعودون

مصر تضغط 
لإعادة النظام 

السوري للجامعة 
العربية بالقمة

آلاء كراجة: الجيل 
السينمائي الجديد 

كشف تناقضات 
المجتمع

ألزهايمر في 
الجزائر: باحثة 

تستحدث برنامجاً 
لمقاومة النسيان

تلوث المياه 
في ليبيا: أطفال 

المدارس يدفعون 
الثمن

»الله كبير« 
وفيروز: أغنية 

تطل من شرفةٍ 
في المساء

02

04

13

18

22

26

أوروبا 
بمواجهة 

روسيا 
تحدي 
توحيد 
الجبهة

مع اتساع رقعة 
التصعيد بين روسيا 

وجيرانها الأوروبيين، 
يحتدم السباق بين الحليّن 

العسكري والسياسي، 
ليصبح الأوروبيون أمام 

اختبار تحدي تشكيل 
جبهة موحّدة.

6ـ7



23
سياسة

»قسد« التي 
تحارب الجميع 

وتحاورهم

سفيرة النرويج: خطة 
إنهاء الأزمة تمر بعودة 

حمدوك إلى منصبه

شهدت الخرطوم 
تظاهرات متفرقة ضد 

الانقلاب العسكري

للحديث تتمة...

مؤشرات انفراجة 
في الأزمة 
السودانية

زحمة مرشحين للرئاسة الليبية ورموز القذافي يعودون

انفراجة، عبر تقّدم  تبرز مؤشرات جديدة على إمكان توجه الأزمة السودانية نحو 
حمدوك،  الله  وعبد  البرهان  الفتاح  عبد  بين  القاهرة  تجريها  التي  الوساطة  في 
وذلك فيما يستعد الشارع لمواصلة الاحتجاجات ضد الانقلاب عبر التحضير لتظاهرة 

مليونية اليوم الأحد، وسط مخاوف من القمع

الخرطوم، القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى وقــــع اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد في 
الـــشـــارع الـــســـودانـــي ضـــد الانـــقـــاب، 
مــــع الـــتـــحـــضـــيـــر لمـــلـــيـــونـــيـــة جـــديـــدة 
الــيــوم الأحـــد، على الــرغــم مــن العنف الشديد 
ــه الــعــســكــر وارتـــكـــابـــهـــم مــجــزرة  ــارسـ ــذي مـ ــ الـ
فإن  الماضي،  الأربعاء  يوم  المتظاهرين  بحق 
مؤشرات في المقابل بدأت تدل على انفراجة 
الــســودانــيــة، عبر التوصل  ممكنة فــي الأزمـــة 
الشراكة  إعــادة  إلى تسوية مؤقتة تستهدف 
بــــن المـــدنـــيـــن والـــعـــســـكـــر فــــي الـــحـــكـــم، وذلــــك 
ــة عـــلـــى الانــقــابــيــن  ــيــ فــــي ظــــل ضـــغـــوط دولــ
إقليمية بحثاً عــن مــخــرج ينهي  ووســاطــات 
ــأزق الــقــائــم. وتــحــدثــت مــصــادر مــقــربــة من  المــ
»الــعــربــي  الــجــيــش الـــســـودانـــي والــــقــــاهــــرة، لـــ
متوقعة  انفراجة  عن  السبت،  أمس  الجديد« 
فــي الأزمــــة فــي أعــقــاب الــوســاطــة الــتــي تقوم 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــقـــال  بـــهـــا الـــقـــاهـــرة بــــن رئـ
السيادة  الله حــمــدوك، ورئــيــس مجلس  عبد 
إلى  مشيرة  الــبــرهــان،  الفتاح  عبد  الانتقالي 
وفد  عبر  قــادتــهــا مصر  الــتــي  التفاهمات  أن 
زار حمدوك أخيراً في مقر إقامته لاقت قبولًا 
التعديات عليها،  إدخــال مجموعة من  بعد 
أن  غير  العسكرين.  من  بالترحيب  وقوبلت 
مــصــادر أخـــرى تــحــدثــت عــن اســتــمــرار رفــض 
الــقــائــم، مشككة فــي نجاح  حــمــدوك المــقــتــرح 

جهود الوساطة القائمة.
التوافق  أنــه تم  القاهرة  وذكــرت المصادر من 
عــلــى عـــودة حــمــدوك لــقــيــادة الــحــكــومــة، أولًا، 
ــدء مــحــادثــات بــمــشــاركــة  ــك بـ عــلــى أن يــلــي ذلـ
ورقــابــة من أطــراف دولية وأفريقية، يتم من 
خــالــهــا الــتــوصــل إلـــى صــيــغ تــوافــقــيــة بشأن 
الــنــقــاط الــخــافــيــة، وعــلــى رأســهــا المــوقــف من 
أن  إلى  المصادر  ولفتت  الدستورية.  الوثيقة 

الأزمــة  بحل  الــخــاصــة  السيناريوهات  أقـــرب 
هو العودة إلى الصيغة السابقة في الاتفاق 
ــــي، مــــع مـــدّ  ــدنـ ــ بــــن المـــكـــونـــن الـــعـــســـكـــري والمـ
العسكري رئاسة المجلس  المكون  فترة تولي 
التوافق  بعد  وذلــك  إضافياً،  عاماً  الانتقالي 
حــــول عــــدد مـــن الأســــمــــاء لــســيــاســيــن كــانــوا 

سبباً في إثارة الأزمات من الطرفن.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم وضع اللمسات 
ــاق، الــــذي ســتــكــون أولـــى  ــفـ الأخـــيـــرة عــلــى الاتـ
خطواته الإفراج عن كافة المسؤولن والوزراء 
ــقـــي الــقــبــض عليهم  لـ

ُ
ــن أ ــذيـ والــســيــاســيــن الـ

مــع بــدايــة الانـــقـــاب، مــع إعــــان حــريــة حركة 
حمدوك الذي لا يزال رهن الإقامة الجبرية.

وكـــانـــت مـــصـــادر مــصــريــة قـــد كــشــفــت أخــيــراً 
أن وفــداً مكوناً من ثاث  الجديد«  »العربي  لـ
المــســتــوى يعمل  شخصيات مــصــريــة رفــيــعــة 
على إدارة الملف السوداني بإشراف شخصي 
مـــن رئــيــس جــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة الــلــواء 
عــبــاس كــامــل، زار حــمــدوك فــي مــقــرّ إقــامــتــه، 
وعرض عليه التوصل لصيغة تضمن خروج 

جميع الأطراف الحالية من المأزق الراهن.
ــذا الـــوقـــت يـــتـــواصـــل الــضــغــط الـــدولـــي  فـــي هــ
ـــــت  ـــــاب. ودانــ ــقــ ــ ــ ــر لإنـــــهـــــاء الانـ ــكـ ــعـــسـ عــــلــــى الـ
سفيرة الــنــروج لــدى الــســودان، تيريز لوكن 
غــيــزيــل، فــي حــديــث لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، 
ــد المــعــارضــن  الــقــمــع »الــــــذي لا يــحــتــمــل« ضـ
لانقاب. وأوضحت أنها أبلغت العسكرين 
المتكافئ  غير  »الاستخدام  على  باعتراضها 
لــلــقــوة«. وأضــافــت أن مــا حــصــل هــو انــقــاب. 
وذكــــرت أن الــبــرهــان وحـــمـــدوك يـــريـــدان مثل 
ــادة رســـم الــشــراكــة بن  ــ ــقـــادة الآخـــريـــن »إعــ الـ
ــــن«. وأوضــــــحــــــت أن  ــيــ ــ ــدنــ ــ الـــعـــســـكـــريـــن والمــ
التحويات المالية معلقة الآن مثل مساعدات 
الـــولايـــات المــتــحــدة أو الــبــنــك الـــدولـــي »لأنــنــا 
نريد أولًا خطة لإنهاء الأزمــة«. وهذه الخطة 

حمدوك  بعودة  تمر  النرويج  سفيرة  حسب 
إلى منصبه. وأعلنت السفيرة أن »الضغوط 
الــدولــيــة مــســتــمــرة«، مــشــيــرة إلـــى أن »هــنــاك 
أيضاً ضغطاً قوياً من الداخل«. وأضافت أنه 
»لا يزال هناك أمل« في الانتقال في السودان.

مــن جــهــتــه، قـــال الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، فــي بيان 
أمــــس الــســبــت، إنــــه »يـــديـــن بــأشــد الـــعـــبـــارات« 
الــعــنــف الــــذي وقـــع الأربـــعـــاء المـــاضـــي. وطــالــب 

طرابلس ــ العربي الجديد

ليبيا  في  للرئاسة  المرشحن  عــدد  تصاعد 
إلــى 30 مرشحاً، حتى عصر أمــس السبت، 
فــي وقـــت يبقى الــخــاف عــلــى مــوعــد إجـــراء 
الانتخابات، المحدد في 24 ديسمبر/كانون 
الأول المقبل، لانتخابات الرئاسية، طاغياً، 
ومــعــه الــخــاف حـــول الــقــواعــد الــدســتــوريــة 
لاستحقاق. وفيما أصبح عدد من الأسماء 
ــام، الــصــديــق  ــعـ فـــي عــهــدة مــكــتــب الــنــائــب الـ
الصور، والمباحث الجنائية وإدارة الجوازات 
للترشح،  أهليتهم  فــي  للنظر  والــجــنــســيــة، 
المتقاعد  الــلــواء  الأرجــــح،  بينهم، على  ومــن 
معمر  الــراحــل  العقيد  ونــجــل  حفتر  خليفة 
بــرز أمس  القذافي،  الإســام  القذافي، سيف 
ترشح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، 
كاسم جدلي إضافي، بعدما اصطف طوال 
ســنــوات إلــى جــانــب حفتر ودعــمــه، لاسيما 
كما  طرابلس،  على  ها 

ّ
شن التي  الحرب  في 

ساهم في إثــارة الجدل أخيراً، إثر اعتماده 

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي 
الدستوري  النظام  »إعــاده  بـــ السلطات  محمد 
والانتقال الديمقراطي«. في هذا الوقت، أعلنت 
ــاء المـــركـــزيـــة فـــي الــــســــودان، أمــس  ــبـ لــجــنــة الأطـ
الــســبــت، مــقــتــل صــبــي عــمــره 16عـــامـــاً مــتــأثــراً 
بــإصــابــة ســابــقــة، لــيــرتــفــع بــذلــك إلـــى 40 عــدد 
القتلى على يد العسكر منذ الانــقــاب في 25 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
مــيــدانــيــاً، دعــــت لـــجـــان المـــقـــاومـــة الــســودانــيــة 
الشعب«،  »زلـــزال  عــنــوان  إلــى مليونية تحت 
الــيــوم الأحـــد، مــؤكــدة مواصلة الطريق حتى 
إقامة سلطة الشعب المدنية، مهما كلف ذلك 
مــن أثــمــان. وأصــــدرت الــلــجــان، الــتــي تتصدر 
ــــدول الأســـبـــوعـــي  ــــجـ مـــنـــاهـــضـــة الانـــــقـــــاب، الـ
لــلــحــراك الــثــوري والـــذي حـــدد، أمــس السبت، 
يوماً عالمياً للتضامن مع النازحن والاجئن 
وتــنــكــيــس الأعــــــــام، وحــــــرق الإطــــــــــارات عــنــد 
المقبل  الثاثاء  أن يكون  الواحدة ظهراً، على 
يــومــاً لمقاطعة شــركــات الاتـــصـــالات والأفــــراد 
والــــــدول الـــداعـــمـــة لـــانـــقـــاب، عــلــى أن تــعــود 
المقبل.  الخميس  يــوم  للمليونيات  الــشــوارع 
السودانين،  المهنين  تجمع  حث  جهته  من 
ــيــــن عـــلـــى فـــرض  ــان آخـــــــر، الــــســــودانــ ــيــ ــــي بــ فـ

للدولة،  الأعلى  للمجلس  الإقــصــاء  سياسة 
الرئاسية  الانتخابات  قانوني  إقــرار  خــال 

والتشريعية.
وقــــدّم عقيلة صــالــح، أمـــس الــســبــت، ترشحه 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي مــقــر المــفــوضــيــة 
العليا لانتخابات في مدينة بنغازي، شرق 
الباد. وقال في تصريح تلفزيوني: »حضرت 
ــة بـــنـــغـــازي  ــنـ ــة فــــي مـــديـ ــيـ ــفـــوضـ ــرّ المـ ــقــ ــى مــ ــ إلــ
المــــجــــاهــــدة، لـــتـــقـــديـــم المـــســـتـــنـــدات المــطــلــوبــة 
الليبية«،  الــدولــة  رئــيــس  لمنصب  لترشيحي 
داعياً مواطنيه إلى المشاركة في الانتخابات 
بــكــثــافــة. ويــتــحــدر عقيلة صــالــح )77 عــامــاً(، 
من مدينة القبة شرقي بنغازي، التي تعتبر 
المعقل الرئيسي لقبيلة العبيدات، أكبر قبائل 
ــارس الــعــمــل الــقــضــائــي  ــ الـــشـــرق الــلــيــبــي، ومــ
متدرجاً في العديد من المناصب إثر تخصصه 
القانون والــحــقــوق، حتى عــن مستشارا  فــي 
درنـــة، شرقي  مدينة  فــي  الاستئناف  لمحكمة 
ــبـــاد، فـــي عــــام 1999. عــــرف صـــالـــح، خــال  الـ
تــلــك الــفــتــرة، بــنــشــاطــه المــجــتــمــعــي فـــي نــظــام 
»القيادات  حكم القذافي، وتحديداً ما عرف بـ
»القيادات  الشعبية«، حتى تمّ اختياره أميناً لـ
اندلاع  الجبل الأخضر. وإبــان  الشعبية« في 
ــر، بــــدأت  ــن تـــونـــس ومــــصــ ــل مــ الــــثــــورة فــــي كــ
وفـــود الــقــبــائــل المــؤيــدة لــلــقــذافــي فــي الــتــوافــد 
على خيمته في طرابلس، حيث ظهر عقيلة 
صالح في 7 فبراير/شباط 2011، أي قبل 10 
أيام من اندلاع ثورة فبراير الليبية، متعهداً 
السنوات  ــوال  وطـ لنظامه.  بــالــوفــاء  للقذافي 
الأربع الأولى للثورة الليبية، لم يعرف له أي 
نشاط سياسي أو مجتمعي، قبل أن يترشح 
عـــن الــقــبــة لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــثــانــيــة 
التي جــرت في عــام 2014، ثم انتخب رئيساً 
لــلــبــرلمــان فـــي أغـــســـطـــس/آب مـــن الـــعـــام ذاتــــه. 
 واضــحــاً لمعسكر 

ً
ولاحــقــاً أظــهــر صــالــح مــيــا

حفتر، وأصدر قراراً بتسمية مليشيات حفتر 

ما  كأقل  القتلة،  لمــؤيــدي  اجتماعية  مقاطعة 
يمكن تقديمه عرفاناً لروح الضحايا، وجدد 
التأكيد أيضاً على أنه لا تفاوض لا شراكة لا 
شرعية. بدورها، نصحت السفارة الأميركية 
أماكنهم  بالبقاء في  الخرطوم رعاياها  لدى 
ــد بـــالـــتـــزامـــن مــــع الاحـــتـــجـــاجـــات  ــ الــــيــــوم الأحــ

المرتقبة.
وشــــهــــدت الــــخــــرطــــوم أمـــــس الـــســـبـــت خــــروج 
تظاهرات متفرقة في سياق الرفض الشعبي 
لانقاب العسكري. وتجمع مئات الأشخاص 
الشبان  أغلق  فيما  بحري،  مدينة  أحياء  في 
في أحياء أخرى الشوارع بالكتل الخرسانية 
للتنديد  القديمة  السيارات  وأحرقوا إطارات 
م 

ّ
بالانقاب، وما ارتكبه من مجازر. كذلك نظ

المناقل وسط  فــي مدينة  الانــقــاب  مناهضو 
الـــســـودان وقــفــة احــتــجــاجــيــة، بــيــنــمــا نظمت 
الــنــســاء فـــي مــديــنــة نــيــالا غـــرب الـــبـــاد وقــفــة 
مماثلة حملن فيها لافتات كتب فيها »العسكر 
»يسقط  شــعــب«،  سلطة  والــســلــطــة  للثكنات 
احتجاجية  وقفة  نظمت  كذلك  الانقابين«. 
مــمــاثــلــة فــي مــديــنــة ســنــار. فــي غــضــون ذلــك، 
قال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير 
إن هناك أعــداداً كبيرة من المعتقلن يصعب 

»الجيش الوطني«، ومنح الأخير رتبة مشير. 
وشكل صالح لحفتر واجهة سياسية مكّنت 
الكثير مــن الأطـــراف الإقليمية والــدولــيــة من 
دعمه عسكرياً وسياسياً، حتى بدأت عامات 
الــرجــلــن عـــام 2017، بعد  الــتــوتــر تظهر بــن 
محاولات حفتر تهميش رئيس البرلمان. لكن 
صالح أبقى على إعــان الدعم لحفتر، خال 
عــــدوانــــه عــلــى طـــرابـــلـــس فـــي إبــريــل/نــيــســان 
الـــســـيـــطـــرة عــلــى  مــــن  ــالـــح  2019. وتـــمـــكـــن صـ
مصالحه  لصالح  واستثماره  الــبــرلمــان  قــرار 
السياسية، وواجه أكثر من محاولة للإطاحة 
به، كما ماطل في تضمن اتفاق الصخيرات 
السياسي )2015( في الإعان السياسي. لكن 
إعــانــه عــن مــبــادرة الــســام، فــي إبــريــل 2020، 
شــكّــل عــامــة فــارقــة فــي ظــهــور الــخــاف علناً 
بينه وبن حفتر. وبرز صالح منذ ذلك الحن، 
كشخصية بدأت تأخذ مامح الاستقال في 
موقفها بعيدا عن تأثيرات حفتر ومليشياته، 
خــصــوصــا بــعــد انــكــســار الأخـــيـــر فـــي جــنــوب 
طرابلس، كما بدأ في التجاوب مع اتصالات 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة مــن غـــرب لــيــبــيــا، على 
رأســهــا وزيــــر الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة الــوفــاق 
تحالف  بعقد  انتهت  والتي  باشاغا،  فتحي 
فيها  تــرشــح  الــتــي  القائمة  فــي  بينهما ظهر 
الرجان في الانتخابات التي نظمها ملتقى 
الحوار السياسي، في فبراير الماضي، والتي 

أفرزت السلطة الانتقالية الحالية.
وتقدمت أمس السبت، شخصية جدلية من 
للرئاسة،  بترشحها  السابق،  النظام  رمــوز 
حيث تقدم بشير صالح، الذي يعد من أبرز 
ــــت مــعــمــر الــقــذافــي  الــشــخــصــيــات الـــتـــي لازمـ
طوال فترة حكمه، بأوراق ترشحه للرئاسة 
في مكتب الانتخابات في مدينة سبها، في 
ــدّم فيها  أقــصــى الــجــنــوب الــلــيــبــي، والــتــي قــ
سيف الإسام القذافي أوراق ترشحه الأحد 
الماضي. ويعد بشير صالح بشير )75 عاماً( 

حــصــرهــم يــقــبــعــون فــي أمــاكــن غــيــر معلومة 
تقوم قوات الانقابين بترحليهم إليها، وإن 
بعضهم مصاب بإصابات متفاوتة تستدعي 
العاج  وتلقي  عاجلة  إخضاعهم لإسعافات 
ــه الــســرعــة، نتيجة الــقــمــع والــعــنــف  عــلــى وجـ
والتعذيب الممنهج الذي تمارسه تلك القوات. 
الانقابية  السلطة  المــركــزي  المجلس  وحــمّــل 
كامل المسؤولية عن سامة المعتقلن، معتبراً 
ما يتعرضون له جريمة تندرج تحت طائلة 
ــاء الــقــســري  ــفــ ــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة والإخــ جـ
الإسعافات  تقديم  عن  والامتناع  والتعذيب 
القانون  الازمة وفق بنود  الطبية  والعناية 
الــدولــي والــقــوانــن المــحــلــيــة. وطــالــب بسرعة 
ــالــــهــــم وإطـــــــاق  ــقــ ــتــ ــن اعــ ــ ــاكــ ــ ــن أمــ ــ ــشــــف عــ ــكــ الــ
المصابات  بإسعاف  والسماح  فوراً  سراحهم 
أحــيــاء  قــالــت لجنة  والمــصــابــن. مــن جهتها، 
بحري، شمال الخرطوم، في بيان، إن سلطات 
الانــقــاب قـــررت الانــســحــاب مــن قــســم شرطة 
المدينة وتركته خالياً وقامت بأعمال تخريب 
وحـــرق داخــلــه، وذلـــك لــلإيــحــاء بــعــدم سلمية 
التظاهرات، من أجل جر الثوار والشارع من 
السلمية، وصنع مبرر واهٍ لاستباحة الأحياء 

والبيوت والقمع المفرط.

مــن أعــمــدة نــظــام حكم العقيد الــراحــل، منذ 
ــام 1969،  ــيـــر الــعــســكــري فـــي عــ ــقـــاب الأخـ انـ
حيث يعد من الخايا المدنية التي تشكلت 
ــنــــوب الـــلـــيـــبـــي لــلــتــخــطــيــط  ــــي الــــجــ مـــبـــكـــراً فـ
لــانــقــاب، وعـــرف بقربه مــن الــقــذافــي باكراً 
أيــضــاً. إلا أن عــدم الظهور الإعــامــي لبشير 
صالح أو إلى جانب القذافي، جعله يوصف 
»الـــرجـــل الـــغـــامـــض«. وفــــي ســـنـــوات حكم  بــــ
ــدا صـــالـــح أمــيــنــاً على  ــرة، بــ ــيــ الـــقـــذافـــي الأخــ
تـــوجـــه الـــقـــذافـــي فـــي اتـــجـــاه أفــريــقــيــا، حيث 
الــتــي  لـــاســـتـــثـــمـــار  أفـــريـــقـــيـــا  مــحــفــظــة  أدار 
ــذراع المــالــيــة لــســيــاســيــات الــقــذافــي  ــ كــانــت الــ
ارتبط  الأفــريــقــيــة. وبحكم عمله،  الــقــارة  فــي 
وطيدة  دبلوماسية  بعاقات  صالح  بشير 

الوصل بن خيمة  مع فرنسا، وشكل حلقة 
الــقــذافــي والإلــيــزيــه لــســنــوات. وحــتــى الــيــوم، 
لا يــزال الغموض يحوم حــول عاقة الرجل 
بباريس، خصوصاً بعدما استقبلته فرنسا 
بشكل رسمي، وكانت الدولة التي توسطت 
ــر الــقــبــض عــلــيــه في  لإخـــراجـــه مــن لــيــبــيــا، إثـ
ثــوار  قبل  مــن   ،2011 الأول  أكتوبر/تشرين 

»كتيبة ثوار طرابلس«.
ــع اســـتـــمـــرار مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات في  ومــ
حتى  للرئاسة،  المرشحن  طلبات  استقبال 
ــلـــت الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة  ــنــــن، دخـ غــــد الإثــ
تــحــديــا جــديــدا يــتــمــثــل فــي قــــدرة المــفــوضــيــة 
والـــجـــهـــات المـــســـاعـــدة لــهــا عــلــى المــــــرور إلــى 
المرشحن،  ملفات  فــي  الــبــت  بعد  مــا  مرحلة 

خــصــوصــا مــع انــضــمــام أغــلــب الشخصيات 
المـــؤثـــرة فـــي مــشــهــد الـــصـــراع الــســيــاســي في 
الباد إلى حلبة السباق على موقع الرئاسة. 
عن  أعلنت  قد  الانتخابات  وكانت مفوضية 
إحالة 10 ملفات لمرشحن إلى مكتب النائب 
الــعــام والأجــهــزة المــعــنــيــة، مــن دون أن تعلن 
مــا إذا كــان اســمــا الــقــذافــي الابــن وحفتر من 

ضمنها.
يــنــضــم  يـــنـــتـــظـــر أن  يـــــــزال  ــنــــــاء، لا  ــــي الأثــــ فـ
إلــــى ســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي رئـــيـــس الــحــكــومــة 
وتحدثت  الدبيبة.  الحميد  عبد  الانتقالية 
»العربي الجديد«، عن أن الدبيبة  مصادر لـ
ــأوراق تــرشــحــه الـــيـــوم الأحـــد،  ــ قـــد يــتــقــدم بــ
تعديل وشيك  انتظار  فــي  أنــه  إلــى  مشيرة 
ووفقاً  الرئاسية.  الانتخابات  قــانــون  على 
لــلــمــصــادر، فــإنــه يــنــتــظــر نــجــاح اتــصــالات 
وسيطة،  ودولــيــة  إقليمية  أطــراف  تجريها 
تعديات  بتمرير  الليبية  الأطـــراف  لإقناع 
تسمح  الرئاسية  الانتخابات  قــانــون  على 
ــرى بــالــتــرشــح،  ــ لــلــدبــيــبــة وشــخــصــيــات أخـ
ــلـــس  ــجـ ــا المـ ــهــ ــريــ ــجــ واتــــــــصــــــــالات أخــــــــــرى يــ
ــن المــنــاطــق  ــدد مــ ــع عـــ الــــرئــــاســــي الـــلـــيـــبـــي مــ
غربي  الانتخابية  العملية  لسير  الرافضة 
لقاعدة  وفقاً  بإجرائها  ومطالبتها  الباد، 
ترشح  ورفــضــهــا  عليها،  متفق  دســتــوريــة 
ســيــف الإســــام وحــفــتــر. ويــتــعــلــق التعديل 
بالمادة 12، التي تنص على ضرورة تخلي 
شاغلي الوظائف العامة عن وظائفهم قبل 
3 أشــهــر مــن مــوعــد الانــتــخــابــات. ويسمح 
السباق  في  شخصيات  بانخراط  التعديل 
الانــتــخــابــي، مــثــل رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة خالد المشري، فيما تحدثت أوساط 
مقربة من المجلس عن إمكانية ترشح خالد 
شكشك، رئيس ديوان المحاسبة المقرب من 
المشري، وشخصيات أخرى محسوبة على 

تيار الإسام السياسي، للرئاسة.

تقدم وساطة للتفاهم بين حمدوك والبرهان... 
والشارع يتحضر لتظاهرات جديدة

يراهن السودانيون على الشارع لإسقاط الانقلاب )فرانس برس(

دعم صالح حفتر منذ عام 2014 )عبدالله دوما/فرانس برس(

عبسي سميسم

تتعرّض »قوات سورية الديمقراطية« 
)قسد(، التي تعدّ الجناح العسكري 

»الإدارة الذاتية« في منطقة شرق  لـ
الفرات، لتهديدات شبه دائمة على 

وجودها، من قِبل كل أطراف الصراع 
في المنطقة، من دون أن تتمكن من 

حسم أمرها. فتركيا وعلى الرغم من 
قيامها بثلاث عمليات متتالية ضد 

تلك القوات، وانتزاعها مساحات كبيرة 
من مناطق سيطرة »قسد« لصالح 
»الجيش الوطني« المعارض، لا تزال 

تهدد بعملية عسكرية أخرى، تسيطر 
من خلالها على المزيد من المناطق. 

من جهته، يعتبر النظام »قسد« 
»الاحتلال  قوات انفصالية وعميلة لـ

الأميركي«، وتستغل قواته التهديدات 
التركية، وتطرح نفسها بمساعدة 

الروس كبديل يمكن أن يسيطر على 
المناطق التي تنوي تركيا تسليمها 

»الجيش الوطني«. في الوقت نفسه  لـ
تستغل موسكو التهديدات التركية 

لدفع »قسد« لتقديم المزيد من 
التنازلات لصالح النظام.

تضاف إلى ذلك علاقة »قسد« المتوترة 
مع كردستان العراق، وتعرّضها 

ضمن المناطق التي تسيطر عليها 
لضغوط من السكان المحليين، سواء 
من المكوّن العربي، أو المكوّن الكردي 

الذي يؤيد كتلة »المجلس الوطني 
الكردي«، الذين يعترضون على 

سياستها الانفصالية والإقصائية، 
لناحية سيطرة حزب »الاتحاد 

الديمقراطي« الكردي على قرارها. 
هذا بالإضافة إلى تعرّضها بين الحين 

والآخر لهجمات من خلايا نائمة 
لتنظيم »داعش«.

وتبقى الولايات المتحدة الجهة الوحيدة 
التي تدعم »قسد« وتحافظ على 

وجودها، مع إدراك هذه القوات أن 
الغطاء الأميركي لها مرهون بمدى 
قيامها بالدور المرسوم لها كأداة، 
وأن واشنطن لا يمكن أن تضحي 

بعلاقتها بحليفها التركي في حلف 
شمال الأطلسي أو تردعه عنها إلا 

ضمن حدود معينة، تفرضها المصالح 
والعلاقات بين البلدين.

إزاء هذا الوضع، تندفع »قسد« إلى 
فتح أبواب الحوار مع كل الأطراف 

التي تتربص بها، من دون تحقيق 
أي نتيجة. فخلال حواراتها العبثية 

مع النظام، لم يقبل الأخير بأقل 
من عودتها إلى »حضن الوطن« 

وإدماج قواتها في جيشه. أما خلال 
حوار كتلة »الاتحاد الديمقراطي«، 

مع »المجلس الوطني الكردي«،  فلم 
تتمكن تلك الكتلة من تقديم أي تنازل، 

»العمال  بسبب ارتباطها العضوي بـ
الكردستاني«. وكذلك لم تكن حواراتها 

مع الروس أكثر من عملية ابتزاز لها. 
لذلك، تبقى »قسد« مجرد أداة أميركية 

تصارع الجميع وتحاور الجميع إلى 
حين انتهاء دورها.

تطغى الأسماء الجدلية 
على المشهد الانتخابي 
الرئاسي في ليبيا. وفي 

انتظار فرز الجهات 
المختصة لأسماء 

المقبولين، لا يزال رئيس 
الحكومة عبد الحميد 

الدبيبة متأنياً في تقديم 
ترشيحه

)الصورة(،  الدبيبة  الحميد  عبد  الليبية،  الانتقالية  الحكومة  رئيس  جدّد 
البرلمان،  أقرهّا  التي  الانتخابات  قوانين  على  اعتراضه  السبت،  أمس 
انتخابات  ــراء  إجـ رفضه  مــؤكــداً 
لــقــوانــيــن »فــصّــلــت على  وفــقــاً 
»إعداد  أن  ورأى  أشخاص«.  قياس 
يحرم  الــشــكــل  ــذا  ــه ب ــيــن  ــقــوان ال
قادتهم«.  اختيار  حــقّ  الليبيين 
باسم  المتحدث  أعلن  جهته،  من 
محمد  للدولة،  الأعلى  المجلس 
عبد الناصر، عن استعداد المجلس 
الانتخابات  لتأجيل  مبادرة  لإطلاق 

حتى التوافق.

الدبيبة يواصل الاعتراض
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  شرق
      غرب

تنديد فلسطيني 
بتصنيف »حماس« 
منظمة »إرهابية«

ــة لـــلـــقـــوى  ــعــ ــابــ ــتــ رت لـــجـــنـــة المــ
ّ
حـــــــــــذ

الفلسطينية،  والإسامية  الوطنية 
ــات قـــرار  ــيـ ــداعـ أمــــس الـــســـبـــت، مـــن تـ
البريطانية  الداخلية  وزارة  إعـــان 
حــركــة »حــمــاس« تنظيماً إرهــابــيــاً، 
واستعداءً  »استهدافاً  إيــاه  معتبرة 
ــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  مــــبــــاشــــراً لـ
وتنكّراً لحقه المشروع في الكفاح من 
أجل التحرر من الاحتال«. وأشارت 
اللجنة عقب اجتماع طارئ في غزة 
 هذا القرار »امتداد للسياسة 

ّ
إلى أن

ــتـــعـــمـــاريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــتــي  الاسـ
تــضــع نــفــســهــا مـــجـــدداً فـــي مــوضــع 
المتماهي مع دولة الاحتال الفاشية 

والعنصرية«.
)العربي الجديد(

انفجار على الحدود 
السورية ـ الأردنية

ــبـــر نــصــيــب  ــار فـــــي مـــعـ ــجــ ــفــ ــع انــ ــ ــ وقـ
الحدودي بن سورية والأردن، أمس 
السبت، ما أسفر عن وقوع إصابات 
بـــن عــنــاصــر الـــحـــراســـة فـــي المــعــبــر. 
ونقلت مــواقــع إعــامــيــة مــوالــيــة عن 
قائد الشرطة التابع للنظام السوري 
في محافظة درعا ضرار دندل قوله 
إن مــجــهــولــن زرعــــوا عــبــوة ناسفة 
قرب إحدى النقاط الأمنية في معبر 
نصيب الحدودي، لم يؤدِّ انفجارها 

إلى وقوع إصابات.
)العربي الجديد(

عون يدعو لاستئناف 
مفاوضات ترسيم 

الحدود

اللبنانية  الجمهورية  رئــيــس  شـــدّد 
ميشال عون )الصورة(، أمس السبت، 
ـــع بــــــاده إلـــــى اســتــئــنــاف 

ّ
عـــلـــى تـــطـــل

المــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة لترسيم 
الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــع 
إسرائيل. وجاء ذلك خال استقباله 
ــداً  ــ ــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا الــــرئــــاســــي وفـ ــ فـ
أمــيــركــيــاً ضـــم عـــضـــوي الــكــونــغــرس 
داريـــل عيسى وداريـــن لحود )وهما 
من أصول لبنانية(. وأكد عون التزام 
الأمن  قــرار مجلس  »تطبيق  بـ لبنان 

الدولي الرقم 1701«.
)الأناضول(

لقاءات إسرائيلية ـ بحرينية 
في المنامة

ــي لمــــوقــــع  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــق الـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ذكـــــــــر المـ
»والاه«، براك رفيد، أمس السبت، أن 
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي 
ولي  المنامة  فــي  التقى  إيــال حولتا 
البحريني  الــــــوزراء  رئــيــس  الــعــهــد، 
سلمان بن حمد آل خليفة. وأضاف 
رفيد في تغريدة على حسابه على 
ــتـــر« أن حــولــتــا الــتــقــى أيــضــاً  »تـــويـ
الزياني،  الله  عبد  الخارجية  وزيــر 
ــقــــومــــي، قــائــد  ومـــســـتـــشـــار الأمــــــن الــ
الــحــرس المــلــكــي نــاصــر بــن حــمــد آل 
خليفة. ولفت إلى أن الملف الإيراني 
في صلب  كانا  الثنائية  والعاقات 

اللقاءات.
)العربي الجديد(

مصر: نقص المياه 
سيؤدي إلى هجرة غير 

شرعية
ــر المــــــوارد المــائــيــة والــــري  ــ أعـــلـــن وزيـ
ــاطــــي  ــعــ ــد الــ ــ ــبـ ــ ــد عـ ــمــ ــحــ المـــــــصـــــــري مــ
)الـــصـــورة(، أمــس الــســبــت، أن بــاده 
»أبـــدت مــرونــة كبيرة خــال مراحل 

ــلـــفـــة بــــشــــأن ســد  ــــاوض المـــخـــتـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
الــنــهــضــة، وأن أي نــقــص فـــي المــيــاه 
ــلــــن بـــقـــطـــاع  ــامــ ــعــ ــلــــى الــ ــيــــؤثــــر عــ ســ
الـــــــزراعـــــــة، مـــمـــا ســـيـــســـبـــب مــشــاكــل 
ــرار أمــنــي  ــقـ ــتـ اجــتــمــاعــيــة وعـــــدم اسـ
الهجرة غير  المنطقة ويزيد من  في 
الشرعية«. وجــاءت تصريحاته في 
الــوقــت الــذي أكــد فيه مدير مشروع 
هورو  كفلو  الإثيوبي  النهضة  سد 
ــي الــســد  ــاز الـــبـــنـــاء فـ ــجـ أن نــســبــة إنـ

بلغت 83 في المائة«.
)العربي الجديد(

أعلن الحوثيون، أمس السبت، استهداف 
مـــواقـــع ســـعـــوديـــة بــــــ14 طـــائـــرة مــســيّــرة، 
بينها مــصــافٍ تــابــعــة لــشــركــة »أرامـــكـــو« 
النفطية، وفقاً لبيان صادر عن المتحدث 
العسكري للحوثين يحيى سريع، الذي 
اعــتــبــر أنــــه »رداً عــلــى تــصــعــيــد الـــعـــدوان 
واستمرار جرائمه وحصاره  )التحالف( 
نا المسلحة عملية توازن الردع 

ُ
نفذت قوات

»شملت  العملية  أن  ــاف  وأضــ الــثــامــنــة«. 
ــــن الأهــــــــــداف الــعــســكــريــة  قـــصـــف عــــــدد مـ
والحيوية، وتم قصف قاعدة الملك خالد 
نوع  بأربع طائرات مسيرة  الرياض  في 
أهــداف  »تــم قصف  )صــمــاد 3(«. وأردف: 
عسكرية في مطارِ الملك عبد الله الدولي 
ــو جــدة  ــكــ بـــجـــدة، وقـــصـــف مــصــافــي أرامــ
بأربع طائرات مسيرة نوع )صماد 2(«. 
وتحدث سريع عن »قصف هدف عسكري 
مــهــم )لــــم يـــحـــدده( بــمــطــار أبــهــا الــدولــي 
)صماد  بطائرة  المملكة(  غــربــي  )جــنــوب 
ــداف عسكرية  3(، إضــافــة إلـــى قــصــف أهــ
مختلفةٍ في مناطق أبها وجيزان ونجران 
بخمس طائرات مسيرة نوع )قاصف كي 
الطائرات المسيرة  2(«. وتابع: »بلغ عدد 
المشاركة في العملية 14 طائرة مسيّرة«. 
: »تؤكد قواتنا قدرتها على 

ً
وتوعّد قائا

الهجومية  الــعــمــلــيــات  مــن  المــزيــد  تنفيذ 
ضد العدو السعودي والإماراتي في إطار 
الـــدفـــاع المـــشـــروع عــن الــشــعــب والـــوطـــن«. 
ولـــم يــصــدر تعليق فـــوري مــن السلطات 

السعودية أو التحالف.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، نــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
التحالف  أمــس، عن  السعودية »واس«، 
إعــانــه أنـــه ضـــرب 13 هــدفــاً فــي عملية 
ــة« ضــــد الـــحـــوثـــيـــن.  ــيــ عـــســـكـــريـــة »نــــوعــ
 العملية استهدفت 

ّ
وأضاف التحالف أن

مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي 
واتصالات لإطاق طائرات مسيّرة، في 
ــأرب  ــ مـــحـــافـــظـــات صـــنـــعـــاء وصــــعــــدة ومـ
العسكرية  المــواجــهــات  وكــانــت  اليمنية. 
اليمن قد  مــن غــرب  الشرقية  الجهة  فــي 
التابعة  المشتركة  الــقــوات  بن  احتدمت 
دولياً،  بها  المعترف  الشرعية  للحكومة 
وبن الحوثين وسط غارات مكثفة هي 
المواجهات  انتقال  مع  متزامنة  الأعنف، 

الــعــســكــريــة إلــــى مــحــافــظــة إب وحــــدود 
مــحــافــظــة ريــــمــــة، فــــي تـــطـــور مــتــصــاعــد 
للأعمال العسكرية في مختلف جبهات 
اليمن. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية 
في القوات المشتركة في الساحل الغربي 
التحالف  طيران  أن  الجديد«  لـ«العربي 
 فــجــر أمـــس غـــــارات جــويــة 

ّ
الــعــربــي شـــن

هــي الأعــنــف والأكــثــر كثافة فــي مناطق 
الحديدة  محافظة  جبهات  مــن  متفرقة 
ــاعـــد  ــتـــصـ ــور مـ ــ ــطــ ــ ومــــحــــيــــطــــهــــا، فـــــــي تــ
ــودة انــفــجــار  لــعــمــلــيــاتــه الــجــويــة مــنــذ عــ
الغربي.  الساحل  في  العسكري  الوضع 
وأكــــــدت المــــصــــادر أن الــــغــــارات الــجــويــة 
ــزت عــلــى مـــواقـــع ومــتــاريــس وآلــيــات  ركــ
الحوثين، في أطراف حيس والجراحي، 
وصولًا إلى الدريهمي والتحيتا، إضافة 
إلى استهداف تعزيزات الحوثين الآتية 
مـــن مــحــافــظــات ريــمــة وصــنــعــاء، ضمن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة تـــزامـــنـــت مع 

التقدم الميداني الجاري.
ــر الـــقـــيـــادي المـــيـــدانـــي في  مـــن جــانــبــه، ذكــ
المقاومة التهامية أبو صقر الزبيدي في 
حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــقــوات 
 
ّ
المــشــتــركــة بــمــخــتــلــف تــشــكــيــاتــهــا تــشــن

عمليات عسكرية واسعة في كل الجبهات، 
ــع تــمــشــيــط جـــــوي لــطــيــران  ــتـــزامـــن مــ ــالـ بـ
ــقـــوات المــشــتــركــة،  الــتــحــالــف أمــــام تــقــدم الـ
مــن خـــال اســتــهــداف الآلـــيـــات العسكرية 
الــتــي يــدفــع بها الحوثيون  والــتــعــزيــزات 
بشكل مستمر من خارج الحديدة. وكشف 
مديرية  مــن  تقترب  المشتركة  الــقــوات  أن 
الـــجـــراحـــي وتــمــكــنــت مــــن تـــحـــريـــر أغــلــب 
مناطق مديرية حيس، كما أن قوات أخرى 
السيطرة  لاستكمال  الــعــودة  مــن  تقترب 
عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــــن مـــديـــريـــات الــخــوخــة 
ــة الــــوصــــول إلـــى  ــاولـ ــيـــمـــة، فــــي مـــحـ والـــحـ
الدريهمي، وســط خسائر كبيرة  مديرية 
المعارك  أن  وذكـــر  الحوثين.  فــي صفوف 
قوية وسقط ضحايا كثر للجانبن. وذكر 
القيادي في لواء العمالقة محمد اللحجي 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن الــقــوات المشتركة 
في  العدين  مديرية  مناطق  أولــى  دخلت 
محافظة التابعة، وقطعت جميع خطوط 
الإمــداد التي كان يستخدمها الحوثيون 
لإيصال التعزيزات إلى الحديدة والمناطق 
الغربية من تعز. وهي مناطق تصل إليها 
الـــقـــوات المــشــتــركــة عــبــر الــســاحــل الغربي 
للمرة الأولــــى، فــي مــحــاولــة لــلــدخــول إلى 
على  السيطرة  إكــمــال  بعد  إب،  محافظة 
مديرية حيس. وأكد أن المعركة قد تتوسّع 
وتــدخــل أيضاً للمرة الأولـــى إلــى مناطق 
ــديـــدة، بعد  ــة، شـــرقـــي الـــحـ ــمـ مــحــافــظــة ريـ
وصـــول الــقــوات المشتركة إلـــى حــدودهــا، 
علماً أن ريمة تحت سيطرة الحوثين منذ 

انقابهم على الدولة، منذ سبع سنوات.
ــرد على  ــاول الــحــوثــيــون الــ ــك، حــ إلـــى ذلــ
الحديدة بشن  في  تراجعهم وهزائمهم 
ــــأرب، حسبما  هــجــوم كــبــيــر فـــي غـــرب مـ
أفاد مصدر عسكري لـ«العربي الجديد«. 
 مواجهات عنيفة هي الأكثر 

ّ
وأضاف أن

ــقـــت، أمـــــــس، بــــن قــــوات  ــلـ ــطـ ــة انـ ــونـ ســـخـ
الــجــيــش الــوطــنــي وقــبــائــل مــــأرب وبــن 
هجوماً  الجماعة   

ّ
شــن عقب  الحوثين، 

كبيراً على منطقة روضة وجبهة ذنة.
)العربي الجديد، الأناضول، رويترز(

الحوثيون يعلنون استهداف 
الرياض والمعارك تحتدم

احتدمت المعارك 
في جبهات عدة في 

اليمن، أمس السبت، 
على وقع إعلان 

الحوثيين استهدافهم 
مواقع سعودية، 
ومنها »أرامكو«، 

بطائرات مسيرّة

أعلن الحوثيون قصف 
قاعدة الملك خالد 

ومصافي أرامكو بجدة
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B B

  شرق
      غرب

العراق: عملية عسكرية 
لـ»الحشد« ضد »داعش«

ــدأت فــصــائــل »الــحــشــد الــشــعــبــي«،  ــ بـ
أمس السبت، عملية عسكرية لماحقة 
خايا تنظيم »داعــش«، في محافظة 
ــر بــيــان  ــ ــار، غـــربـــي الــــبــــاد. وذكـ ــبــ الأنــ
لـ«الحشد«، أن »قيادة عمليات شرق 
الثاني  بــالــلــواءيــن  المتمثلة  الأنـــبـــار، 
الشعبي  الحشد  هيئة  فــي  والسابع 
أطلقت عملية أمنية لتفتيش مناطق 
شــرقــي المــحــافــظــة«. وأضــــاف الــبــيــان 
أن »الــعــمــلــيــة تـــهـــدف لمــاحــقــة فــلــول 
خايا داعش والقضاء على تحركاته 

وتأمن المنطقة بشكل كامل«.
)الأناضول(

ضغط أميركي لوقف 
معارك إثيوبيا

ــيــــة الأمـــيـــركـــي  أكــــــد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، أمـــس الــســبــت، أن 
الــولايــات المــتــحــدة تــواصــل الضغط 
مــــــن أجــــــــل وقــــــــف فــــــــــوري لــــلأعــــمــــال 
القتالية في إثيوبيا، من دون شروط 
ــاء كــامــه بــعــد اشــتــداد  مــســبــقــة. وجــ
المعارك في جبهات عدة بالباد، بن 
ــحــن، على 

ّ
الــقــوات الإثــيــوبــيــة ومــســل

لتحرير  الشعبية  »الجبهة  رأســهــم 
تيغراي«، و«جيش تحرير أورومو«.
)رويترز(

مقتل 5 من طالبان في 
جلال أباد

»طالبان«،  مقاتلي  مــن  خمسة  تل 
ُ
ق

أمس السبت، في هجوم مسلح قرب 
مــديــنــة جــــال أبـــــاد عــاصــمــة ولايـــة 
نــنــغــرهــار، شــرقــي أفــغــانــســتــان. ولم 
 أي جــهــة مــســؤولــيــة الــهــجــوم. 

ّ
تــتــن

إلــــى  أدى  ــــوم  ــجـ ــ ــهـ ــ الـ أن  وأضـــــــــــاف 
بــدوره،  المهاجمن.  وهــرب  مقتلهم، 
أكـــد نــائــب المــتــحــدث بــاســم الــحــركــة، 
تغريدة  فــي  الــلــه سمنغاني،  إنــعــام 
ــت 

ّ
عــلــى »تـــويـــتـــر«، أن »الــحــركــة شــن

عــمــلــيــة عــلــى مــركــز لــتــنــظــيــم داعـــش 
ــيـــر خــــانــــه، شــمــالــي  فــــي مــنــطــقــة خـ
العاصمة كابول، ما أدى إلى مقتل 
أحــد المسلحن واعتقال عــدد آخــر«، 

من دون تحديد عددهم.
)العربي الجديد(

عماد كركص

عــــاد الــقــصــف الــعــنــيــف لــيــســتــهــدف مــنــاطــق 
سيطرة »الجيش الوطني« السوري المعارض 
إذ  التركي، شمالي سورية،  النفوذ  ومناطق 
أوقـــعـــت هــجــمــات صـــاروخـــيـــة أول مـــن أمــس 
الجمعة ثاثة قتلى وعــدداً من المصابن في 
تخضع  والــتــي  حلب،  شمالي  عفرين  مدينة 
لسيطرة المــعــارضــة بــإشــراف ونــفــوذ تــركــي، 
منذ طرد »قوات سورية الديمقراطية« )قسد( 
منها، ربيع عام 2018. وتشكّل عودة القصف 
بــهــذا الــشــكــل مــحــطــة لــتــوجــيــه الأنـــظـــار نحو 
الخيارات التركية حيال تنفيذ عمل عسكري 
ت حدة 

ّ
جديد ضد »قسد«، بعدما كانت قد خف

التصريحات التركية حول عمل وشيك خال 
الأيام الماضية، فيما كان مسؤولون أتراك، من 
بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان، قد لوّحوا 
»الأخطار الإرهابية« عن  بإبعاد ما وصفوها بـ

الحدود. وكانت الهجمات والخروقات من قبل 
»قسد« قد تزايدت في الآونة الأخيرة، ما دفع 
 من موسكو وواشنطن 

ّ
أنقرة إلى مطالبة كل

بالضغط على حلفائهما الأكراد لابتعاد عن 
تنفيذاً  كيلومتراً   35 إلى   32 بمقدار  الحدود 
لــلــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة - الـــروســـيـــة مـــن جــهــة، 
والتركية - الأميركية من جهة أخــرى، والتي 
أعقبت عملية »نبع السام« التي قادتها أنقرة 
بــالــتــشــارك مــع المــعــارضــة خــريــف عـــام 2019 

شمال شرقي سورية.
ــة، تــوجــهــت  ــعـ ــمـ ــقـــصـــف الـــجـ وفـــــــور وقـــــــوع الـ
الاتــهــامــات مباشرة نحو »قــســد«، ســـواء من 
قــبــل تــركــيــا أو مـــن المـــعـــارضـــة، لــكــن مــصــادر 
القصف  الجديد« أن مصدر  »العربي  لـ أكدت 
لــه أحــيــاء سكنية متفرقة في  الــذي تعرضت 
مــديــنــة عــفــريــن، كــــان قــريــة كــالــوطــة شــمــالــي 
من  لكل  انتشار مشترك  منطقة  وهــي  حلب، 
»قسد« وقوات النظام السوري، بالإضافة إلى 
وجود مليشيات فيها تقاتل إلى جانب قوات 
النظام. وفي حن لم تستطع المصادر تحديد 
من  الثمانية  الصواريخ  أطلقت  التي  الجهة 
ــراد« الــتــي استهدفت عــفــريــن، ســواء  نــوع »غــ
أكــانــت مــن قــبــل قــــوات الــنــظــام أو »قــســد« أو 
المليشيات، وذلك لصعوبة الأمر، كون جميع 
هذه الأطراف تمتلك هذا النوع من الصواريخ، 
فإن المصادر رجّحت أن تكون قوات النظام هي 
ذت القصف، بهدف إعادة خلط الأوراق، 

ّ
التي نف

وتوريط »قسد« بمواجهة أمام تركيا. وبعد 
المواقع  على  التركية  المدفعية  ردّت  القصف، 
واستهدفتها  الصواريخ  منها  انطلقت  التي 
بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، واتهم ناشطون 

جمال، وقرى المالكية وشوارغة وقلعة شوارغة 
ومرعناز وابن وتنب والارشادية، في ناحية 

شرا التابعة لمدينة عفرين.
ومنذ أن خرجت عفرين عن السيطرة الكردية، 
التي  المناطق  العديد من  فإنها تعرّضت مع 
التركي لهجمات وتفجيرات  للنفوذ  تخضع 
أدت إلـــى مــقــتــل وإصـــابـــة مــئــات الأشــخــاص، 

مقرّبون من »قسد« قوات النظام المتمركزة في 
المنطقة بالوقوف خلف عملية القصف، بينما 
اتهمت مصادر تركية رسمية القوات الكردية 

بالمسؤولية عن القصف.
الاشــتــبــاكــات شمالي حلب بن  حــدة  وزادت 
فصائل المعارضة المدعومة من تركيا من جهة، 
وقوات النظام و»قسد« من جهة أخرى، وذلك 
في أعقاب القصف الذي تعرضت له عفرين، 
إذ قصفت القوات التركية وفصائل »الجيش 
الوطني« فجر أمس السبت بالمدفعية الثقيلة 
مــنــاطــق انــتــشــار »قــســد« وقــــوات الــنــظــام في 
ريف حلب الشمالي، واستهدفت محيط قرية 
الزيارة وقرى مياسة وبرج قاص وحرش قرية 
صوغانكه، وذلك في أعقاب قصف مماثل على 
مواقع قرب القاعدة الروسية على أطراف دير 

آخرها الهجوم الذي طاول أحد مستشفيات 
المدنية، في يونيو/ حزيران الماضي، وأدى إلى 
مقتل وجرح 79 مدنياً، بينهم أفراد من الكوادر 
الإنسانية  المنظمات  الطبية ومتطوعون في 
تهم »قسد« 

ُ
وفِــرق الإنقاذ، ودائماً ما كانت ت

بالوقوف وراء تلك الهجمات والتفجيرات.
»قسد« أمام  وتشكّل فرضية توريط النظام لـ
فــرضــيــة منطقية، لا سيما  الــتــركــيــة  الـــقـــوات 
إلى  والنظام، وصــا  »قسد«  أي  الطرفن،  أن 
طـــريـــق مـــســـدود حـــيـــال خــلــق آلـــيـــة مــشــتــركــة 
للتنسيق بينهما بوساطة روسية، إذ تطلب 
»قسد« وجناحها السياسي »مجلس سورية 
»الإدارة  الــديــمــقــراطــيــة« )مــســد( الاعـــتـــراف بــــــ
الذاتية« الكردية للمناطق التي تسيطر عليها 
حالياً، الأمر الذي لم يوافق عليه النظام ولا 
زت قوات النظام 

ّ
يتوقع أن يرضخ له. وأخيراً عز

من حضورها داخل مناطق السيطرة الكردية 
من  وتنسيق  وبعد جهود  »قــســد«،  بموافقة 
موسكو، بيد أن الأخيرة لم تنجح إلى الآن في 
إيجاد صيغة للتاقي بن الطرفن، لا سيما 
ت النظام ووضعه شروطاً تعجيزية 

ّ
مع تعن

أمام الأكراد.
مـــن جــهــتــه، قــــال المــتــحــدث بــاســم »الــجــيــش 
»العربي  لـ حمود،  يوسف  الرائد  الوطني«، 
الجهة  لــم يعد مهماً تحديد  إنــه  الــجــديــد«، 
التي قصفت عفرين، سواء كانت قوات النظام 
أو »قسد« أو المليشيات المرتبطة بإيران، لا 
سيما أنها جميعاً باتت توجد مع بعضها 
المناطق على  الكثير من  بشكل مشترك في 
الــتــمــاس، وهــي تنسق مــع بعضها  خطوط 

بإشراف روسي.

سورية 
والجامعة العربية

حل صوريّ 
لمليشيات

تــعــلــيــق عــضــويــة ســـوريـــة فـــي جــامــعــة الــــدول 
قائمة. وقــال في تصريحات  تــزال  العربية لا 
ســابــقــة، إن »لـــدولـــة قــطــر مــوقــفــاً واضــحــاً في 
التي استدعت  الشأن. هناك أسباب هي  هــذا 
تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية 

وهذه الأسباب ما زالت قائمة«.
وزراء  قـــــــرار  أن  قـــانـــونـــي  مــــصــــدر  وأوضــــــــح 
الخارجية العرب الذي اتخذ في 12 نوفمبر/

تشرين الثاني 2011، في اجتماع طارئ عقد 
الـــقـــاهـــرة، بتعليق عــضــويــة ســـوريـــة في  فـــي 
الــجــامــعــة اعــتــبــاراً مـــن 16 مـــن الــشــهــر نفسه 
الــســوريــة بتنفيذ  الــتــزام الحكومة  إلــى حــن 
بنود المبادرة العربية، لم يتوافق مع ميثاق 
جامعة الدول العربية الصادر في 22 مارس/
آذار 1954، والذي ينص في المادة 8 منه على 
ــــة مـــن الـــــدول المــشــتــركــة في  »تــحــتــرم كـــل دولـ
الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة 
الأخــرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، 

مـــســـؤولًا عــراقــيــاً فــي وكــالــة الاســتــخــبــارات 
»العربي الجديد«، إن  بوزارة الداخلية قال لـ
 الفصائل جزء من مناكفة بن 

ّ
إعانات حل

الصدرين و»الفصائل الولائية«. ويستخدم 
الــولائــيــة«،  »الفصائل  الــعــراق مصطلح  فــي 
في إشــارة للقوى الحليفة لإيــران. وأضــاف 
المــســؤول أن لا وجــود لفصيل مسلح اسمه 
»سرايا الدفاع الشعبي«، وهو مثل تسميات 
أخرى كفصيل »أصحاب الكهف« و»فصيل 
قاصم الجبارين« وغيرها. ووصفها بأنها 
»كتائب حزب  عناوين مضللة تستخدمها 
الله«، مؤكداً أن إعان الصدر عن حل »لواء 
الفصيل  لأن  غير حقيقي،  المــوعــود«  الــيــوم 
أساساً مندمج مع »سرايا السام«، والقوى 
بذلك،  تعلم  المسلحة  والفصائل  السياسية 
ــلــــه« إعــــان  ــزب الــ ــ ــتـــائـــب حـ ــذا قـــابـــلـــت »كـ ــهـ لـ
الصدر بحل الفصيل بإعان مماثل عن أحد 
تشكياتها الوهمية. واعتبر أن المناوشات 
الــحــالــيــة جـــزء مــن الــتــوتــر الــســيــاســي الــعــام 
الخطورة تكمن في كونها   

ّ
لكن الــبــاد،  في 

صــــارت ضــمــن إطــــار قـــوى الــســاح وليست 
الأحزاب فقط.

فـــي المـــقـــابـــل، كــــان زعـــيـــم مــلــيــشــيــا »كــتــائــب 
ســيــد الــشــهــداء« أبـــو آلاء الـــولائـــي، قــد دعــا 
أنــــصــــاره لــلــتــطــوع فــــي صـــفـــوف جــمــاعــتــه 
ــال الــــــقــــــوات  ــتـــ ــقـــ ـــ المــــســــلــــحــــة اســـــــتـــــــعـــــــداداً ل

القاهرة ــ العربي الجديد

ــتـــوى فــي  كـــشـــف مـــصـــدر رفـــيـــع المـــسـ
ــة الـــــــدول  ــعـ ــامـ ــجـ الأمــــــانــــــة الــــعــــامــــة لـ
الـــعـــربـــيـــة، عـــن أن الـــنـــظـــام الـــســـوري 
إلــى مقعد ســوريــة فــي الجامعة، في  سيعود 
في  الجزائر  فــي  عقدها  المــقــرر  العربية  القمة 
آذار المقبل. وقــال المصدر في حديثٍ  مــارس/ 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن اتــصــالات أجرتها 
الــجــزائــر مــع دول عــربــيــة، أســفــرت عــن اتــفــاق 
مبدئي على دعــوة النظام إلــى حضور القمة 
ــطـــوات تـــقـــوم بــهــا دمـــشـــق، فـــي ظل  مــقــابــل خـ
اعـــتـــراض دولــــة قــطــر. وبــحــســب المـــصـــدر، فــإن 
إعادة سورية إلى جامعة الدول العربية، يمكن 
أن يستند إلى أن قرار تجميد عضويتها كان 
»معيباً ويخالف ميثاق الجامعة«. وكان وزير 
الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل 
ثــانــي، قــد اعــتــبــر أن الأســـبـــاب الــتــي أدت إلــى 

بغداد ــ زيد سالم

فجّرت دعوة زعيم التيار الصدري 
ــي الــــعــــراق مــقــتــدى الــــصــــدر، يــوم  فـ
ــــس المـــــــــاضـــــــــي، إلــــــــــى حـــل  ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
ردات  للدولة،  ساحها  وتسليم  المليشيات 
ــران،  ــ ــقـــوى الــحــلــيــفــة لإيـ ــن الـ فــعــل مــقــابــلــة مـ
طــالــبــت خــالــهــا الــصــدر بـــأن يُــقــدم هــو أولًا 
على تفكيك فصائله المسلحة، بينما ذهبت 
إلــى »التعبئة  الــدعــوة  أخــرى للتصعيد في 
ــعـــداداً لـــحـــرب مــفــتــوحــة ضد  ــتـ الـــعـــامـــة« اسـ
ــتـــحـــدة، فـــي حــــال تــخــلــفــت عن  الــــولايــــات المـ
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق ســحــب قــواتــهــا الــقــتــالــيــة في 
المــقــبــل. وأعــقــب  31 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
دعــــوة الــصــدر إلـــى حــل الــفــصــائــل المسلحة 
ــدولـــة، إعـــانـــه، أول  وحــصــر الـــســـاح بــيــد الـ
من أمس الجمعة، حل مليشيا »لــواء اليوم 
ــود«، وهــــو تــشــكــيــل عــســكــري خــاص  ــ ــوعـ ــ المـ
يتبع الــتــيــار الــصــدري، إلــى جــانــب فصائل 
أخـــــــرى مـــثـــل »جــــيــــش المـــــهـــــدي«، و»ســــرايــــا 
السام«، و»المهمات الخاصة«. وأفاد الصدر 
ه قرر حل »لواء اليوم الموعود«، 

ّ
في بيان، أن

كــبــادرة حــســن نــيّــة مــنــه، مــؤكــداً أن »ســرايــا 
السام« تعمل ضمن »الحشد الشعبي«، في 

ها باتت قوة منظمة.
ّ
إشارة إلى أن

فـــي المـــقـــابـــل، ردت مــلــيــشــيــا »كــتــائــب حــزب 
ــه«، فـــي بـــيـــان لــلــمــتــحــدث بــاســمــهــا أبــو  ــلــ الــ
ــكـــري، قـــــال فــيــهــا إنـــــه قـــــرر حــل  عـــلـــي الـــعـــسـ
الشعبي«، وهو اسم وهمي  الدفاع  »سرايا 
ــه، بــحــســب مــســؤولــن عــراقــيــن  ــــود لــ لا وجـ
ومــراقــبــن أمــنــيــن. فيما رفــضــت مــا تسمى 
الإسامية  للمقاومة  التنسيقية  »الهيئة  بـ
الحليفة  المليشيات  تضم  الــتــي  الــعــراقــيــة«، 
ــران، الاســتــجــابــة لـــدعـــوة تــســلــيــم ســاح  ــ لإيــ
ــيـــان: »نـــؤكـــد بــأن  ــرت فـــي بـ ــ الــفــصــائــل، وذكــ
ســـاح المــقــاومــة الــشــريــفــة الـــذي كــثــر الــكــام 
عــنــه فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة، وعــكــف بعضهم 
مــصــرّاً على زجــه فــي المــنــاكــفــات السياسية 
الأخــيــرة، سيكون حــاضــراً لتقطيع أوصــال 
ــتــــال مـــا إن تــحــن الــلــحــظــة وتــنــتــهــي  الاحــ
إلــى  إشــــارة  فــي  يـــوم 2021/12/31«  المــهــلــة 
القتالية  القوات  المفترض لانسحاب  الموعد 
الأجنبية من العراق وفقاً لاتفاق سابق بن 

بغداد وواشنطن.
ق السلطات العراقية على المناوشات 

ّ
ولم تعل

الفصائل المسلحة من  قـــادة  بــن  الإعــامــيــة 
جهة وبن التيار الصدري من جهة أخرى، 
والتي تعتبر الأكثر حدة منذ سنوات، لكن 

وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير 
ذلك النظام فيها«. وأضــاف المصدر أن المادة 
18 من الميثاق التي تنص في فقرتها الثانية 
دولة  أيــة  يعتبر  أن  الجامعة  على »ولمجلس 
الميثاق، منفصلة عن  هــذا  تقوم بواجبات  لا 
الدول  الجامعة وذلك بقرار يصدره بإجماع 
عـــدا الـــدولـــة المـــشـــار إلــيــهــا«، لا تــنــطــبــق على 
ــرار تعليق  ــ قـ ــة. واعـــتـــبـــر أن  الـــســـوريـ الـــحـــالـــة 
لم يكن بإجماع  المنظمة  عضوية دمشق في 
الأعضاء، مشيراً إلى أن الأمن العام للجامعة 
العربية حينها نبيل العربي أكد في مؤتمر 
صحافي مشترك مع وزير الخارجية القطري 
ــم آل ثــــانــــي، فــــي 12  حــيــنــهــا حـــمـــد بــــن جـــاسـ
 18 بموافقة  ــخــذ 

ُ
ات الــقــرار  أن   ،2011 نوفمبر 

دولة في حن اعترضت ثاث دول هي سورية 
ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.
ــادر دبــلــومــاســيــة  ــن جـــهـــتـــهـــا، أفـــــــادت مــــصــ مــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الاتــصــالات  لـــ مصرية 
الــقــاهــرة مــع دمــشــق، مستمرة  الــتــي تجريها 
بــعــد لــقــاء وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح 
شكري ووزير خارجية النظام السوري فيصل 
المقداد في نيويورك، في نهاية شهر سبتمبر/
أيلول الماضي، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، 

ــــوة  ــــي رد واضـــــــح عـــلـــى دعـ ــة، فـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الـــصـــدر بـــحـــل الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة. وأفــــاد 
فـــي بـــيـــان أمــــس الــســبــت، أنــــه »مــــع اقـــتـــراب 
ــبـــرى، تــعــلــن  ــكـ ســـاعـــة الـــحـــســـم والمـــنـــازلـــة الـ
الشهداء  سيد  كتائب  الإســامــيــة  المــقــاومــة 
والتطوع لصفوفها  الانتماء  باب  فتح  عن 
ــو فــصــائــل المـــقـــاومـــة لـــرفـــع مــســتــوى  ــدعـ وتـ
الحاسمة  للمواجهة  تحضيراً  الجهوزية 
والــتــاريــخــيــة مـــع الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي في 
 .»

ً
ــيـــا لـ  12 الـــســـاعـــة  بـــعـــد   2021  /12  /31

المشتركة  العراقية  العمليات  قيادة  وردت 

ــمـــاع هـــــدف إلـــــى تـــحـــريـــك المـــوضـــوع  ــتـ فــــي اجـ
الرابط بينهما، وهو عودة سورية  الرئيسي 
إلى جامعة الدول العربية. وأضافت المصادر 
أن الــقــاهــرة حققت تــقــدمــاً فــي هـــذا المــوضــوع 
أخــرى  مــع دول عربية  فــي مباحثات أجرتها 
لإقــنــاعــهــا، مــن جــهــة، ومـــع الــجــانــب الــروســي 
الــذي يطالب مصر منذ أشهر بالمساعدة في 
العربية، من  للجامعة  السوري  النظام  عودة 
جهة أخـــرى. وأوضــحــت المــصــادر أن القاهرة 
تــعــهــدت لمــوســكــو، ثـــم دمـــشـــق، بــالــعــمــل على 
حل مشكلة العودة للجامعة العربية بأسرع 
وقــت، من خــال التنسيق مع الإمـــارات ودول 
أخــرى، وطرح بدائل يمكن اعتمادها كحلول 
وســـط قــبــل الـــعـــودة بــالــعــضــويــة الــكــامــلــة، مع 
التأكيد على عدم قدرتها منفردة على حلحلة 
المــســألــة، لارتــبــاطــهــا فــي الأســــاس بإشكالية 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة عــلــى نــظــام 
التالي ممانعة عدد  بشار الأســد، وفــي المقام 
ــــدول الــعــربــيــة المــهــمــة، والـــداعـــمـــة مالياً  مـــن الـ
في  حالياً  بـــارز  بشكل  للجامعة،  وسياسيا 

تحقيق ذلك الآن.
وبحسب المصادر، فإن دبلوماسين مصرين 
وإماراتين يجرون اتصالات بالدول العربية 
النظام  لــعــودة  شروطها  لاستطاع  الرافضة 
الــــســــوري، وهــــو أمــــر »يـــهـــم الــرئــيــس المــصــري 
ــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي بـــشـــكـــل شـــخـــصـــي«.  ــد الــ ــبـ عـ
ــالـــت المــــصــــادر إن الـــعـــاقـــات بـــن مــوســكــو  وقـ
والــقــاهــرة، تعتمد بشكل أســاســي عــلــى مــدى 
تحقيق الأخيرة تقدما في ملف عودة سورية، 
فموسكو تربط مساعدتها للقاهرة في ملفات 
حــســاســة، بــمــا فــي ذلـــك قــضــيــة ســد النهضة، 
التي تعتبر عقدة خاف كبيرة بن الجانبن، 
حتى بعد موافقة موسكو على إصدار البيان 
الرئاسي عن مجلس الأمــن الدولي الــذي دعا 
جميع أطراف القضية لاستئناف المفاوضات، 

بمدى التقدم في موضوع سورية.
ــادر أنــــه مـــن ضــمــن المــلــفــات  وأوضـــحـــت المـــصـ
العاقات  فــي  تتحكم  الــتــي  أيــضــاً  الحساسة 
المــصــريــة الــروســيــة وعــلــى تــمــاس مــع مسألة 
عودة سورية، الملف الليبي، فعلى الرغم من 
أن الاتفاق بن القاهرة وموسكو على المرشح 
أن موسكو  إلا   ،

ً
الليبية ليس كاما للرئاسة 

قدمت دعماً كبيراً للموقف المصري، في هذا 
رت حلفاءها في شرق ليبيا 

ّ
الموضوع، وحــذ

ــتـــصـــادم عــســكــريــاً مـــع ســيــف الإســــام  مـــن الـ
القذافي، عندما توجه لتقديم أوراق ترشحه 
في مقر مفوضية الانتخابات في سبها في 
الشرق  في  مصادر  وكانت  الليبي.  الجنوب 
الــلــيــبــي قـــد أفــــــادت بـــأنـــه »فـــــور عــلــم )الـــلـــواء 
نجل  موكب  بتحرك  حفتر  خليفة(  المتقاعد 
الــقــذافــي مــن الــزنــتــان فــي غـــرب ليبيا، وســط 
الصديق  بكر  أبــو  مليشيا  مــن  مسلحة  قــوة 
التي تقوم بحمايته، أمر صــدام حفتر، قائد 
وعــدد  عسكرية  آلــيــات  بتحريك   ،166 الــلــواء 
كبير مــن الــقــوات فــي محاولة لإلــقــاء القبض 
على سيف الإسام لدى دخوله سبها، قبل أن 
تسفر الاتصالات عن تدخل روسي، وتحذير 
حفتر من التعرض لموكب نجل القذافي الذي 
والــعــودة  للمفوضية،  ترشحه  بـــأوراق  تقدم 
من حيث أتى إلى مدينة الزنتان مرة أخرى«.

ــر الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــري، رمــطــان  وأعــلــن وزيــ
ــرة، الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، عــــــن بــــدء  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ لـ
العامة للجامعة  المشاورات قريباً مع الأمانة 
القمة  العربية، بشأن أجندة  العربية والــدول 
العربية، موضحاً أن على رأس الأجندة ملف 
الفلسطينية والتطبيع مع الاحتال  القضية 
الإسرائيلي، وعــودة سورية إلى مقعدها في 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة. وقـــال لــعــمــامــرة فــي حــوار 
على  تحفظت  كــانــت  »الــجــزائــر  إن  تلفزيوني 
العربية،  الجامعة  فــي  ســوريــة  مقعد  تجميد 
وعارضت منح المقعد السوري إلى غير الدولة 
السورية )نظام بشار الأسد(«. وكان لعمامرة 
قد تلقى مكالمة هاتفية، يوم الخميس الماضي، 
من نظيره الإيراني حسن أمير عبد اللهيان، 
عبّر فيها الأخير عن إسناد طهران وتثمينها 
»المــوقــف  لمــســاعــي الــجــزائــر، إزاء مــا وصــفــه بـــ
الدعوة إلى عودة  القيم والعقاني من خال 

سورية لجامعة الدول العربية«.

ات الفصائل المسلحة، نافية أي  على ادّعاء
القوات  انسحاب  موعد  تمديد  عــن  حديث 
المتحدث باسم  الباد. وذكر  الأميركية من 
اللواء  المشتركة،  العراقية  العمليات  قيادة 
تــحــســن الــخــفــاجــي، فـــي خــبــر بــثــتــه وكــالــة 
الأنباء العراقية الرسمية »واع«، مساء أول 
تمديد  »الحديث عن   

ّ
أن الجمعة،  أمس  من 

ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة غــيــر  مـــوعـــد انـــســـحـــاب الــ
 موعد 

ّ
دقيق وغير صحيح« مشيراً إلى أن

خـــروج الـــقـــوات الــقــتــالــيــة الأجــنــبــيــة »ثــابــت 
 »الــعــاقــة 

ّ
ولا تــغــيــيــر فـــيـــه«. ولــفــت إلـــى أن

القتالية  الــقــوات  الــطــرفــن بعد خـــروج  بــن 
التدريب  مــجــالات  فــي  اســتــشــاريــة  ستكون 
والـــتـــســـلـــيـــح والمــــعــــلــــومــــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة 

والأمنية ضد تنظيم داعش«.
ــقــــوق«  ــة »حــ ــركــ ــال عـــضـــو حــ ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الله«، أحمد  التابعة لمليشيا »كتائب حزب 
السيد هاشم، إن »ما يطلبه مقتدى الصدر 
المقاومة  فصائل  أسلحة  سحب  هــو  حالياً 
غير  وهــذا  منفلتة،  أنها  بحجة  الإسامية 
ــذه الــفــصــائــل  صـــحـــيـــح«، مــشــيــراً إلــــى أن هــ
الشعبي،  الــحــشــد  ألــويــة تتبع  »عــبــارة عــن 
وأســلــحــتــهــا هـــي أســلــحــة الـــدولـــة، بــالــتــالــي 
ــل قـــوة  ــ ــقـــي تـــفـــكـــيـــك أو حـ ــنـــطـ ــن المـ ــ لـــيـــس مـ
عــســكــريــة تــابــعــة لــلــدولــة وخــاضــعــة لأوامـــر 
في  واعتبر  المسلحة«.  للقوات  العام  القائد 
 »هــنــاك 

ّ
حـــديـــثٍ مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

 الــحــشــد 
ّ

مــــحــــاولات بـــاتـــت مــكــشــوفــة لـــحـــل
فصائل  مجموعة  تصنيفه  عبر  الشعبي، 
بينهم  مــن  سياسين  بحسب  ومليشيات 
ــذا يــخــالــف الـــقـــانـــون،  ــ مــقــتــدى الــــصــــدر، وهـ
إذ لا يــمــكــن اعــتــبــار الــحــشــد الــشــعــبــي قــوة 
 مثل هذه 

ّ
خارجة عن القانون. بالتالي، فإن

 تــوتــراً 
ّ

الــتــعــلــيــقــات لا تــزيــد مــن الــوضــع إلا
وتــعــقــيــداً، ولا بـــدّ مــن خــفــض لهجة الــعــداء 

للحشد الشعبي«.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى ذلــــــك، رأى الـــبـــاحـــث أحــمــد 
العبيدي، في حديث مع »العربي الجديد«، 
الشعبي  الحشد  بخطر  يشعر  »الــصــدر  أن 
منذ عام 2017، أي منذ انتهاء الحرب على 
المسلحة  الــفــصــائــل  داعـــش ودخــــول  تنظيم 
 »الصدر 

ّ
ضمن تحالف الفتح«. ولفت إلى أن

بــادر إلــى حــل مليشيا لــواء الــيــوم المــوعــود، 
مع العلم أنها منصهرة ضمن سرايا السام 
«، واصفاً هذه الخطوة بأنها »حركة لا 

ً
أصا

تحمل أي شكل من أشكال الذكاء السياسي، 
ولو أنه كان جــاداً في خطوة حل الفصائل 

والمليشيات لأمر بحل سرايا السام«.

تخضع عفرين لسيطرة المعارضة بإشراف تركي )عمر ألفين/ الأناضول(

)Getty( أن عودة سورية للجامعة على رأس أجندة القمة )أكد لعمامرة )يمين

تضغط مصر بقوة 
من أجل تأمين حضور 

النظام السوري 
في القمة العربية 

المقبلة المقررة 
في الجزائر في 

مارس/آذار المقبل، 
مقابل خطوات 

يقوم بها من دون 
أن يتمّ تحديدها، 

وسط تأييد جزائري 
للعودة على لسان 

وزير الخارجية رمطان 
لعمامرة، ودعم 

روسي

»لواء  حلّ  حول  الصدر،  مقتدى  الصدري،  التيار  زعيم  خطوة  دفعت 
فصائل  دور  حول  حاد  نقاش  بروز  إلى  العراق،  في  الموعود«  اليوم 

»الحشد الشعبي«، بغضّ النظر عن دور »اللواء« المعني وحجمه
تقريرالحدث

مصر تضغط لإشراك 
النظام في قمة الجزائر

مناكفات فصائلية 
في العراق

متابعة

ترحيب روسي
أعرب ألكسندر لافرنتييف، 
مبعوث الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين إلى 
سورية، يوم الخميس 

الماضي، عن ترحيب بلاده 
بتغير الموقف العربي 

من دمشق، لافتاً إلى أن 
عودة سورية للجامعة 
العربية سيكون له تأثير 
إيجابي عليها وعلى 

الشرق الأوسط. ودعا إلى 
»إنهاء الحصار الأميركي 

عليها«.

علاقات مصر وروسيا 
تعتمد بشكل أساسي 

على الملف السوري

نفت القوات 
العراقية أي حديث عن 
تمديد بقاء الأميركيين

الاتصالات التي 
تجريها القاهرة مع 

دمشق مستمرة

قصف الأتراك و»الجيش 
الوطني« مناطق انتشار 

»قسد« والنظام

إعلانات حلّ الفصائل 
جزء من مناكفة بين 

الصدريين والفصائل

عاد القصف العنيف 
ليستهدف مناطق 

سيطرة قوات المعارضة 
السورية، المدعومة من 
تركيا، شمالي سورية، ما 

يثير تساؤلات حول الجهة 
المستفيدة

Qatar.qa

تـابعـونـا على منصـات التـواصــل الإجتمـاعـي الخاصة 

باللجنــة المنظمــة لاحتفــالات اليــوم الوطنــي للدولــة
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67
سياسة

الخطر الروسي 
المتفاقم

ــفــــاوض. ولا يـــعـــود  ــتــ ــلــ ــع الـــــــــروس مـــنـــه لــ ــ مـ
ــك إلـــى الــحــجــم الــهــائــل لــلــبــؤر الــســاخــنــة،  ذلـ
المتشابكة شرقي أوروبــا فحسب، بل أيضاً 
ــقـــارّة  ــرأت عــلــى الـ ــ إلــــى مــجــمــوعــة عـــوامـــل طـ

الأوروبية في العقد الأخير.
في البدء، كان عام 2015 مفصلياً لأوروبــا، 
 خافات 

ّ
مع تدفق المهاجرين إليهم، في ظل

عــمــيــقــة مـــع تــركــيــا عــلــى المـــلـــف، ثـــم فـــي بــدء 
الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط شـــرقـــي المـــتـــوســـط، ثم 
احـــتـــدام الــقــتــال فـــي لــيــبــيــا، الــــذي أدى إلــى 
ــار عـــســـكـــري تـــركـــي وروســــــــي. وبــعــد  ــتـــشـ انـ

شـــرعـــت قــضــيــة المــهــاجــريــن على 
الحدود البولندية ـ البياروسية 
ــام خـــــاف أطـــلـــســـي -  ــ الأبــــــــواب أمــ
روسي، واستطراداً أوروبي ـ روسي جديد، 
مــرتــبــط بـــالـــصـــراع المــســتــمــر عــلــى الـــحـــدود 
الــشــرقــيــة لأوروبــــــــا، مــنــذ اجـــتـــيـــاح الــــروس 
شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 
ــســاع رقعة 

ّ
وضــمّــهــا إلــى ســيــادتــهــم. ومــع ات

التصعيد الــجــديــد مــن الــبــحــر الأســــود إلــى 
يبدو  أوكــرانــيــا،  وضمناً  البلطيق،  مــداخــل 
ـــن الــعــســكــري 

ّ
الـــســـبـــاق مــحــتــدمــاً بـــن الـــحـــل

والسياسي للأزمة.
وتاحقت التقارير عن حشد متزايد للقوات 
بشكل  أوكرانيا  مع  الــحــدود  على  الروسية 
 100 انتشار  عن  الحديث  بل  مسبوق،  غير 
ألف جندي، وهو عدد أكبر بمرتن ونصف 
عن الحشد الذي حصل في الربيع الماضي، 
حن تجمّع 40 ألف جندي روسي في منطقة 
ــة لــــحــــوض دونــــبــــاس  روســـــتـــــوف، المــــحــــاذيــ
ــــي، حــيــث يـــخـــوض الانــفــصــالــيــون  ــرانـ ــ الأوكـ
ــد كــيــيــف فـــي إقــلــيــمــي لــوغــانــســك  حـــربـــاً ضـ
شائكاً  تحدياً  يطرح  مــا  وهــو  ودونيتسك. 
لــلأوروبــيــن، الــذيــن يــجــدون أنفسهم، ربما 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب الــبــاردة 
للمواجهة  أقـــرب  مــوقــع  فــي   )1991 ـ   1947(

ذلــك، أضعف خــروج بريطانيا من الاتحاد 
 استمالة 

ّ
الأوروبــي الوحدة القاريّة، في ظل

ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــادة الــ ــيــ ــقــ ــيــــن، بــ ــركــ ــيــ الأمــ
دونــالــد تــرامــب، لندن إليها. كــل ذلــك، جعل 
أوروبي  الأوروبين يفكرون بإنشاء جيش 
مــــوحّــــد، لــكــنــه بـــــــدوره غـــيـــر قـــابـــل لـــلـــولادة 
ــزاب اليمينية  ــ الــفــوريــة، بــفــعــل تــنــامــي الأحـ
المتطرفة في مختلف دول القارّة، بل ودعوة 

بعضهم لانفكاك عن الاتحاد الأوروبي.
ــة ـ  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ  قــــضــــيــــة الــــــــحــــــــدود الـ

ّ
ولـــــــعـــــــل

الــبــيــاروســيــة خــيــر مــثــال عــلــى مـــدى المـــأزق 
الـــذي تــعــانــي مــنــه دول الاتــحــاد الأوروبــــي. 
فــفــي مــطــلــع شــهــر أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
المـــاضـــي، مــنــح الــقــضــاء الــبــولــنــدي أولــويــة 
الأوروبــيــة،  القوانن  على  المحلية  القوانن 
ــاد، الــــذي  ــ ــــحـ ــح لــســلــطــة الاتـ ــ ــدٍ واضــ فــــي تـــحـ
ــع ذلـــك  ــ تـــنـــضـــوي وارســـــــو تـــحـــت لــــوائــــه. دفـ
ــدا، مــــا لــم  ــنــ ــولــ ــى تـــهـــديـــد بــ ــ الأوروبــــــيــــــن إلــ
تتراجع عن قرارها. غير أن خطوة الرئيس 
بدفع  لوكاشينكو،  ألكسندر  الــبــيــاروســي 
المهاجرين غير الشرعين إلى بولندا، أعاد 

اصطفاف الأوروبين خلفها.
ــور الـــوضـــع  ــ ــدهـ ــ ويـــخـــشـــى الأوروبــــــــيــــــــون تـ
إلــــى صــــراع عــســكــري، مستندين  وتـــحـــوّلـــه 
»الـــفـــوضـــوي« للأميركين  الانــســحــاب  إلـــى 

ــــوات الأطـــلـــســـيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان فــي  ــقـ ــ والـ
أغسطس/آب الماضي، والذي أثار قلق الدول 
الأوروبية، خصوصاً في حال قررت الاعتماد 
عليهما لردّ أي احتال روسي لأوكرانيا أو 
لمنع تعدّي بياروسيا على بولندا. من هنا 
الخارجية  السياسة  جــاءت دعــوة مــســؤول 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي جــــوزيــــب بـــوريـــل، 
ــقـــاذ  فــــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة لــــضــــرورة »إنـ
أوروبــــــا« عــبــر تــشــكــيــل جــيــش صــغــيــر، لكن 
ــات«. ويفكّر  ــ فــعّــال »لمــواجــهــة مختلف الأزمـ
الأوروبيون بجيش لا يتعدّى عدد عناصره 
الـــ5 آلاف جــنــدي، على أن يكون مولجاً في 
القيام  عمليات إخــاء أو حماية حــدود، أو 
تقرير  فــي  جــاء  إنسانية، حسبما  بمهمات 
نشرته قناة »سي أن أن« الأميركية. وتطرق 
الأوروبــــيــــون، وفــقــاً لــلــتــقــريــر، إلـــى الــحــاجــة 

المشترك  الدفاع  في  لتشكيل جبهة موحّدة 
والأبحاث والاستخبارات، من دون اتضاح 
 الفجوات 

ّ
طريقة الإنفاق، خصوصاً في ظل

الاقتصادية الهائلة بن دول الاتحاد الـ27.
ــــك، اعــتــبــر المـــنـــدوب الإيـــطـــالـــي إلــى  حــــول ذلـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بــيــيــتــرو بــيــنــاســي، في 
 »تــشــكــيــل مثل 

ّ
أن حــديــثٍ مــع »ســـي أن أن« 

هذه القوة تحتاج إلى موافقة الدول الـ27«، 
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــقـــاده أنـ ــتـ ــــدى اعـ لــكــنــه أبــ
التفاوت الدستوري بن دولة وأخرى، حيال 
الاستخدام العسكري، إلا أن »أوروبا قادرة 
على بناء استراتيجية مشتركة، وسيحصل 

هذا الأمر في لحظة ما«.
وتحظى فكرة »جيش أوروبي موحّد« بدعم 
فــرنــســي، خــصــوصــاً مــن الــرئــيــس إيمانويل 
مــــاكــــرون، الــــذي تــحــدث مـــــراراً عـــن جــيــش لا 

يحتاج إلى قيادة أميركية ـ أطلسية لتأمن 
ماكرون  ويدفع  الأوروبــيــة.  للقارّة  الحماية 
ــاق أوروبـــــــــــي عـــلـــى إنـــشـــاء  ــفــ ــاتــ ــلــــخــــروج بــ لــ
جــيــش، فــي مــــــارس/آذار المــقــبــل، مــع انعقاد 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن صــعــوبــة  قــمــة أوروبـــــيـــــة. وعـ
 أن دولًا، مثل بولندا وإستونيا 

ّ
الوضع، إلا

والنرويج  السويد  أقل  وبدرجة  وليتوانيا، 
والــدنــمــارك، أكــدت دعمها لمثل هــذا الجيش 
»شــــرط أن يــتــضــمّــن إنـــشـــاؤه نــصــاً صريحاً 

يشير إلى روسيا أولًا، ثم الصن ثانياً«.
ــــى صـــيـــغـــة تـــضـــمـــن طـــرح   الـــــوصـــــول إلــ

ّ
لــــكــــن

روسيا »خطراً أوروبياً مشتركاً« يحتاج إلى 
دعــمٍ ألمــانــي، وهــو الأمــر الــذي يبدو غامضاً، 
الحكومة  لتشكيل  المــفــاوضــات  استمرار  مــع 
ــاء عـــهـــد المــســتــشــارة  ــهـ ــتـ ــرلــــن، بـــعـــد انـ فــــي بــ
أنــجــيــا مــيــركــل. ومـــن غــيــر الـــواضـــح ماهية 

استراتيجية ألمانيا الخارجية، تجاه روسيا 
تحديداً. وحول ذلك، أفاد دبلوماسي ألماني 
 »وزارة الدفاع في حكومة 

ّ
قناة »سي أن أن« أن

ــد تـــكـــون مـــن حــصــة الاشــتــراكــيــن،  ــرلـــن، قـ بـ
الذين قد يقبلون بدعم مستشفيات ميدانية 
في أيّ جيش أوروبــي، من دون التوسّع في 
مختلف القطاعات العسكرية حسبما ترغب 
اتفاق  أنه لن يحصل بينهما  أعتقد  فرنسا. 

حول صيغة الجيش الجديد«.
في غضون ذلك، تبقى المسألة عالقة في نقاط 
 طرح أسئلة متشابكة، وهي: 

ّ
الصراع، في ظل

إلى أي مدى يبدو الوضع خطيراً بن البحر 
الأسود والبلطيق؟ ما الذي يستطيع التحالف 
الغربي فعله تجاه روســيــا؟ ومــا الــذي يريده 

الرئيس الروسي فاديمير بوتن تحديداً؟
 الوضع لا يشبه 

ّ
ومع اعتراف الجميع، بأن

 
ّ
ــهــم يــقــرّون بــأن

ّ
 أن

ّ
عـــام 2014 بــل أخــطــر، إلا

إذ سبق  الغربية،  الـــردود  بوتن لا يخشى 
أن قام بما يريد في أوكرانيا، وفي جورجيا 
عام 2008 قبلها. وهو ما يجعله في موقع 
معه  للتحاور  الــغــرب  ويــدفــع  نسبياً،  قــوي 
ــتـــوتـــرات، الأمــــر الـــذي  مـــن أجــــل تــخــفــيــض الـ
ــن أجـــل  ــ ــيــــس الـــــروســـــي مـ ــرئــ ســيــســتــغــلــه الــ
بـــاده. وحــول  عــن  العقوبات  برفع  المطالبة 
ــــي كــل  ــال دبـــلـــومـــاســـي أوروبـــــــــي: »فـ ــ ــك، قـ ــ ذلــ
ببوتن،  لتتصل  الهاتف  ميركل  ترفع  مــرة 
ــــو مــا   لأي قـــضـــيـــة. وهـ

ّ
ــوراً الــــحــــل ــ يــصــبــح فــ

يجعله قوياً في الداخل الروسي وفي القارّة 
الأوروبية«.

وإذا كـــان المــلــف الأوكـــرانـــي أولــويــة ألمــانــيــة، 
 اهتمام ماكرون بالحدود البياروسية 

ّ
فإن

الــذي  ببوتن،  لاتصال  دفعه  البولندية،  ـ 
»دعـــــــا« لــخــفــض الــــتــــوتــــرات، مــــشــــدّداً عــلــى 
أوروبــا،  إلــى  الروسي  الغاز  استمرار تدفق 
عــكــس رغــبــة لــوكــاشــيــنــكــو. واســـتـــنـــاداً إلــى 
ــتــــواصــــل الأوروبــــــــــي مـــعـــه فــــي كــــل أزمـــــة،  الــ
انـــطـــلـــق بــــوتــــن فــــي خــــطــــاب أخــــيــــر لــــه إلـــى 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن الـــــــــروس، يـــــوم الــخــمــيــس 
 الــــدول الــغــربــيــة باتت 

ّ
المـــاضـــي، بــالــقــول إن

 لروسيا »خطوطاً حمراً لا يمكنهم 
ّ
تعلم أن

تجاوزها«. وقصد بذلك توجّهه للأطلسي، 
المنتشر في البحر الأسود، بالقول: »اقتربتم 
20 كيلومتراً من الحدود الروسية، وهو ما 
ما  وهــو  الحمر«.  لخطوطنا  تــجــاوزاً  ل 

ّ
يمث

أدى إلى تراجع نسبي للأطلسي. مع العلم 
 بوتن رفع من نبرة حديثه، في الأشهر 

ّ
أن

الأخيرة، حول التجارب العسكرية الروسية، 
ــاق الــــصــــواريــــخ الـــفـــرط  ــيـ خـــصـــوصـــاً فــــي سـ
ــيـــك(، والـــغـــواصـــات  ــبـــرســـونـ ــايـ صـــوتـــيـــة )هـ
 عن تدمير قمر صناعي يوم 

ً
النووية، فضا

الإثنن، بصاروخٍ انطلق من الأرض.
بــوتــن وزع اهتمامه على   

ّ
أن الــغــرب  يـــدرك 

ــتــن: أوروبـــــا والمــحــيــط الـــهـــادئ. هــنــاك 
ّ
ضــف

ــة والــصــيــنــيــة  ــيـ ــــرت الـــبـــحـــريـــتـــان الـــروسـ أجــ
الاستراتيجية.  لقاذفاتهما  دورية مشتركة 
دفــع هــذا لإعـــان الاســتــخــبــارات الأميركية، 
أن الروس سيُقدمون على عمل عسكري في 
أوكرانيا »قريباً«، ونصحت الدول الأوروبية 
بــالــتــعــاون مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، مــن أجــل 
فـــرض المـــزيـــد مـــن الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا. 
وحــول هــذا الاحــتــمــال، أبــدى دبلوماسيون 
أوروبيون خشيتهم من احتمال دفع بوتن 
لتشكيل حكومة موالية لموسكو في كييف، 
ــا كـــــان أيــــــام الــرئــيــس  ــورة مـــشـــابـــهـــة لمــ بــــصــ
السابق، فيكتور يانوكوفيتش. على أن مثل 

 عسكرياً.
ً
هذا الخطوة، تلي أيضاً عما

الغاز،  أسعار  ارتفاع  إلــى  الاستناد  ويُمكن 
المــزيــد على  وهــو مــا سمح لروسيا بإنفاق 
الــتــطــويــر الــعــســكــري. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
بعض المحللن العسكرين اعتبروا أن هدف 
بــوتــن الــنــهــائــي، هـــو ربـــط شـــرق أوكــرانــيــا 
الانــفــصــالــي بــشــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، وهـــو ما 
آزوف،  بحر  على  النهائية  السيطرة  يعني 
 زيارة مدير 

ّ
 أن

ّ
المتفرّع من البحر الأسود، إلا

المخابرات الأميركية المركزية »سي آي إيه«، 
فــي 2 نوفمبر/ إلــى موسكو  ولــيــام بيرنز، 

تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، أثــــارت المــزيــد من 
أوكرانيا.  في  الروسية  النوايا  حــول  القلق 
ــابــــق فــي  ـــصـــه المـــــســـــؤول الــــســ

ّ
ــا لـــخ ــ وهــــــو مـ

جيم  )البنتاغون(،  الأميركية  الدفاع  وزارة 
 العالم 

ّ
 »بوتن يدرك أن

ّ
تاونسند بالقول إن

منشغل بالحدود البياروسية ـ البولندية، 
 أوكرانيا مشرعة أمامه«. وحول 

ّ
بالتالي فإن

نكون  أن  »علينا  ــه 
ّ
أن اعتبر  الأميركي،  الــرد 

مستعدين لإظهار قوتنا. لا نحتاج لقصف 
شــــيء، بـــل عــلــيــنــا أن نــكــون أذكـــيـــاء كــفــايــة، 

لإظهار قدراتنا العسكرية أمامه«. 
)العربي الجديد(

جنود بولنديون على الحدود مع بيلاروسيا )الأناضول(

الباردة،  الحرب  انتهاء  على  عاماً   30 نحو  بعد 
في  مرحلة  أدق  أمام  الأوروبية  القارة  تبدو 
الساخنة  النقاط  تزايد  وقــع  على  تاريخها، 
إلى  الأسود  البحر  من  وتشابكها،  روسيا  مع 
البلطيق. وعلى الرغم من بدء التفكير بإنشاء 
يسعف  لا  قــد  الــوقــت  فــإنّ  ــي،  ــ أوروب جيش 

بمواجهة موسكو

الغلاف

الأوروبيون أمام اختبار 
الجبهة الموحدة

تختلف ألمانيا وفرنسا 
حول صيغة »الجيش 

الأوروبي« الجديد

تخشى أوروبا أن 
يتخلىّ حلف الأطلسي 

والأميركيون عنها

الأميركية  للقوات  السابق  القائد  رأى 
و2017،   2014 عامي  بين  ــا  أوروب في 
هودجز  بنجامين  فريدريك  الجنرال 
)الصورة(، أنّ »الصراع ليس حتمياً، لكنّ 
كلّ القطع منتشرة في مكانها«، في 
الحالية  المرحلة  دقّــة  على  تأكيده 
نكن  لم  »إن  أنهّ  على  وشدّد  عسكرياً. 
كغربيين موحّدين أو متماسكين، فإنّ 
تقدير  ســوء  الكرملين  ارتكاب  خطر 
سيرتفع«. ويشغل هودجز حالياً منصباً 
في قسم »الدراسات الاستراتيجية« في 

»مركز التحليل السياسي الأوروبي«.

مرحلة دقيقة

واشنطن ـ العربي الجديد

ــة المــــــواطــــــن الأمـــــيـــــركـــــي كـــايـــل  ــرئــ ــبــ أعـــــــــــادت تــ
اثنن  متظاهرين  قتل  تهمة  مــن  ريتنهاوس، 
كينوشا،  مــديــنــة  فــي  للعنصرية،  مناهضن 
بــولايــة ويسكونسن الأمــيــركــيــة، وجـــرح آخــر، 
في أغسطس/ آب 2020، تسليط الضوء على 
أكثر من معضلة مزمنة تعاني منها الولايات 
المــتــحــدة، وأخــــذت بــعــداً أكــثــر زخــمــاً وخــطــورة 
ــالــــد تـــرامـــب.  فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــ
الأميركيون  يختلف  عــدة،  قضايا  وتقاطعت 
حولها بشدة، وساهمت خال عهد ترامب في 
ريتنهاوس،  محاكمة  في  انقساماتهم،  فضح 
ابــن الـــ18 عاماً، الــذي جــرت تبرئته من خمس 
تــهــمٍ مــوجــهــة إلـــيـــه، أخـــيـــراً، حــيــث اعــتــبــر غير 
مـــذنـــب، بــعــد إطـــاقـــه الـــنـــار عــلــى مــتــظــاهــريــن 
داعــن إلى إصــاح الشرطة في الولاية صيف 
الـــعـــام المــــاضــــي، فــيــمــا كــــان الادعـــــــاء قـــد طلب 
لتنهي  التبرئة  الحياة. وجــاءت  مــدى  سجنه 
 
ً
فصول محاكمة جعلت من ريتنهاوس »بطا
قومياً« بالنسبة إلى قسم من الأميركين، فيما 
أدّت الجريمة التي ارتكبها إلى رفع المطالبات 

قــد عــاد إلــى مــزاولــة عمله فــي إبــريــل/ نيسان 
ــيـــون، ومــعــهــم  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــــي. وأعـــــــرب الـ ــــاضـ المـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، أول مــن أمس 
الجمعة، عن عدم الرضى كثيراً، لصدور قرار 
محكمة ويسكونسن بتبرئة ريتنهاوس. وقال 
بايدن إنه يحترم قرار المحكمة، الذي لا يمكن 
تصريح  فــي  عــاد  لكنه  استئنافه،  للضحايا 
بــالــبــراءة »سيترك  الــحــكــم  بـــأن  آخـــر ليعترف 
وأنا  الأميركين غاضبن وقلقن،  الكثير من 
أحـــدهـــم«. إلا أن كـــام بــايــدن لــم يــكــن مطمئناً 
للذين يخشون على نظام العدالة في الولايات 
المـــتـــحـــدة، بــعــدمــا أعــــاد الــتــعــهّــد بــفــعــل مـــا في 
وسعه »للتأكد من أن الأميركين سيعاملون 
وبكرامة،  بعدل  متساوية،  بطريقة  جميعهم 

ووفق القانون«.
وكان عهد بايدن قد استهل بخبر سار لحراك 
الــســود مهمة«، والـــذي استعاد زخمه  »حــيــاة 
وتظاهراته في آخر عام من ولاية ترامب، بعد 
مقتل المواطن من أصول أفريقية جورج فلويد 
على يــد الــشــرطــي ديــريــك شــوفــن، فــي مايو/ 
أيــار 2020، إذ أديــن شوفن بالقتل العمد في 
يونيو/ حزيران الماضي، وحُكم عليه بالسجن 
22 عــامــاً و6 أشــهــر. لــكــن إدانــــة شــوفــن، الــذي 
أشعل فيديو أظهره وهو يضغط بركبته على 
عــنــق فــلــويــد لتسع دقــائــق، مــا أدى إلـــى وفــاة 
الأخـــيـــر، تـــظـــاهـــرات عـــمّـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
وصولًا إلى واشنطن، كان يخشى منها من أن 
تكون استثناء في محاسبة الشرطين، وسط 
مواطنن  على  الــنــار  بإطاقهم  حــافــل  تــاريــخ 

ل غالباً من أصول أفريقية.
ّ
عز

وعلى الرغم من أن تبرئة ريتنهاوس لا تحمل 
بعداً عنصرياً للوهلة الأولــى، إذ إن ضحاياه 
مـــن الــبــيــض، إلا أن واقـــعـــة الــقــتــل والـــظـــروف 
التي أحاطت بها ربطت اسمه بشكل مباشر 
إذ كان مشاركاً  السود مهمة«،  بحراك »حياة 
فــي مــجــمــوعــة نــصّــبــت نفسها حــامــيــة لمدينة 
كــيــنــوشــا، خـــال الــتــظــاهــرات، مــمــا قــالــت إنها 
أعمال نهب وتكسير يقوم بها متظاهرون في 
المنطقة. وكان ريتنهاوس قد قدم إلى كينوشا، 
في 25 أغسطس/ آب 2020، من ولاية إلينوي 
حيث مقر إقامته، ليشارك في أعمال تطوّعية 
لــلــحــراســة، بــعــد دعـــــوات نـــشـــرت عــلــى مــواقــع 
لحماية  الساح  لحمل  الاجتماعي،  التواصل 
الأحـــيـــاء والــــشــــوارع والـــطـــرقـــات فـــي كينوشا 
خال التظاهرات. وانضم المئات إلى التطوع، 
كثير منهم مــن مــؤيّــدي تــرامــب، الــذي كــان قد 
وحــرّض  والشغب،  بالعنف  المتظاهرين  اتهم 
عليهم، ما أثار حماسة أنصاره، خصوصاً من 
جماعات نظريات المؤامرة. وريتنهاوس مؤيد 

لـــدى الــديــمــقــراطــيــن والــلــيــبــرالــيــن خصوصاً 
بتعديل قانون حمل الساح الفردي. وإضافة 
إلى ذلك، فإن الفيديو الذي كان انتشر لواقعة 
إطـــاق ريــتــنــهــاوس، »الــشــاب الأبــيــض«، النار 
ــي الــشــرطــة  ــراخــ ــتـــظـــاهـــريـــن، أظـــهـــر تــ عـــلـــى المـ
الأميركية معه مقارنة بسلوكها لدى التعامل 
مع من تاحقهم من المواطنن السود. وكانت 
على  احتجاجاً  خــرجــت  قــد  يومها  التظاهرة 
إطاق الشرطة النار قبل يومن على المواطن 
مــن أصـــول أفــريــقــيــة جــاكــوب بــلــيــك، مــا جعله 
مشلولًا. وكان الادعاء في محكمة كينوشا قد 
أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي أيضاً 
بليك  على  الــنــار  أطلقا  اللذين  الضابطن  أن 
لــن يــدانــا، علماً أن أحــدهــمــا، راســـن شسكي، 

لترامب، لكن لم يثبت انتماؤه إلى أي جماعة 
مسلحة متطرفة، مثل »براود بويز« وغيرها. 
 فيها ساحه 

ً
بل نشرت له صور سابقة حاما

الفردي، وهو بندقية »إيه آر 15« ذات الشعبية 
الواسعة في الباد. وأعلن القاضي في محكمة 
ويسكونسن، بروس شرودر، أول من أمس، أنه 
قبل تفسير ريتنهاوس بأنه قام بإطاق النار 
»للدفاع عن نفسه«، ما أدى إلى مقتل جوزف 
ريتنهاوس  )كان متظاهراً ياحق  روزيمبوم 
)الــذي  وأنتوني هوبر  ح( 

ّ
كــان غير مسل لكنه 

لاحـــق ريــتــنــهــاوس بــعــد قــتــلــه روزيــمــبــوم في 
مرآب للسيارات(، وإصابة غايج غروسكروتز، 
فــيــمــا كــــان المـــدعـــي الـــعـــام تـــومـــاس بــيــنــغــر قد 
اعتبر قبل صدور الحكم أن »كثيراً من الناس 
ينظرون إلى هذه القضية، ويــرون فيها فقط 
ل المحافظون في 

ّ
ما يريدون رؤيته«. هكذا، هل

واشنطن للحكم، معتبرين أنه انتصار لنظرية 
»الدفاع عن النفس« وحمل الساح الفردي من 
أجل هذا الهدف، فيما دان الليبراليون القرار 
الجنائي.  القضائي  للنظام  إخفاقاً  باعتباره 
وأكد السيناتور الجمهوري عن ويسكونسن، 
تــحــقــقــت«، كما  »الـــعـــدالـــة  رون جــونــســون، أن 
حاكم  لمنصب  الجمهورية  المــرشــحــة  اعــتــبــرت 
الولاية، ريبيكا كليفيش، أن »النظام القضائي 
 .»

ً
ــاراً كـــامـــا يــعــمــل«، وأن المــحــاكــمــة »كـــانـــت عــ

ــة كــالــيــفــورنــيــا، الــديــمــقــراطــي  لــكــن حــاكــم ولايــ
غـــافـــن نـــيـــوســـوم، دان الــــقــــرار بـــاعـــتـــبـــار أنـــه 
مفادها  المسلحة  للجماعات  كرسالة  »يــخــدم 
الأسلحة  وحمل  القانون  خــرق  بإمكانكم  أنــه 
المصممة للجيش، وإطاق النار وقتل الناس، 
والنفاذ بذلك«. واستباقاً لصدور الحكم، كان 
حــاكــم الـــولايـــة تــونــي إيــفــيــرس قــد أمـــر بنشر 
500 عنصر من قــوات الحرس الوطني خارج 
مــقــر المــحــكــمــة، تــحــســبــاً لأي حــــراك قـــد يــخــرج 
رفــضــاً لــلــحــكــم. وبــالإضــافــة إلـــى الــجــدل حــول 
من  ووسمها  الشرطة،  عنف  ضد  التظاهرات 
قبل ترامب بأنها تهديد من اليسار ومجموعة 
»أنتيفا«، والتي أثارت مجموعات من اليمن 
ــطــت 

ّ
المــتــطــرف فـــي وجــهــهــا، فــــإن الــقــضــيــة ســل

الـــضـــوء عــلــى قـــوانـــن »حـــمـــايـــة الـــنـــفـــس« في 
ويسكونسن،  مــن  المحامي  واعتبر  الــولايــات. 
دانــيــال أدامـــز، أن الــقــرار »درامــاتــيــكــي للغاية، 
لكنه لم يكن مفاجئاً«، إذ أكد لوكالة »رويترز« 
أن »مــن ينظر إلــى الأدلــة يشعر أن الــولايــة لن 
الدفاع  العتبة لرفض  يكون بإمكانها تخطي 
عــن الــنــفــس إلا إذا كــانــت تــمــلــك مــا يــكــفــي من 
ــأ تــرامــب ريتنهاوس 

ّ
الــشــكــوك المــقــنــعــة«. وهــن

على براءته، معتبراً أنه »إذا لم يكن دفاعاً عن 
النفس، فا شيء هو كذلك«.

انتقد بايدن التبرئة: 
ستترك الكثير من 

الأميركيين غاضبين

عاد النظام القضائي 
ليقسم الأميركيين، بعد 

تبرئة المواطن كايل 
ريتنهاوس الذي أطلق 

النار وقتل متظاهرين 
في مدينة كينوشا، خلال 

الحراك ضد العنصرية 
العام الماضي، الذي كان 

الرئيس السابق دونالد 
ترامب قد شيطنه

)Getty( وقفة احتجاجية على براءة ريتنهاوس في نيويورك

تبرئة على هامش »حراك السود«: العدالة تقسم الأميركيين
الحدث

  شرق
      غرب

واشنطن مستعدة 
لـ»خيارات أخرى« 

ضد طهران
ر وزيــر الــدفــاع الأميركي لويد 

ّ
حــذ

أوسن، أمس السبت، خال مؤتمر 
»حوار المنامة« في البحرين، من أن 
قــادرة على نشر  الولايات المتحدة 
»قوة ساحقة« في الشرق الأوسط، 
مؤكدا أن واشنطن »ستنظر في كل 
الخيارات الضرورية« في حال فشل 
البرنامج  وقــف  فــي  الدبلوماسية 
الــنــووي الإيــرانــي. وأضـــاف: »نظل 
مـــلـــتـــزمـــن بــنــتــيــجــة دبــلــومــاســيــة 
تكن  لم  إذا  لكن  النووية.  للمسألة 
إيران مستعدة للمفاوضة بجدية، 
فــســنــنــظــر فــــي جـــمـــيـــع الـــخـــيـــارات 
ــفـــاظ عـــلـــى أمـــن  ــلـــحـ الـــــضـــــروريـــــة لـ

الولايات المتحدة«.
)الأناضول، فرانس برس(

أميركا تطور صواريخ 
ضد الهجمات فوق 

الصوتية
الأمــيــركــيــة  الــــدفــــاع  وزارة  أعــلــنــت 
أمس  مــن  أول  مساء  )البنتاغون(، 
الدفاعية  المجموعات  أن  الجمعة، 
الأمـــيـــركـــيـــة الــعــمــاقــة »رايـــثـــيـــون« 
ــارتـــن« و»نــــورثــــروب  و»لــوكــهــيــد مـ
ــــخ  ــواريـ ــ ــطــــور صـ ــتــ غــــــــرومــــــــان«، ســ
ــدة فــي  ــتـــحـ ــدة الـــــولايـــــات المـ ــاعـ لمـــسـ
ــاع عـــن نــفــســهــا بــشــكــل أفــضــل  الـــدفـ
ــد الـــهـــجـــمـــات فـــــوق الـــصـــوتـــيـــة.  ضــ
 قــيــمــة الــعــقــود الــثــاثــة 

ّ
ــرت أن ــ وذكـ

أكثر من 60 مليون دولار.
)فرانس برس(

قمة أرمينية ـ أذرية 
في بروكسل

ــاد الأوروبــــــــــــي، مــســاء  ــلــــن الاتـــــحـــ أعــ
 رئــيــس 

ّ
أن الــجــمــعــة،  أمــــس  مـــن  أول 

الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، 
عــلــيــيــف،  إلـــهـــام  الأذري  ــيـــس  ــرئـ والـ
ســيــجــتــمــعــان فـــي بــروكــســل فـــي 15 
المـــقـــبـــل،  الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ ــر/  ــبـ ــمـ ديـــسـ
ــتــــوتــــر الـــــــذي تـــســـبـــب فــي  لـــبـــحـــث الــ
اشـــــتـــــبـــــاكـــــات عــــلــــى الـــــــحـــــــدود بــن 
ناغورنو  إقليم  فــي  البلدين،  قـــوات 
كاراباخ. وقال المتحدث باسم رئيس 
 
ّ
المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن
قمة  الاجتماع سيُعقد على هامش 

لاتحاد الأوروبي في بروكسل.
)رويترز(

Sunday 21 November 2021 Sunday 21 November 2021
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سياسة

استغلت ليتوانيا التوتر 
الصيني - الأميركي 

للمساومة

بكين ـ علي أبو مريحيل

صعّــدت الصــن من لهجــة التهديد 
بعــد  ليتوانيــا،  تجــاه  والوعيــد 
قيــام فيلنيــوس أخيــراً بفتح مكتب 
تايبيــه  مــن  )بــدلًا  باســمها  لتايــوان  تمثيلــي 
رئيســة  لتصــف  أراضيهــا،  علــى  الصينيــة( 
الجزيــرة تســاي إنغ وين، الخطــوة الليتوانية، 
فيمــا  كبيــر،  دبلوماســي  اختــراق  هــا 

ّ
بأن

اعتبرتهــا بكــن انتهــاكا صارخــا لمبــدأ »صــن 
واحدة«. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيــة جــاو لــي جيــان، في إفــادة صحافية، 
أول مــن أمــس الجمعــة، إن محــاولات ترســيخ 
صيغــة »تايــوان واحــدة« تنتهك بشــكل صارخ 
التــزام  عــن  وتتخلــى  الواحــدة،  الصــن  مبــدأ 
فيلنيوس السياسي في البيان المتعلق بإقامة 
علاقات دبلوماسية مع بكن، وتقوّض سيادة 
الصــن وســلامتها الإقليميــة، وتتدخل بشــكل 
صارخ في شؤونها الداخلية. من جهتهم، رأى 
أوروبيــة  ليتوانيــا دولــة   

ّ
أن خبــراء صينيــون 

الاســتراتيجية  مخاوفهــا  لديهــا  صغيــرة 
منــذ اســتقلالها عــن الاتحــاد الســوفييتي فــي 
عــام 1990، وتتصــرف دائمــا بصــورة معاديــة 
المتحــدة،  للولايــات  الــولاء  لإظهــار  لروســيا 
بكــن  بــن  العلاقــات  توتــر  اســتخدمت  وقــد 
اهتمــام  لجــذب  مســاومة  كورقــة  وواشــنطن 
ها نجحت إلى حد 

ّ
الغرب. وبحسب هؤلاء، فإن

كبيــر فــي خطوتهــا الأخيــرة بتحقيق مكاســب 
اقتصاديــة وسياســية. وكان وزيــر الخارجيــة 
قــد  لاندســبيرغيس،  غابريليــوس  الليتوانــي 
 بــلاده ســتقدّر دعــم الاتحــاد 

ّ
صــرح أخيــراً، أن

الصــن،  مــع  نزاعهــا  فــي  الأقــوى  الأوروبــي 
بعدمــا وافقــت الولايــات المتحــدة علــى تقديــم 
فــي  للمســاعدة  البلطيــق  لدولــة  المالــي  الدعــم 
تخفيف أي خســائر مالية ناجمة عن الخلاف. 
وفــي اليــوم التالــي لافتتــاح المكتــب التمثيلــي 

تأثير محدود في أميركا اللاتينية. إلى جانب 
ذلــك حافظــت تايبيــه علــى درجــة مــن التمثيــل 
الغربيــة عــن  الــدول  فــي معظــم  الرســمي  غيــر 
طريــق مكاتب تمثيل اقتصادي وثقافي، وهي 
ينــاط  رســمية  غيــر  تجاريــة  بعثــات  بمثابــة 
بهــا القيــام بمهــام قنصليــة لتســهيل إجراءات 
الدخــول والخــروج من وإلى الجزيرة بالنســبة 

لرعاياها وللسياح الأجانب.
وحــول دوافــع خطــوة لتوانيــا وخيــارات الــرد 
فــي  العامــة  العلاقــات  أســتاذ  رأى  الصينــي، 
حديــث  فــي  ووي،  تيــان  شــاندونغ،  جامعــة 
»العربــي الجديــد«، أن ليتوانيــا اتخــذت هــذه  لـ
الخطــوة مدفوعــة بشــكل مباشــر مــن الولايــات 

المتحدة، وما يؤكد ذلك، بحســب رأيه، الكشــف 
مكتــب  افتتــاح  إعــلان  مــن  التالــي  اليــوم  فــي 
واشــنطن  مــع  صفقــة  عــن  لتايــوان،  تمثيلــي 
تقــدر بـــ600 مليون دولار، بالإضافة إلى وعود 
عــن أي خســائر  غربيــة بتعويــض فيلنيــوس 
اقتصادية تتكبدها نتيجة خلافها مع الصن. 
وأكد تيان ووي أن »الإعلان عن مكتب تمثيلي 
لتايــوان لــم يكــن مفاجئــا بالنســبة لبكــن، إذ 
بــرز خــلال الســنوات الماضيــة تبنــي ليتوانيــا 
سياســة خارجية معادية للصن«، مشــيراً إلى 
تمريــر مشــروع فــي البرلمــان الليتوانــي العــام 
الماضــي لإدانــة الصــن بشــأن قضايــا تتعلــق 
ذي  شــينجيانغ  إقليــم  فــي  الإنســان  بحقــوق 

الأغلبية الإيغورية المسلمة.
وعن خيارات الرد الصيني، قال تيان ووي، إن 
بكــن لا تــزال تــدرس خياراتهــا المتاحــة، والتي 
مــن بينها فــرض عقوبات تجارية واقتصادية 
على دولة البلطيق، ووضع سياسين معادين 
حــدث  كمــا  الســوداء،  القائمــة  علــى  للصــن 
فــي واقعــة مماثلــة مــع سياســين بارزيــن فــي 
أســتراليا. ولــم يســتبعد خيــار قطــع العلاقــات 

فيلنيــوس  اســتمرت  حــال  فــي  الدبلوماســية 
للسياســات  والارتهــان  النهــج  نفــس  باتبــاع 
الأميركيــة والغربيــة. مــن جهتــه، اعتبــر عميــد 
كلية الدراسات التاريخية السابق في جامعة 
سوتشــو التايوانيــة، غوانــغ يــوان، فــي حديث 
ليتوانيــا  خطــوة  أن  الجديــد«،  »العربــي  مــع 
جــاءت تتويجــا لجهــود الحــزب الديمقراطــي 
الحاكــم فــي تايــوان، والــذي لا يــزال يكافــح من 
أجل انتزاع اعتراف دولي يشكل ضمانة لعدم 
أن  إلــى  وأشــار  الجزيــرة.  بمســتقبل  المســاس 
افتتــاح مكتــب تمثيلي لتايوان في فيلنيوس، 
شــكل صدمــة كبيــرة بالنســبة لبكــن التــي لا 
دوليــا،  الجزيــرة  عــزل  أجــل  مــن  تدخــر جهــداً 
ليتوانيــا  مثــل  دولــة  تقــدم  فــأن  وبالتالــي 
لإرادة  تحــدٍ صريــح  هــو  الخطــوة  هــذه  علــى 
الصــن، ورســالة إلــى المجتمــع الدولــي بأن أي 
دولــة مهمــا بلغــت قوتهــا وهيمنتهــا ودرجــة 
علــى  رغبتهــا  تملــي  أن  يمكــن  لا  نفوذهــا، 
الآخريــن، كمــا أن باقــي الــدول ليســوا أحجــار 
مصالحهــا  وفــق  الصــن  تحركهــم  شــطرنج 

الخاصة، على حدّ قوله.

فتحت ليتوانيا فصلاً جديداً 
في صداع الصين بما 

يتعلق بالمسألة التايوانية، 
بعد فتح مكتب تمثيلي 

باسم الجزيرة في فيلنيوس، 
ما جعلها تحقق مكاسب 

اقتصادية، لا سيما 
من واشنطن

)Getty( أعلن لاندسبيرغيس عن صفقة ائتمان تصدير مع مصرف أميركي

الخميــس  فيلنيــوس،  العاصمــة  فــي  لتايــوان 
ليتوانيــا   

ّ
أن لاندســبيرغيس،  أكــد  الماضــي، 

 600 بقيمــة  تصديــر  ائتمــان  صفقــة  ســتوقع 
مليــون دولار أميركــي مــع مصــرف التصديــر 

والاستيراد الأميركي المملوك للدولة.
وتحــت عنــوان »معاقبــة ليتوانيــا مثــل ضــرب 
تايمــز«  »غلوبــال  صحيفــة  اعتبــرت  ذبابــة« 
الصــن   

ّ
أن المؤكــد  مــن   

ّ
أن افتتاحيتهــا،  فــي 

ســتوجه ضربــة قويــة لهــذه الدولــة الصغيــرة. 
وأضافــت الصحيفــة الناطقــة باســم الحكومــة 
تشــعر  ليتوانيــا  نجعــل  أن  »يجــب  الصينيــة: 
بالألــم لنظهــر كرامتنــا كقــوة عظمــى، مــن دون 
ذلــك  يؤثــر  أو  للخطــر  مصالحنــا  نعــرّض  أن 
على اســتراتيجيتنا الأوســع... يبدو الأمر كما 
لــو أننــا نضرب ذبابة، نحتاج فقط إلى توخي 
الحــذر حتــى لا نلطــخ أيدينــا أو جدراننــا، ولا 

نكسر المزهرية على الطاولة«.
عــن  تحدثــت  أخيــراً،  صينيــة  أصــوات  وعلــت 
دور أكبــر للولايــات المتحــدة وأوروبــا في ورقة 
فــي حــن أشــار  المقبلــة،  الفتــرة  تايــوان خــلال 
آخــرون إلــى قــدرة الصــن المتزايــدة علــى حــل 
القــدرة  أن  معتبريــن  بالقــوة،  تايــوان  قضيــة 
الأميركيــة والغربيــة علــى الانتقــام مــن خــلال 
تفقــد  والاقتصاديــة  الدبلوماســية  العقوبــات 

مصداقيتها مع مرور الوقت.
عضــواً  الصــن  جمهوريــة  كانــت  تاريخيــا، 
هزيمــة  بعــد  لكــن  المتحــدة،  الأمــم  فــي  دائمــا 
 1949 عــام  )الكومنتانــغ(  الوطنــي  الحــزب 
تأســيس  أعلنــوا  الذيــن  الشــيوعين  يــد  علــى 
جمهوريتهــم الشــعبية، آل مقعــد الصــن إلــى 
جمهوريتهــا  بدورهــا  أعلنــت  التــي  تايــوان 
المســتقلة عــن البــر الرئيســي. وظــل الأمــر كذلــك 
مــن  الصــن  تمكنــت  حــن   1971 عــام  حتــى 
اســتعادة مقعدهــا بعــد الاعتــراف بهــا دوليــا 
الولايــات  مــع  دبلوماســية  علاقــات  وإقامــة 
أن  بكــن  ترفــض  الحــن  ذلــك  ومنــذ  المتحــدة. 
تقيــم أيّ دولــة علاقــات دبلوماســية مع تايوان 
أكثــر  بــل  واحــدة«  »صــن  صيغــة  بموجــب 
مــن ذلــك، تطالــب الصــن هــذه الــدول بإصــدار 
خطابــات رســمية توضــح مواقفهــا مــن مزاعــم 
تايوان وحقها في الاستقلال. ونجحت الصن 
والاقتصــادي  السياســي  نفوذهــا  بفضــل 
فــي عــزل تايــوان ومنعهــا مــن الانضمــام إلــى 
الــذي  الأمــر  الدوليــة،  والهيئــات  المؤسســات 
دفــع حكومــة الجزيــرة إلــى تأســيس مــا يعــرف 
»منظمــة الأمــم والشــعوب غيــر الممثلــة« التي  بـ
عرقيــة  56 جماعــة  تايــوان  جانــب  إلــى  تضــم 

تسعى إلى نيل الاعتراف الدولي.
بتايــوان،  تعتــرف  التــي  للــدول  بالنســبة  أمــا 
وذات  دولــة، معظمهــا دول صغيــرة   23 فهــي 
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تونس: وقف التوظيف يشعل احتجاجات
تونس ـ إيمان الحامدي، آدم يوسف

خرجــت احتجاجات في عدد من 
قادهــا  التونســية،  المحافظــات 
العمــل  عــن  العاطلــن  عشــرات 
الرئيــس  لقــرار  رفضــا  بفــرص،  الحالمــن 
قيس ســعيّد تجميد العمل بقانون يســمح 
الشــهادات  حاملــي  مــن  الآلاف  بتوظيــف 
فــي  بطالتهــم  مــدة  طالــت  الذيــن  العليــا 
القانــون   

ّ
أن معتبــراً  الحكوميــة،  الجهــات 

الذي أقره البرلمان العام الماضي »جاء كأداة 
الأحــلام  وبيــع  الغضــب  ولاحتــواء  للحكــم 

وليس للتنفيذ«.
التشــغيل  وزيــر  لقائــه  خــلال  ســعيّد،  وقــال 
مــن  بــد  »لا  ــه 

ّ
إن النصيبــي،  الديــن  نصــر 

مكّن الشباب 
ُ
انتدابات )توظيفات( حقيقية ت

مــن خلــق الثــروة فــي إطــار قانونــي مختلــف 
عــن الأوهــام الكاذبة«. وفسّــر وزير التشــغيل 
لمطالــب  التونســي  الرئيــس  اســتجابة  عــدم 

 الوظيفــة 
ّ
تفعيــل قانــون التوظيــف )38( بــأن

العموميــة تشــهد ضغطــا كبيــراً ولا يمكنهــا 
أن تستوعب المزيد من الموظفن. 

وفــي أغســطس/ آب 2020، صــادق البرلمــان 
بنســبة موافقــة عاليــة علــى قانــون يتعلــق 
بأحــكام اســتثنائية للانتــداب فــي القطــاع 
العمومــي، سيســتفيد مــن أحكامــه نحو 60 
ألــف عاطــل عــن العمــل مــن حملة الشــهادات 

الجامعية. 
ويجيــز قانــون التوظيــف الجديــد الانتــداب 
المباشــر فــي القطــاع العمومــي للعاطلــن عن 
العمــل مــن أصحــاب الشــهادات العليــا الذيــن 
بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات فأكثر، وذلك 
هــذه  إلــى  للمنتمــن  تفاضلــي  ترتيــب  وفــق 
الفئــات، وبنــاء علــى مقياســي ســنة التخــرج 
وســن المتخــرج، شــرط أن يكونــوا مســجلن 

في مكاتب التشغيل، وفق وثيقة القانون.
المعطلــن  ممثلــة  ناجــي،  يســرى  وقالــت 
العليــا  الشــهادات  أصحــاب  مــن  العمــل  عــن 

»العربي  المشمولن بالانتداب الاستثنائي، لـ
الجديــد«، إنهــا التقت، ضمــن وفد يتكون من 
ثلاثــة ممثلــن عــن نحــو 70 ألــف عاطــل عــن 
الجمعــة،  يــوم  الجمهوريــة  رئيــس  العمــل، 
هم »أصيبوا بخيبة أمل وإحباط، 

ّ
مضيفــة أن

محــاولات  جميــع  اســتنفاد  بعــد  خاصــة 
إقنــاع ســعيّد بتشــغيل حتــى 3 آلاف عاطــل 
عــن العمــل، وتقســيم البقيــة علــى مراحــل في 
الرئيــس   

ّ
أن إلــى  الســنوات المقبلــة«، مشــيرة 

مرســوم  إصــدار  بقــراره  أعلمهــم  التونســي 
رئاسي يلغي القانون 38 ويعوضه بمبادرة 
»الشــركات  إطــار  فــي  بتشــغيلهم  تتعلــق 
إطــار  فــي  تنفيذهــا  ســيتم  التــي  الأهليــة«، 
الصلــح الجزائــي مــع رجــال الأعمــال. وأكــدت 
 »العاطلن عن العمل متمسكون بالقانون 

ّ
أن

وبحقهــم فــي الشــغل، ويرفضــون تعويضــه 
بقانــون الشــركات الأهليــة مجهولــة المعالم«، 
 »الاحتجاجــات انطلقــت منــذ 

ّ
مشــيرة إلــى أن

ليلة الســبت في مختلف المحافظات؛ ســيدي 

بوزيد وقفصة والقصرين والقيروان وتوزر 
وقابس وغيرها«.

فــي المقابــل، قــال الخبيــر الاقتصــادي خالــد 
القــدرة  لديهــا  ليســت  الســلطات   

ّ
إن النــوري 

الماليــة علــى الاســتجابة لطلبــات التوظيــف 
الجديدة، لا سيما أنها دخلت في مفاوضات 
يشــترط  الــذي  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  مــع 

خفض كتلة الأجور في القطاع العام. 
 
ّ
أن الجديــد«  »العربــي  لـ النــوري  وأضــاف 

الزمــن  مــن  عقــد  خــلال  دأبــت  »الســلطات 
علــى شــراء الســلم الاجتماعــي بكلفــة عاليــة 
المحتجــن،  علــى  وزعــت  وهميــة  ووظائــف 
 هذه السياسة انتهت بالوضع المالي 

ّ
غير أن

الحالي مع عجز قياسي في الموازنة«.
بقــرار  منــددة  شــعارات  المحتجــون  ورفــع 
ــه »قتــل أحلامهــم 

ّ
بأن الــذي وصفــوه  ســعيّد 

مــن  تونــس  وتعانــي  عائلاتهــم«.  وأحــلام 
بنهايــة   %18.2 بلغــت  مرتفعــة  بطالــة 

سبتمبر/ أيلول، وفق البيانات الرسمية.

كابول ـ صبغة الله صابر

أمــس  »طالبــان«،  حكومــة  فــي  الماليــة  وزارة  أعلنــت 
الموظفــن  رواتــب  تحويــل  عمليــة  بــدء  الســبت، 
الحكوميــن لثلاثــة أشــهر ســابقة، مشــيرة إلــى وجــود 
باســم  المتحــدث  وقــال  الرواتــب.  لدفــع  كافيــة  أمــوال 
الــوزارة أحمــد ولــي حقمــل فــي مؤتمــر صحافــي فــي 
عمليــة  ببــدء  اليــوم  تقــوم  طالبــان  »حكومــة  كابــول: 
تحويل رواتب الموظفن لثلاثة أشــهر ســابقة«، مؤكدا 

أن الأمور التقنية قد انتهت بهذا الخصوص.
وأضــاف حقمــل أن »الحكومــة أجــرت تعديــلات علــى 

نظــام الرواتــب، حيــث أقرت رواتب متســاوية ومحددة 
للموظفــن فــي جميع الدوائر الحكومية، مع اســتثناء 
بعــض القطاعــات، مثــل قطــاع الصحــة والتعليــم، لأن 
الرواتب فيها على أســاس التخصصات«، مشــيرا إلى 
أنــه فــي الحكومــة الماضيــة لم يكن هنــاك معيار خاص 
لدفــع الرواتــب. ولفــت إلــى اعتماد مجلس الــوزراء آلية 
الرواتــب الجديــدة، مؤكــدا أن وزارة الماليــة تعمــل مــع 

الولايات أيضا لدفع رواتب موظفيها.
عــام  مديــر  معــراج،  محمــد  معــراج  قــال  جانبــه،  مــن 
العائــدات فــي وزارة الماليــة، إن »هنــاك حملــة إعلاميــة 
ضــد طالبــان، لتظهــر فشــلها في الجانــب الاقتصادي، 

إلا أن عائداتنــا جيــدة مقارنــة بالحكومــة الســابقة«، 
آليــة  بوضــع  قامــت  »طالبــان«  حكومــة  أن  مضيفــا 

خاصة تمنع ضياع الأموال، وتقضي على الفساد.
وأشــار معــراج إلــى أن »طالبان« قامــت خلال 78 يوما، 
تقــدر  عائــدات  بجمــع  كابــول،  علــى  ســيطرتها  بعــد 
بنحــو 26.9 مليــار أفغانيــة )288 مليــون دولار(، وهــذا 
يدل على وجود النزاهة والشفافية في النظام المالي.

الحكومــة  فــي  المواطنــون عمومــا والموظفــون  ورحــب 
علــى وجــه الخصــوص بإعــلان طالبــان. وقالــت عزيزه 
والتربيــة  التعليــم  وزارة  فــي  موظفــة  وهــي  أحمــدي، 
»العربــي الجديــد« إن »هــذه الخطــوة مرحــب بها.. لو  لـ

اســتطاعت طالبــان أن تدفــع رواتــب الموظفــن لثلاثــة 
أشهر ماضية مرة واحدة، فإن هذا سيسعدنا جميعا، 
لأن موســم الشــتاء علــى الأبــواب، ونحــن بأمس حاجة 
إلى وسائل التدفئة، إذ عجز معظم المواطنن عن أخذ 
الاســتعدادات لموســم الشــتاء، بخــلاف العــادة المتبعــة، 

وذلك نظرا للحالة المعيشية«.
وفــي تعليــق لــه، قــال الأكاديمــي الأفغانــي لطــف اللــه 
»العربــي الجديــد«: »إذا قامــت طالبــان بدفــع  حفيــظ لـ
الرواتــب وفــق مــا أعلنــت، رغــم تجميــد الأصــول وعــدم 
وجــود أي مســاعدات خارجيــة، فســيعتبر ذلك نجاحا 

كبيراً لحكومتها«.

»طالبان« تصرف رواتب الأفغان بأثر رجعي

تجديد تصاريح العمل 
في الأردن

أعلنت وزارة العمل الأردنية، 
حصر استقبال الطلبات المقدمة 

من أصحاب العمل لجميع 
القطاعات الصناعية لتجديد 

تصاريح العمل بذات المهنة ولدى 
ذات صاحب العمل إلكترونياً 

فقط، اعتباراً من يوم غد الاثنين، 

لافتة إلى أنه يستثنى من هذه 
الآلية العمالة غير الأردنية من 

الجنسية السورية. وأشارت 
الوزارة في بيان صحافي، أمس، 

إلى أنّ هذه الإجراءات تأتي 
 للجهود المتواصلة 

ً
استكمالا

التي تبذلها لتطوير خدماتها 
الإلكترونية التي تهدف إلى 

تسهيل وتسريع إنجاز معاملات 
مراجعيها من القطاع الخاص 

والمواطنين والوافدين.

تفاقم الجفاف 
في الصومال

أعرب بيان مشترك أصدرته 
وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث 

الصومالية، ووكالات إغاثة دولية، 
عن القلق البالغ إزاء تفاقم موجة 

الجفاف في كثير من المناطق 
في البلاد. وأوضح البيان الذي 

صدر، أمس، ونقلته وكالة الأنباء 
الصومالية، أنّ توقعات الطقس 

تشير إلى أنّ الصومال على وشك 
فقدان موسم الأمطار الرابع على 

التوالي، ما قد يؤدي إلى وضع 
خطير بحلول إبريل/ نيسان 
2022. وأعربت الأمم المتحدة 

في وقت سابق، عن قلقها من 
»التفاقم السريع« للجفاف في 

الصومال، حيث يواجه 2.3 مليون 
شخص نقصاً خطيراً في المياه 
والغذاء، مشددة على أنه يمكن 

هذا الوضع أن يتفاقم مع احتمال 
تراجع تساقط الأمطار للموسم 

الرابع على التوالي.

صندوق النقد يتيح 
50 مليار دولار للمكسيك

أعلن صندوق النقد الدولي أنه 
جدد خط ائتمان لمدة عامين 
للمكسيك بقيمة 50 مليار 

دولار، مشيراً في بيان له، إلى 
أنّ الاقتصاد المكسيكي ما زال 
معرضاً للمخاطر، بما في ذلك 

جراء تبعات جائحة فيروس 
كورونا. وأضاف الصندوق أنّ 

خط الائتمان الذي وصفه بالمرن 
يُعَدّ ضمانة ضد جميع المخاطر، 

ويعزز ثقة السوق، لافتاً إلى أنّ 
الحكومة المكسيكية تعتبر خط 

الائتمان »احترازياً«، وقد خفضت 
المبلغ تدريجاً منذ عام 2017، 

عندما بلغ ما يقرب من 90 مليار 
دولار. وقال جيفري أوكاموتو، 

النائب الأول لمدير صندوق النقد 
الدولي، وفق »فرانس برس« أمس، 
إنّ »الاقتصاد المكسيكي يتعافى 

من أعمق ركود منذ عقود، 
مدفوعاً بالنمو القوي في الولايات 
المتحدة وارتفاع معدلات التطعيم« 

مضيفاً: »نجحت السلطات في 
الحفاظ على الاستقرار المالي، 

على الرغم من التحديات المرتبطة 
بالجائحة«.

أخبار

الصين: غرامات 
ضدّ عمالقة 

التكنولوجيا

فرضــت الســلطات الصينيــة غرامــات علــى شــركات التكنولوجيــا العملاقــة، مــن ضمنهــا »علــي بابــا« و»تينســنت هولدينغــز«، لعــدم قيامهــا بالإبــلاغ عــن 
عمليات الاستحواذ التي تمت لتلك الشركات، في إضافة جديدة إلى حملة مكافحة الاحتكار التي يقوم بها الحزب الشيوعي الحاكم. وبحسب بيان لإدارة 
الدولة لتنظيم السوق، أمس السبت، فشلت الشركات في الإبلاغ عن 43 عملية استحواذ حدثت قبل ثماني سنوات، مضيفة أن كل انتهاك يعاقب بغرامة 
قدرهــا 500 ألــف يــوان )80 ألــف دولار(. وشــنت بكــن حمــلات لمكافحــة الاحتــكار وأمــن البيانات وغيرهــا من الإجراءات الصارمة ضد شــركات التكنولوجيا 

منذ أواخر 2020، إذ يخشى الحزب الحاكم من أن تكون لتلك الشركات سيطرة كبيرة على صناعاتها.

اقتصاد
Sunday 21 November 2021
الأحد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  16  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2638  السنة الثامنة

)فرانس برس(
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اقتصاد

عدن ـ محمد راجح

رســـخ الانــهــيــار المــتــســارع للعملة 
الــيــمــنــيــة فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
واقــــعــــا تـــجـــاريـــا ومـــالـــيـــا يــرفــض 
الــتــعــامــل بـــالـــريـــال، والـــقـــبـــول فــقــط بـــالـــدولار 
الأميركي في كل شيء، من الغذاء إلى السلع 
الأخـــرى، لا سيما في عــدن التي تتخذ منها 
الحكومة عاصمة مؤقتة، كما يمتنع التجار 
عن البيع بالآجل، ما يفاقم الظروف المعيشية 
ويؤكد  المــواطــنــون.  يواجهها  الــتــي  القاسية 
ســكــان فــي عــدن وبــعــض المحافظات الأخــرى 
ــهــم 

ّ
الأكــثــر تــأثــراً بــانــهــيــار العملة المــحــلــيــة، أن

احتياجاتهم  تلبية  فــي  صعوبة  يــواجــهــون 
ــيـــة والاســـتـــهـــاكـــيـــة، بــســبــب ارتـــفـــاع  الـــغـــذائـ
أســعــارهــا بـــصـــورة قــيــاســيــة، مــقــابــل انــعــدام 
الــســيــولــة المــالــيــة لــديــهــم، وعــــدم الـــقـــدرة على 
اتباع ما اعتادوا عليه مؤخراً من الاستدانة 

لتلبية احتياجاتهم الغذائية الضرورية.
يقول عبود جعفر، من سكان منطقة التواهي 
 الــبــقــالات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن فــي عــــدن، لـــ

ــع المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة بــالــتــجــزئــة  ــيـ ومـــــراكـــــز بـ
ــدأت بــتــقــنــن عــمــلــيــة الـــديـــون فـــي تــعــامــلــهــا  ــ بـ
عملية  أغــلــق  بعضها  فيما  المستهلكن،  مــع 
إقراض الزبائن حتى نهاية الشهر، كما جرت 
الــعــادة فــي التعامل الــتــجــاري، خصوصا في 
عــدن وصنعاء  مثل  الرئيسية،  اليمنية  المــدن 
ــك فــي ظــل انــعــدام الــســيــولــة وعــدم  وتــعــز، وذلـ
ــن الأســــــر والمــســتــهــلــكــن عــلــى  قــــــدرة كــثــيــر مــ
احتياجاتهم  لتلبية  النقدي  والــدفــع  الــشــراء 
ــاد تــجــار مــواد  الــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة. وأفــ

الخرطوم ــ هالة حمزة

ــوم ركــــــــــوداً حـــــــاداً،  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ ــد أســــــــــواق الـ ــهـ ــشـ تـ
العاصمة  مــن ســكــان  الــكــثــيــر  بــفــعــل تقليص 
ــاع  ــفـ ــل الارتـ الـــســـودانـــيـــة مــشــتــريــاتــهــم فـــي ظـ
الشرائية،  الــقــدرات  وتـــردي  للأسعار  الكبير 
فــضــا عــن امــتــنــاع مــواطــنــي الأقــالــيــم بسبب 
الاضطرابات الواقعة منذ الانقاب العسكري 
في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما 
ويمثلون  للتبضع  السابق  في  يأتون  كانوا 
الفئات الأكثر شراءً. يقول رئيس شعبة تجار 

الرباط ـ مصطفى قماس

مطالب  الجديدة،  المغربية  الحكومة  تواجه 
مــتــراكــمــة تــعــبــر عــنــهــا الاتــــحــــادات العمالية 
للصحة والتعليم، في الوقت الذي تؤكد فيه 
الاجتماعي  طابعها  أخنوش  عزيز  حكومة 
على الــتــوازنــات المالية. بــادر وزيـــرا الصحة 
والــتــعــلــيــم فــي حــكــومــة أخـــنـــوش، إلـــى دعــوة 
اجتماعي،  حـــوار  إلـــى  العمالية  ــادات  الاتـــحـ
فــي ســيــاق متسم بــتــراكــم مــطــالــب العاملن 
والمــوظــفــن فــي القطاعن الــذيــن شــرعــوا في 
ــتـــجـــاجـــات مـــرشـــحـــة لــلــتــصــعــيــد  خـــــوض احـ
فــي حــال عــدم وضــع خريطة طــريــق للحوار 
الملفات  بــتــســويــة  الاجــتــمــاعــي تعطي الأمــــل 
المطلبية، خاصة في شقها المالي. ويتصور 
ــــارق  ــة، طـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــلــــوم الـــسـ ــــي الــــعــ الــــبــــاحــــث فـ
موتقي، أن الحوار الاجتماعي بن الحكومة 
التعليم  قطاعي  فــي  العمالية  والاتـــحـــادات 
والـــصـــحـــة، ســيــشــكــل اخـــتـــبـــارا حــقــيــقــيــا لما 
تصرح بــه الحكومة الــجــديــدة، مــن حرصها 
على أن تــراعــي أكــثــر البعد الاجــتــمــاعــي في 
ــي تــصــريــح  ســيــاســتــهــا. ويــــــرى مـــوتـــقـــي فــ
ــــة الصحية  الأزمـ أن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــلـــى الــصــحــة  ــيـــرة عـ ــبـ طــــرحــــت تــــحــــديــــات كـ
والــتــعــلــيــم، حــيــث تــجــلــت الــهــشــاشــة الــتــي 

تخترقهما، غير أن الإصــاح الــذي تعد به 
أن يمر إلا عبر تحسن  الحكومة لا يمكن 
ــــن، وهـــــــو مـــــا يــقــتــضــي  ــفـ ــ ــــوظـ وضــــعــــيــــة المـ
تحسن أجورهم، ما يطرح تحديا جديدا 
أمـــــام الـــحـــكـــومـــة، الـــتـــي تـــؤكـــد الــتــحــكــم في 
العجز الموازني. ودأبت الحكومة الجديدة 
بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية على 
تأكيد أنها ذات بعد اجتماعي، حيث تشدد 
عــلــى الــــزيــــادة فـــي المــخــصــصــات المــوجــهــة 
 930 بــحــوالــي  والــصــحــة  التعليم  لقطاعي 
الـــذي  نــفــســه  الـــوقـــت  مــلــيــون دولار، وفــــي 
للتعليم  المــــرصــــودة  ــثـــمـــارات  ــتـ الاسـ تـــقـــدر 
في  مليار دولار  بـــ1.2  والتكوين  والصحة 
ــام المـــقـــبـــل. وتـــجـــري حــالــيــا مــنــاقــشــات  ــعـ الـ
بــن الأطـــراف المختلفة مــن أجــل التحضير 
الــحــوار، التي ستعقد يــوم الثاثاء  لجولة 

المقبل مع الوزير شكيب بنموسى.
ودعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، 
خالد آيت الطالب، النقابات الأكثر تمثيلية 
إلــى عقد اجتماع ضمن  في قطاع الصحة 
الـــحـــوار الاجــتــمــاعــي، وذلــــك مــبــاشــرة بعد 
الــوزارة  تنظيم وقفة احتجاجية أمــام مقر 

في الرباط في بحر الأسبوع الماضي.
ــرى اتـــحـــاد الــنــقــابــة الــوطــنــيــة للصحة،  ويــ
ــيــــة  ــفــــدرالــ ــكــــونــ ــت لـــــــــواء الــ ــحــ ــــوي تــ ــــضـ ــنـ ــ المـ

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــشــغــل، أن الـــعـــامـــلـــن فــي 
يــحــظــوا بتحسن  لــم  الصحية  الــقــطــاعــات 
الأوضـــــاع المــهــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة لمختلف 
ــنـــدد بــمــا يـــراه  فـــئـــات مــهــنــيــي الــصــحــة. ويـ
سعيا مــن الــحــكــومــة إلـــى تــهــريــب مــشــروع 
الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة الـــصـــحـــيـــة وطــبــخــه 
بــعــيــدا عــن الــقــطــاع والــنــقــابــات المــمــثــلــة لــه، 
المهنين  مع  تتعامل  الحكومة  أن  مضيفا 
)الشركات(  المــقــاولات  بمنطق  الصحة  فــي 
ــر الــــصــــحــــة ســــلــــعــــة. ويـــــوضـــــح أن  ــبـ ــتـ ــعـ وتـ
الحكومة تغطي الأولوية للتوازنات المالية 
ــوازنـــات الاجــتــمــاعــي في  ــتـ عــلــى حــســاب الـ
قطاع حيوي، وذلك في إشارة إلى سعيها 
المــوازنــة ودعــم تخصيص  لمحاصرة عجز 

نفقات تستجيب لانتظارات المهنين.
ويـــرتـــقـــب أن تـــكـــون الــــدعــــوة لـــلـــحـــوار الــتــي 
العمالية  لاتحادات  الصحة  وزيــر  وجهها 
الاحتقان  لتطويق  السعي  ضمن  مندرجة 
فـــي صـــفـــوف مــوظــفــي الـــقـــطـــاع، خـــاصـــة في 
ظل تلويح اتحاد النقابة الوطنية للصحة 
بخوض إضراب وطني واعتصام في وزارة 
الصحة، من دون تحديد تاريخ ذلك. مطالب 
لــم تغيب  فــي الصحة،  العمالية  الاتــحــادات 
التعليمية،  الــعــمــالــيــة  ــادات  ــحــ الاتــ مــطــالــب 
الــوطــنــيــة والتعليم  الــتــربــيــة  ــر  إذ عــقــد وزيــ

لقاء  بنموسى،  شكيب  والــريــاضــة،  الأولـــي 
الاتـــحـــادات، مــؤكــدا السعي لبلورة  مــع تلك 
خريطة طريق تتناول من بن محاور أخرى 
ــوانـــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــــاديـــــة. ويـــؤكـــد  الـــجـ
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عبد 
الغني الراقي، أن النقابة تشدد في مطالبها 
على إصاح المدرسة العمومية، الذي يبقى 
تحققه مرتهنا للتركيز على الأساتذة الذين 
زيــادة أجورهم وتحسن وضعهم  يتوجب 
»العربي  لـ تصريح  في  ويشدد  الاعــتــبــاري. 
الجديد«، أن هناك العديد من الملفات العالقة 
الــتــي لـــم تــســوَّ فـــي الأعـــــوام الأخـــيـــرة، منها 
الــذي ما فتئوا  وضع الأساتذة المتعاقدين، 
احتجاجية  ووقــفــات  إضــرابــات  يخوضون 
العمومية،  الوظيفة  فــي  إدماجهم  أجــل  مــن 
ــي كـــمـــوظـــفـــن فــي  بـــــدل الـــتـــعـــاطـــي مــعــهــم فــ
الأكاديميات الجهوية. وكان الوزير المنتدب 
لدى رئيس الحكومة المكلف بالعاقات مع 
الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق  البرلمان 
ــتـــاس، قـــد أكــــد أنــــه سيعلن  ــايـ مــصــطــفــى بـ
الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  نهاية  قبل 
الـــجـــاري، عـــن الاســـتـــعـــداد عـــن الــكــشــف عن 
»المبتكرة« لملف الأساتذة  بـ حلول وصفها 
تفاصيل  عن  الكشف  دون  من  المتعاقدين، 

حول ما يرمي إليه من وراء تصريحه.

غــذائــيــة بــالــتــجــزئــة، فــي أحــاديــث متفرقة مع 
أوقفوا  الجملة  تجار   

ّ
بــأن الجديد«،  »العربي 

ومحات  للبقالات  الآجــل  البيع  جانبهم  مــن 
الــتــجــزئــة. وحــســب نـــادر الــســمــان، وهـــو بائع 
الــتــطــور الأكثر   

ّ
فـــإن مـــواد غــذائــيــة بالتجزئة، 

أهمية في هذا الجانب يتمثل في إقدام تجار 
الــجــمــلــة مــؤخــراً عــلــى تغيير الــنــظــام المــعــتــاد 
وعـــدم قــبــول الــريــال اليمني وإصــرارهــم على 

التعامل بالدولار أو الريال السعودي. 
العام، تزايد الأسر  اليمن منذ مطلع  ويشهد 
ــدام الأمــــن  ــ ــعـ ــ ــتـــي تـــعـــانـــي الـــفـــقـــر المــــدقــــع وانـ الـ
الــغــذائــي الـــحـــاد، والــتــي اضــطــرت إلـــى اتــبــاع 
آليات التكيف السلبية مثل الحد من استهاك 
الممتلكات،  وبيع  الوجبات  وتقليص  الأغذية 
فـــي ظـــل تــصــاعــد الـــغـــاء وانـــكـــمـــاش الــدخــول 
بشكل حاد مع استمرار أزمة رواتب الموظفن 
المدنين المتوقفة منذ سنوات في العديد من 
المحافظات وعدم تحسن رواتب الموظفن في 

المناطق التي أعادت الحكومة صرفها.
وأدت هــــذه الـــظـــروف إلــــى تــعــاظــم مــديــونــيــة 
ــز بـــنـــســـبـــة تــــزيــــد عـــلـــى %70  ــركـ ــتـ ــتـ الأســــــــر لـ
لــلــمــحــات الـــتـــجـــاريـــة المــتــخــصــصــة فـــي بيع 

المواد الغذائية والاستهاكية.
ويـــقـــول مـــســـؤول فـــي غـــرفـــة عــــدن الــتــجــاريــة 
 هــنــاك 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن والــصــنــاعــيــة لـــ

ــراءات فــاعــلــة تنعكس  ــ حــاجــة مــاســة إلـــى إجــ
الاستيراد  وتسهيل  الأســـواق  اســتــقــرار  على 

لتأمن المخزون الغذائي والسلعي.
وعقدت الغرفة مؤخراً، اجتماعا مع مسؤولن 
الثاني  حكومين، منتصف نوفمبر/تشرين 
ــلـــول لــلــتــحــديــات الــتــي  ــاري، لإيــــجــــاد حـ ــ ــــجـ الـ
تــواجــه الــقــطــاع الــخــاص والمــســتــورديــن، في 
ــرة فـــي ســــوق الــصــرف  ــيـ ظـــل الـــتـــطـــورات الأخـ

المضطرب والعملة المتدهورة.
ويــوجــه تجار انــتــقــادات حــادة إلــى الحكومة 
فــي عـــدم إيــجــاد حــلــول واقــعــيــة لمــنــع العملة 
 
ّ
ــة نـــحـــو مــــزيــــد مــــن الانــــهــــيــــار. لــكــن ــيـ ــنـ الـــوطـ
ظ على ذكر اسمه يقول 

ّ
مسؤولًا حكوميا تحف

الــحــكــومــة ستكثف   
ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

مع  الشراكة  لتطوير  الهادفة  الإجــــراءات  مــن 
القطاع الــخــاص فــي هــذه الــظــروف الصعبة، 
ــا الــجــمــيــع  ــيـــهـ والـــــتـــــي يــــجــــب أن يـــتـــحـــمـــل فـ
ــــذه الــتــحــديــات  مــســؤولــيــتــه فــــي مـــواجـــهـــة هـ
ــا عــلــى  ــهـ ــأتـ والأزمـــــــــــات، والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن وطـ
عدداً  هناك   

ّ
أن ويوضح  اليمنين.  المواطنن 

مــن الخطط الــتــي تــجــري دراســتــهــا لتحقيق 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي وضــبــط الاخــتــالات 

التجزئة في السودان، أحمد النو في تصريح 
»العربي الجديد« إن هناك ركودا في الشراء  لـ
والبيع، بسبب ندرة السيولة المالية في أيدي 
مواطني  مشتريات  وتراجع  عامة  المواطنن 
الراهنة،  السياسية  الأحــداث  بسبب  الأقاليم 
بينما كان هؤلاء الفئات الأكثر شراءً وإقبالا 
مقارنة  الــخــرطــوم  أســـواق  مــن  التبضع  على 

بنظرائهم من سكان العاصمة.
ويلفت إلــى حــدوث تباين فــي أســعــار السلع 
الاستهاكية هذه الأيام، حيث يشهد بعضها 
تراجعا طفيفا فيما تسجل أخرى ارتفاعات 
السكر من  تراجع سعر  الــى  قياسية، مشيرا 
لــلــجــوال زنـــة 50  ألـــف جــنــيــه )80 دولارا(   35
كــيــلــوغــرامــا إلـــى 15 ألـــف جــنــيــه، بــيــنــمــا قفز 
سعر العدس من 400 جنيه للكيلوغرام إلى 
ألف جنيه، والدقيق من 6 آلاف جنيه للعبوة 

زنة 25 كيلوغراما إلى 11.2 ألف جنيه.
لكن أحمد عبدالله، تاجر تجزئة في الخرطوم، 
يــؤكــد ارتــفــاع أســعــار مختلف الأصــنــاف، ما 
أضـــر بــالــكــثــيــر مـــن صــغــار الــتــجــار، متوقعا 
الــوضــع الاقتصادي،  زيـــادات جــديــدة بسبب 
ــذي أثـــــر ســـلـــبـــا عـــلـــى الـــــقـــــدرات الـــشـــرائـــيـــة  ــ ــ الـ

للمواطنن ودخول الأسواق مرحلة الكساد.
فــي المــقــابــل، أعــلــنــت الــغــرفــة المــركــزيــة للسلع 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــؤخـــراً، أن هــنــاك اســتــقــرارا 

من  مجموعة  تنفيذ  مع  بالتزامن  التجارية، 
الـــتـــدخـــات الــســريــعــة لــوقــف تـــراجـــع العملة 
ــفـــاظ عــلــى الـــقـــوة الــشــرائــيــة  الــوطــنــيــة والـــحـ
الغذائية  والمـــواد  السلع  أســعــار  لها، وضبط 
والاســتــهــاكــيــة. وفـــي مــقــابــل انــهــيــار الــريــال، 
إلــى استمراره  يشير البنك المركزي في عــدن 
الازمة لتغطية  في تسهيل كافة الإجـــراءات 
أرصدة البنوك اليمنية بالخارج، وفقا لنظام 
مــزادات بيع العمات الأجنبية، للإسهام في 
العملة  على  الحقيقي  الطلب  مــن  التخفيف 
الصعبة وتسهيل عملية الاستيراد وتحقيق 

الاستقرار التمويني.
الغذائية  القطاعات  تــطــاول  الأزمـــة  تعد  ولــم 
والاســتــهــاكــيــة فــحــســب، وإنـــمـــا امـــتـــدت إلــى 

الأدويــــــــــة، إذ تــشــهــد الأســـــــــواق اضـــطـــرابـــات 
واســعــة وارتـــفـــاعـــات قــيــاســيــة فــي أســعــارهــا، 
استيراد نحو %90  البلد على  يعتمد  حيث 
الجديد«،  »العربي  من احتياجاته. ورصــدت 
وضــــــع أســــــــواق الــــــــــدواء فــــي عــــــدد مــــن المــــدن 
اليمنية والتي ياحظ ما تشهده من قفزة في 
بــالــذات في صنعاء  الأســعــار تتجاوز %600 
وعـــدن وتــعــز وحــضــرمــوت، المــحــافــظــات التي 
تعاني مــن اســتــمــرار ظــهــور حـــالات الإصــابــة 

بفيروس كورونا.
يــقــول المــواطــن إبــراهــيــم الــعــنــســي، مــن سكان 
ــه  ــ

ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن مـــديـــنـــة صـــنـــعـــاء لــــ

ــاد تــوفــيــره  ــتـ ــذي اعـ ــ ــدواء الـ ــ ــ ــدم بــتــكــلــفــة الـ ــ صُـ
بمبلغ يتراوح بن 50 و60 ألف ريــال قد زاد 

للضعفن، بما يفوق قدرته على الشراء.
يــأتــي ذلـــك عــلــى الــرغــم مــن التعميم الــصــادر 
العليا للأدوية في صنعاء بمنع  الهيئة  عن 
استحداث أي زيادة في أسعار بيع المنتجات 
الدوائية والمستلزمات الطبية عما كانت عليه 
نهاية عام 2019، إلا بموافقة الهيئة، مهددة 
باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفن كما 

ورد في بيان أخير للهيئة.
كــمــا يــؤكــد وائـــل الــبــصــيــر، مــن ســكــان مدينة 

 »معظم المواطنن لم يعودوا قادرين 
ّ
عدن، أن

على تحمل المــزيــد مــن الأزمــــات، لــذا فالكثير 
منهم يسلمون أمرهم لقدرهم، لعدم قدرتهم 
على شراء الدواء«. وبجانب تداعيات انهيار 
السلع المستوردة، يعاني  العملة على نقص 
المـــســـتـــوردون مـــن اضـــطـــراب حــركــة الــتــجــارة 
وساسل التوريد وارتفاع الرسوم الجمركية 
والــجــبــايــات المحصلة مــن قبل كــل طــرف من 
أطــراف الــصــراع في اليمن، وهــو ما ينعكس 
على أسعار الأدوية ومختلف السلع الغذائية 

والاستهاكية.
ويشير علي عبد الفتاح، عضو اتحاد منتجي 
ــفـــاع تكاليف  ومـــســـتـــوردي الأدويــــــة، إلـــى ارتـ
بها  المعترف  الحكومة  قـــرار  بعد  الاســتــيــراد 
دوليا الأخير اعتماد سعر الدولار الجمركي 
500 ريال بدلًا من 250 ريالًا، وارتفاع تعرفة 
الجمارك الخاصة بالسلع المستوردة بنسبة 
100%، إضافة إلى مضاعفة الهيئات العامة 
الـــدوائـــيـــة فـــي صــنــعــاء الــتــي يــســيــطــر عليها 
الــحــوثــيــون مـــن الــجــبــايــات المـــفـــروضـــة على 
كبيرة  بنسبة  المستوردة  الدوائية  الأصناف 

بحجة تشجيع الصناعات الدوائية المحلية.
وتــــســــري زيـــــــادة بــنــســبــة 30% فــــي الـــرســـوم 

الــجــمــركــيــة اتــخــذتــهــا ســلــطــة الــحــوثــيــن في 
الجمركية  المنافذ  جميع  فــي  تطبق  صنعاء 
ــا، وتــشــمــل جميع السلع  ــهـ الــخــاضــعــة لإدارتـ
المستوردة والقادمة من ميناء عدن والمنافذ 
الــــبــــريــــة الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، 
ــلـــع الـــغـــذائـــيـــة وفـــق  بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض الـــسـ
التعميم الذي اطلعت عليه »العربي الجديد«، 
بــيــنــمــا يــؤكــد تــجــار شــمــول هــــذه الــســلــع في 
القرار. وحسب تقارير اقتصادية، فإن ارتفاع 
أســعــار الأدويـــة كــان المشكلة الأكــثــر صعوبة 
إذ تعاني  اليمن،  المديريات في  في 53% من 
الــســوق مــن الاحــتــكــار بـــالأســـاس، مــع تحول 

الأدوية إلى أداة للصرع بن المتحاربن.
وزادت حــــدة وضــــــراوة الاحـــتـــكـــار فـــي ســوق 
الأدوية نتيجة ما سببته الحرب والصراع من 
اختالات وأضــرار عديدة في كافة الجوانب 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والــخــدمــيــة، إذ أدى 
انــهــيــار العملة وعـــدم اســتــقــرار ســعــر صــرف 
الريال أمام الدولار إلى اضطراب سوق الدواء 
وتــوقــف نــشــاط مــئــات المــســتــورديــن، وفــقــدان 
أكـــثـــر مـــن 50% مـــن الـــصـــيـــادلـــة لــوظــائــفــهــم، 
النشاط الاستثماري، خصوصا في  وتوقف 

مجال التصنيع الدوائي.

ــرة فـــي إمــــــدادات الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة  ــ ووفـ
الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته 

اليومية.
لكن الضو محمود، تاجر جملة في سوق أم 
درمــان، وهــي ثاني أكبر مدينة في السودان 
ا كبيرا من ولاية الخرطوم، يؤكد  وتشكل جزء
»العربي الجديد« أن الأوضــاع الحالية في  لـ
الباد تسببت في خروج عدد من التجار من 
الــســوق بسبب الــركــود الــحــاد وعــدم قدرتهم 
عــلــى الــتــحــكــم فـــي الأســـعـــار، داعـــيـــا لتطبيق 

سياسات اقتصادية واضحة.
كــمــا يــقــول الــنــور أحــمــد، تــاجــر فــي ســـوق أم 
درمــــــان، إن الــبــضــائــع بـــا مــشــتــريــن فـــي ظل 
انحسار القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار 
ــع الــجــنــيــه  ــراجـ ــة نــتــيــجــة تـ الــســلــع الـــضـــروريـ

السوداني أمام العمات الأجنبية.
ولا تـــزال تــداعــيــات إغـــاق الــشــرق الــســودانــي 
حاضرة، رغم فتح الطرق والموانئ التي جرى 
إغاقها قبل نحو شهرين، ما أدخل الباد في 

أزمة سلع أساسية وصعود حاد للأسعار.
ــلــــول المــــاضــــي، أعــلــن  ــــي 17 ســبــتــمــبــر/ أيــ وفـ
المجلس الأعلى لنظارات البجا، وهو مجلس 
ــرق الـــــســـــودان، إغــــاق  ــ لــتــكــويــنــات قــبــلــيــة شـ
كـــل المــــوانــــئ عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر والــطــريــق 
الخرطوم وبورتسودان، وذلك  الرئيسي بن 

على خلفية احتجاجه على تهميش مناطق 
المــجــلــس أعــلــن مطلع نوفمبر/  لــكــن  الــشــرق. 
تشرين الثاني الجاري، فتح الموانئ والطريق 
القومي لمدة شهر كامل، إلا أن قطع خدمات 
الإنترنت في أعقاب الانقاب عطلت صفقات 
الــتــصــديــر والاســتــيــراد، وفـــق تــجــار. ويــشــدد 

أبـــوبـــكـــر مــحــمــد نـــــور، المـــديـــر الـــعـــام لاتــحــاد 
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل عـــلـــى ضــــــــرورة أن تــعــالــج 
والخسائر  السلبية  الآثــار  الرسمية  الجهات 
ــلــــون فـــــي الـــتـــصـــديـــر  ــامــ ــعــ ــا الــ ــبـــدهـ ــكـ الــــتــــي تـ
والاستيراد والنقل والخدمات، بسبب إغاق 

الشرق الذي تسبب في زيادة أسعار السلع.

نظام تجاري جديد في اليمن... التعامل  بالدولار
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سوق فاكهة وسط مدينة عدن )نبيل حسن/ فرانس برس(

سوق 
رئيسي 
للملابس 
في 
مدينة 
أم 
درمان 
)أشرف 
شاذلي، 
فرانس 
برس(

أضحت العملة اليمنية 
ممنوعة من المعاملات 

التجارية في العاصمة 
المؤقتة عدن، ليتشكل 

نظام تجاري ومالي 
جديد لا يعرف غير الدولار 

ويرفض بيع السلع بالآجل، 
ما يخلق تداعيات قاسية 
على معيشة المواطنين

تعيش أسواق العاصمة 
السودانية الخرطوم حالة 

من العزلة بسبب الركود 
الحاد الناجم عن عزوف 
المتبضعين من السكان 

المحليين والقادمين من 
الأقاليم نتيجة قفزات 

الأسعار والاضطرابات

غرفة تجارة بين إيران 
والبرازيل

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية 
للأنباء »إرنا« أمس السبت، أنه 

تم افتتاح غرفة تجارة مشتركة 
للقطاع الخاص بين إيران والبرازيل 

في مدينة ساو باولو. ونقلت 
»إرنا« عن السفير الإيراني في 

البرازيل حسين قريبي، قوله خلال 
مراسم افتتاح الغرفة التجارية إن 
الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين 

تفسح المجال أمام توسيع التعاون 
التجاري بينهما، مشيرا إلى أهمية 

إزالة العقبات مثل توفير منصة 
مصرفية وتسيير خطي ملاحة 

بحري وجوي مباشرين لتسهيل 
الأعمال. من جانبه صرح رئيس 

الغرفة المشتركة الإيرانية البرازيلية  
فخر الدين عامريان، أن الغرض 

الأساسي من افتتاح مكتب الغرفة 
في البرازيل هو تسهيل التجارة من 

أجل خلق رؤية مؤاتية لاستقرار 
وتنمية التجارة بين البلدين.

2.2 مليون كوري 
يعملون بالمنصات 

الإلكترونية 
أظهر تقرير حكومي أن عدد 

العاملين في المنصات الإلكترونية 
في كوريا الجنوبية، ارتفع إلى 2.2 

مليون شخص بنهاية سبتمبر/ 
أيلول الماضي، وهو ما يمثل %8.5 

من إجمالي العمالة في البلاد. 
ويصنف التقرير الصادر عن 

وزارة التوظيف والعمل، وفق وكالة 
يونهاب، الأشخاص الذين يعملون 

عبر منصات الإنترنت إلى قسمين، 
وهم الأشخاص الذين يقدمون 

خدماتهم من خلال شركات 
ويقدمون خدماتهم للكثير من 

الأشخاص، والقسم الثاني هم الذين 
يعملون لحسابهم الخاص. وشكلت 
النساء 46.5% من إجمالي العاملين 

بالمنصات، بينما كانت نسبة الشباب 
في العشرينيات والثلاثينيات 

من العمر 55.2%. وبحسب نوع 
الخدمات المقدمة، استحوذ عمال 
التوصيل والنقل وقيادة المركبات 
على 29.9%، وجاء بعدهم العمال 
في إعداد الطعام وخدمة العملاء 

والمبيعات بنسبة 23.7%، ثم 
العاملون في الخدمات المهنية مثل 
الترجمة والترجمة الفورية بنسبة 
9.9%، والمساعدة الكتابية والأمن 

بنسبة %8.6.

أكثر من 117 ألف 
مخالفة تجارية في 

الجزائر
سجلت مصالح وزارة التجارة أكثر 
من 117 ألف مخالفة خلال الأشهر 

العشرة الأولى من العام الجاري 
2021، بارتفاع بلغت نسبته %38.8 

عن نفس الفترة من العام الماضي، 

وفق بيانات صادرة عن وزارة 
التجارة. وأشار الوزارة في بيانات 

أوردتها كالة الأنباء الجزائرية، 
أمس، إلى تحرير أكثر من 116 ألف 

محضر قضائي، بزيادة  %39.8 
عن الفترة المناظرة من 2020، لافتة 

إلى اتخاذ إجراءات إدارية تمثلت 
في حجز سلع بقيمة تقدر بنحو 

2.2 مليار دينار، واكتشاف أعمال 
مخفية تقدر بحوالي 64.4 مليار 

دينار مرتبطة بتحرير فواتير وهمية 
وفواتير مزورة.

تجارة  لتسهيل  إجراءات 
الأردن وفلسطين

قال وزير الصناعة والتجارة 
والتموين الأردني يوسف الشمالي، 
إن الحكومة الأردنية تسعى لاتخاذ 

إجراءات من شأنها تسهيل انسياب 
البضائع بين الأردن وفلسطين في 
كلا الاتجاهين، بهدف زيادة حجم 

التبادل التجاري. وأكد الشمالي في 
بيان، أمس، عقب لقائه رئيس ملتقى 

رجال الأعمال الفلسطيني عامر 
العسيلي ورئيس ملتقى الأعمال 
الأردني الفلسطيني نظمي عتمة، 

أهمية إقامة الفعاليات الاقتصادية 
واللجان المشتركة بجميع 

مستوياتها لدورها في تعزيز 
التعاون الاقتصادي والتجاري.

أخبار مال وسياسة

المغربمعيشة

مقابلة

■ أضحى إصلاح البنك المركزي الصومالي شرطأ أساسياً 
لدول أوروبية تربط بين هذه الخطوة وشطب ديون الصومال 
الخارجية، فما هي مستجدات تحقيق هذا الهدف والتحديات 

التي تواجهونها؟
فــي الحقيقة، مـــرَّ الــبــنــك المــركــزي مــنــذ انــهــيــار الــدولــة 
المركزية مطلع التسعينيات بظروف معقدة، وكان من 
بعد  لكن  الحرب،  بفعل  انهارت  التي  المؤسسات  بن 
إعادة هيكلته من جديد عقب انتهاء الفترة الانتقالية 
البنك  الرئيسة أمام نهوض  العقبة  عام 2012، كانت 
مجدداً هي عدم وجــود دعائم اقتصادية كبيرة، إلى 
جانب هجرة الخبراء الاقتصادين والإداريــن الذين 
كانوا يشرفون على عمل البنك. فعملية إعادة البنك 
من  كبيراً،  تحديا  لنا  بالنسبة  كانت  إداريـــة  كوحدة 
المستقلة  للهيئة  قــوانــن  وكــتــابــة  تنظيم  عمل  حيث 
التي تحكم البنك لأول مرة بعد حوالي ثاثة عقود، 
البنك قبل عامن، استغرق عمل  إدارة  فمنذ تسلمي 
لفهم  الــزمــن،  مــن  فــتــرة  للبنك  الحاكمة  النظم  تقييم 
المــتــطــلــبــات الأســـاســـيـــة والاحـــتـــيـــاجـــات الـــضـــروريـــة 
استجابة  المـــركـــزي،  الــبــنــك  يغطيها  أن  ينبغي  الــتــي 
لــلــواقــع الاقــتــصــادي الـــذي يــمــر بــه الــصــومــال حاليا، 
البنك، وتضع  تحكم  التي  الهيئة  تنظيم عمل  وكــان 
ــزءاً أســاســيــا في  ــ الــســيــاســات والــخــطــط الــبــنــكــيــة، جـ
المرحلة الأولى، لرد الاعتبار إلى بنك يمكن الوثوق به 

من قبل البنوك المحلية والدولية والشركات. 

■ هــل يتلقى الــبــنــك المــركــزي دعــمــاً مــن جــهــات عــالمــيــة، ومــا 
هــي حـــدود وجــحــم هـــذا الــدعــم، وهـــل هــنــاك شـــروط يــجــب أن 

يستوفيها البنك، ليلتقى الدعم من الخارج؟ 
نــعــم، هــنــاك دعــم مــن البنك الــدولــي لــتــدريــب موظفي 
البنك، خاصة فئة الشباب المتحمسن للعمل في هذه 
المؤسسة، كما يعمل حاليا 8 خبراء مع البنك لتوفير 
الخبرة العملية والإدارية وتزويد القطاع الذي يحرك 
البنك، وهو ما سيسهم في تقوية البنك من الداخل، 
تحويل  تكن خدمة  لم  عامن،  فقبل  وتقنيا،  تنظيما 

الأموال بن البنوك متاحة.

■ ما هي الخدمات التي يوفرها البنك حالياً للتجار والبنوك؟
يوفر البنك رخص استخدام نظام التحويل الإلكتروني 
الإلكتروني  التحويل  حجم  وارتــفــع  المحلية،  للبنوك 
يــعــمــل عــلــى ضبط  إلــــى نــحــو 2.5 مــلــيــار دولار، كــمــا 
ومراقبة تدفق هذه التحويات، فنظام تحويل الأموال 
ــداع والإرســــــال واســتــام  ــ الإلــكــتــرونــي يــتــيــح آلــيــة الإيــ

الأمـــــــوال مـــن خــــال ضــغــطــة زر إلــكــتــرونــيــة، يــراقــبــهــا 
ــذا مـــا ســهــل إمــكــانــيــة  ــ ــركــــزي، وهـ ويــتــابــعــهــا الــبــنــك المــ
تدفق الأموال عبر 13 بنكا محليا، كانت تواجه سابقا 
صعوبات جمة في إرسال واستام الأمــوال يدويا من 
خــال حملها بــالــســيــارات، وهــو مــا كــان يــهــدد سامة 

الأموال من جهة وأصحابها من جهة ثانية.

كــورونــا، وهل  الصومالي بجائحة  الاقــتــصــاد  تــأثــر  ■ كيف 
يتعافى من تداعياتها؟ 

بالطبع، أثرت جائحة كورونا سلبا على اقتصادات 
الــعــالــم، والاقــتــصــاد الــصــومــالــي يــتــعــافــى تــدريــجــيــا، 
وهناك مؤشرات على ذلك، بغض النظر عن الإمكانات 

الضعيفة المحلية لمقاومة تلك الجائحة.

■ إلــــى أيــــن وصـــلـــت جـــهـــود إعـــفـــاء الـــصـــومـــال مـــن الـــديـــون 
الخارجية، وما هي الشروط الدولية أمام الحكومة الفيدرالية 

للحصول على قروض أو دعم مالي من البنك الدولي؟ 
الديون قبل خمس  بــدأت جهود إعفاء الصومال من 
ســنــوات مــن قــبــل الــبــنــك الـــدولـــي، وهــــذه ديــــون كانت 
 ،)1991-1969( العسكري  النظام  عهد  فــي  مستحقة 
ولـــم يــتــم ســـدادهـــا بــعــد انــهــيــار الـــدولـــة المــركــزيــة عــام 
1991، وتصل تلك الديون إلى نحو 5 مليارات دولار، 

وهي بمثابة عقبات أمام تطور اقتصاد الباد.
وهناك جهود حثيثة يبذلها البنك الدولي والحكومة 
الـــصـــومـــالـــيـــة مـــعـــا لإعــــفــــاء الــــبــــاد مــــن تـــلـــك الــــديــــون، 
لــكــن هــنــاك شــروطــا مــن قــبــل الــــدول الــدائــنــة، أبــرزهــا 
ضــرورة إجــراء إصاحات مالية، لذا عملت الحكومة 
المطلوبة،  الصومالية بجد على تطبيق الإصاحات 
وهــو ما أدى إلــى أن يعلن البنك الدولي في مــارس/
آذار 2020 أن الصومال نفذ تلك الإصاحات، وهو ما 

يؤهله للإعفاء من الدين حاليا.

■ ما هو مستقبل طباعة فئات عملة الشلن الصومالي، وهل 
تسعيرة  لــفــرض  البنك  عمل  مالية تضبط  ســيــاســات  هــنــاك 

محددة على التجار وفي الأسواق ؟ 
السياسات المالية التي يتبعها البنك يمكن أن تتعزز 
أولًا من خال توفير عملة محلية قوية، ولم يتمكن 
البنك المــركــزي، مــدة ثــاثــة عــقــود، مــن طباعة العملة 
لــم يكن مــوجــوداً فعليا، لكن حاليا من  المحلية، لأنــه 
بن الخطط الكبيرة والمدروسة بشكل دقيق، طباعة 
فــئــات الــعــمــلــة الــصــومــالــيــة، فــالاقــتــصــاد الــصــومــالــي 

بحاجة إلى قطاع مالي رسمي قوي.

70 % من مديونيات الأسر 
هي لصالح تجار المواد 
الغذائية والاستهلاكية

ــمــصــرفــي  يـــواجـــه الـــقـــطـــاع ال
لتحقيق  كبيرة  تحديات  الصومالي 
أساسياً  شــرطــاً  أضــحــت  ــات  ــلاح إص
الخارجية،  ديونه  من  البلد  لإعفاء 
عبد  المركزي  البنك  مدير  يتحدث 
الرحمن محمد عن هذه التحديات

أجراها الشافعي أبتدون

عبد الرحمن محمد
دول أوروبية تشترط إصلاحات 

مالية لشطب الديون

البنك المركزي لم يتمكن طيلة 
3 عقود من طباعة العملة

لجأ البنك المركزي اليمني أخيراً، لبيع العملات الأجنبية عبر مزاد إلكتروني، 
إلى  مسؤولون  يرجعه  الــذي  للريال،  المتسارع  الانهيار  منع  محاولاً 
المضاربة بالعملة من قبل شركات 
الصرافة المخالفة. ويواجه اليمن، 
إنسانية  ــة  أزم ــوأ  أس يشهد  ــذي  ال
المتحدة،  العالم وفقا للأمم  في 
غير  واقتصادية  مالية  صعوبات 
عائدات  تراجع  نتيجة  مسبوقة 
من   %70 تــشــكــل  ــي  ــت ال ــنــفــط  ال
المساعدات  وتوقف  الإيـــرادات، 
الأجنبية،  والاستثمارات  الخارجية 

ليكسر الدولار حاجز 1500 ريال.

مزاد إلكتروني لبيع العملات
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صينية متطورة تتحدى »بي.إم إكس6«

 Huawei »هــواوي«  بــن  مشــترك  بإنتــاج   Avatar ســيارة  الصــن  ســتطرح 
و»تشــانغان« Changan و»س.إيه.تــي.إل« CATL، بهيــكل »هاتشــباك« انســيابي 
من الخلف يشــبه ســيارات »إكسX6 »6 من الألمانية »بي.إم دبليو« BMW. ورغم 
عــدم الكشــف عــن كافــة تفاصيلها، تبن حتى الآن أنهــا مجهزة بأنظمة إلكترونية 
الــرادارات والكاميــرات وحساســات  الحــوادث بفضــل  مــن  تعمــل علــى حمايتهــا 
المســافات. وتعمل الســيارة بمحركات كهربائية متطورة تمكنها من التســارع من 
0 إلــى 100 كيلومتــر فــي الســاعة خــال أقــل مــن 4 ثــوان، كمــا جهــزت ببطاريــات 
حديثة تدعم الشــحن المســتمر باســتطاعة تصل إلى 200 واط، وتمكنها من قطع 

مسافة 700 كلم بالشحنة الواحدة.

»سوزوكي« تنافس »تويوتا راف4«

تســتعد اليابانية »ســوزوكي« Suzuki للكشــف عن سيارة من فئة »إس- كروس« 
 ،Toyota »من »تويوتا RAV4 »4تعتقد أنها قادرة على منافسة »راف S-Cross
وهي تختلف كليا من حيث التصميم عن المركبات الحالية من الفئة نفسها، فهي 
تتميــز بهيــكل أمــن وأكبــر حجمــا، ومصابيح أنحف، وســتعمل بمحــركات بنزين 
ســعة 1.6 لتــر بعــزم 117 حصانــا، ومحــركات توربينيــة ســعة 1.4 لتر وعزم 140 

حصانا، مع علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية ذات 5 سرعات.

... و»دايهاتسو« تطمح لمجاراة »أفانزا«

أطلقت »دايهاتســو« Daihatsu اليابانية ســيارة »زينيا« Xenia ربما تكون قادرة 
علــى منافســة ســيارات »أفانــزا« Avanza مــن »تويوتا«، وهــي تتميز بهيكل ميني 
فــان مميــز التصميــم بطــول 4.39 أمتــار وعــرض 1.73 ســنتم، ومجهــز بعجــات 
بمقاس 15 و16 إنشا، فيما تتسع قمرتها لـ8 ركاب. وستطرح السيارة بمحركات 
بنزين اقتصادية سعة 1.5 لتر وعزم 106 أحصنة، وثمة نسخة أقوى بمحركات 
سعة 2.0 لتر، بسرعات ميكانيكية وأوتوماتيكية. وزُودت السيارة بأنظمة لتثبيت 
الســرعة والحفــاظ علــى الثبــات علــى المنعطفــات والمنحــدرات، وحساســات للضوء 

والمطر والمسافات وكاميرات أمامية وخلفية لجعل القيادة أكثر أمانا.

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

خاصــة  عنايــة  الســيارة  تتطلــب 
كــي تحافــظ على هيبتهــا وفعالية 
أكان  مظهرهــا،  وحيويــة  أدائهــا 
الخارجــي.  هيكلهــا  أو  لداخليتهــا  بالنســبة 
وإذا كان المهــم بالنســبة للســيارة مــن الداخــل 

أن تكــون آمنــة ومريحــة للأفــراد والعائــات، 
 المظهر الخارجي لا يحسّن شكل السيارة 

ّ
فإن

فحســب، بــل يــؤدي دوراً مهمــا فــي حمايتهــا 
أيضا. 

وبالتركيــز علــى المظهــر الخارجــي وأهميتــه، 
ثمــة 6 مؤشــرات نابعــة مــن نصائــح احترافية 
جيــدة،  بحالــة  الســيارة  شــكل  إبقــاء  هدفهــا 

الإلكترونيــة  المجلــة  خبــراء  يعرضهــا 
المتخصصة »فوكس تو موف«.

1 - غســل الســيارة بانتظــام: يســاعد الغســل 
خصوصــا  الطــاء  حمايــة  علــى  بانتظــام 
 الدهــان يصبــح باهتــا إذا 

ّ
والســيارة ككل، لأن

تركــت الســيارة غيــر مغســولة لفتــرة طويلــة. 
الأوســاخ  جميــع  إزالــة  مــن  تتأكــد  أن  عليــك 
تجفيــف  يجــب  المــاء،  بقــع  ولتجنــب  تمامــا. 

السيارة جيداً. 
وغســل الســيارة يبــدأ مــن تنظيــف الإطــارات 
التــي تتراكــم فيهــا طبقــة ســميكة مــن الأتربــة. 
وبعد ذلك، يمكن غسل الهيكل. ثم باستخدام 
منتجــات التنظيــف المناســبة، اغســل النوافــذ 
والمرايــا والأضــواء. وإذا كانت نوافذك مظللة، 
ذات  ناعمــة  بمناشــف  تنظيفهــا  مــن  تأكــد 
ألياف دقيقة، إذ قد يتاشى بعض الطاء إذا 

فركت بشدة.
محــددة:  تنظيــف  منتجــات  اســتخدام   -  2
التنظيــف  منتجــات  اســتخدام  مــن  تأكــد 
الخاصــة بالســيارة، لأن بعضهــا قــد يســبب 
تلــف الطــاء الــذي يمكــن حمايتــه باســتخدام 
 ثمــة منتجات مختلفة 

ّ
أغشــية واقيــة، علمــا أن

ويمكــن  والزجــاج.  الطــاء  لحمايــة  متوافــرة 
بالمــاء.   مخفــف  للعجــات  منظــف  اســتخدام 
شــامبو  اســتخدم  الهيــكل،  تنظيــف  وعنــد 
منخفض الحموضة وافركه بإسفنجة ناعمة 
قبــل الشــطف بمــاء نظيف. وعليك باســتخدام 
ممســحة ومــاء بالصابــون لتنظيــف النوافــذ 
والمرايا والأضواء، ثم ينتهي الأمر بالتجفيف 

بقطعة قماش ناعمة نظيفة.
هــا مهمــة 

ّ
3 - فحــص البقــع وإزالتهــا: رغــم أن

 تنظيف البقع يبقى مطلوبا 
ّ
شاقة أحيانا، فإن

الطيــور  كانــت  إذا   ،
ً
فمثــا الغســات.  بــن 

عليــك  يجــب  كمرحــاض،  ســيارتك  تســتخدم 
تنظيفها فوراً بدلًا من انتظار الغسلة التالية. 
، تنجذب الحشــرات باتجاه 

ً
وعند القيادة ليا

المصابيــح  علــى  فوضــى  وتحــدث  الأضــواء 
الأمامية والزجاج الأمامي، وبالتالي لا يمكن 

الانتظار حتى يوم الغسيل لتنظيفه.

4 - تشــميع الســيارة بانتظــام: قــد لا يكــون 
الدهــان كافيــا لحمايــة الســيارة مــن عوامــل 
منــه والأشــعة  العاصــف  الطقــس، لا ســيما 
فــوق البنفســجية وعوامــل أخــرى قــد تزيــل 
الطــاء  علــى  وللحفــاظ  الواقيــة.  الطبقــة 

مرتــن  الســيارة  شــمّع  بالحيــاة،  نابضــا 
ســنويا علــى الأقــل، وبوتيــرة أكثــر إذا كنــت 
تعيــش فــي منطقــة فيهــا الكثيــر مــن الثلــوج 
 الشمع لا 

ّ
أو أشعة الشمس الحارقة، علما أن

يحمــي الطــاء فحســب، بل يعيــد إليه لمعانه 
أيضا.

 ما 
ّ

5 - الاهتمام بالتفاصيل سنويا: رغم كل
ســبق، مــن المستحســن زيــارة مركــز تنظيــف 
متخصــص مــرة واحــدة ســنويا علــى الأقــل، 
إذ يســتخدمون منظفــا لإزالة البقع الصعبة 
ويصلحون الخدوش الطفيفة، ثم يشمّعون 

مركبتك ويلمّعونها.

إليك 6 نصائح احترافية لصيانة مظهر سيارتك
ينُصح باستخدام منظف خاص للإطارات مخفف بالماء )فرانس برس(يساعد الغسل بانتظام على حماية الطلاء خصوصاً والسيارة ككلّ

)Getty( زيارة مركز تنظيف متخصص مرة سنوياً على الأقل

ينطلق البرنامج التقييمي في اختباراته من إجراء تصادمات مفتعلة بين الطرازات الجديدة للحكم بأيها الأكثر أماناً بينها 
)Getty(
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لإبقاء الطلاء نابضاً 
بالحياة شمّع السيارة 

مرتين سنوياً

»سوبارو أوت باك« 
تصدرت اللائحة 

و»هيونداي« تذيلّتها

لندن ـ العربي الجديد

يُجــري »البرنامــج الأوروبي لتقييم الســيارات 
الجديــدة« Euro NCAP، فــي كل عام، اختبارات 
تفصيليــة تنطلق أساســا من تجربة التصادم 
بن النماذج الجديدة التي تســوّقها الشــركات 

العالمية في الأسواق الأوروبية.
لتقييــم  بالنجــوم  تصنيفــا  يســتخدم  وهــو 
يخلــص  لكنــه  الجديــدة،  ــرز 

ُ
الط ســامة 

إلــى منــح تصنيفــات منفصلــة تتعلــق  أيضــا 
بتقنيــات وإجــراءات حماية البالغن والأطفال 
للمخاطــر،  المعرضــن  الطــرق  ومســتخدمي 
فضا عن اختبار أنظمة المســاعدة على تأمن 

أكبر قدر ممكن من شروط السامة. 
التصنيفــات،  هــذه  متوســط  إلــى  واســتنادا 
التــي  الســيارات  معرفــة  بالإمــكان  تصبــح 
فهــا البرنامــج أنهــا »الأكثر أمانا« بشــكل 

ّ
يُصن

عام، وفقا لما أورد موقع »كار واو« البريطاني 
أن  أوضــح  والــذي  النقــل،  بقطــاع  المتخصــص 
اختيــار  إلــى  خلصــت   2021 العــام  اختبــارات 
هــذه الســيارات باعتبارهــا الأفضــل علــى هــذا 

الصعيد:
Subaru Outback »1 – »سوبارو أوت باك

2 Polestar »2 2 - »بولستار
Genesis G80 »803 – »جينيسيس جي

Volkswagen ID4 »44 – »فولكسفاغن أي.دي

Skoda Enyaq iV »5 – »سكودا آينياك أي.في
Toyota Mirai »6 – »تويوتا ميراي

01 Lynk & Co»01 7 - »لينك أند كو
Nio ES8 »88 – »نيو إي.إس

Genesis GV80 »809 – »جينيسيس في
Cupra Formentor »10 – »كوبرا فورمينتور

 Toyota Yaris »11 – »تويوتــا ياريــس كــروس
Cros

 Ford Mustang »12 – »فورد موستانغ ماك إي
Mach-e

e-tron Audi Q4 »13 – »أودي كيو4 إي- ترون
5 Hyundai Ioniq »5 14 – »هيونداي أيونيك
Hyundai Tucson »15 – »هيونداي توكسون

يُشار إلى أنه في يونيو/ حزيران 2020، أجرى 
لاختبــارات  تحديثــا  إليــه  شــار 

ُ
الم البرنامــج 

أجــل محــاكاة اصطــدام ســيارة  مــن  التصــادم 
بأخــرى وجهــا لوجــه، وتقييم مدى جودة عزل 
الســيارتن.  لــركاب كلتــا  التجريبيــة  الســيارة 
يحاكــي  آخــر  جديــدا  اختبــارا  أجــرى  كمــا 
التأثيــر الجانبــي علــى جانب الراكــب، ويقيس 
الأمامــي  المقعــد  ركاب  اصطــدام  احتماليــة 

بالسائق والتسبب بإصابات.
كما جدّد طريقة اختباره فعالية أنظمة الكبح 
خرى 

ُ
التلقائــي فــي حــالات الطــوارئ، وأنظمــة أ

ترتكز وظيفتها على رصد مدى تنبّه السائق، 
فــي حــن أن اختبــارات أكثــر حداثــة أصبحــت 
تساهم في إجراء تقييم أكثر تطورا، يأخذ في 
الحُســبان ســامة الــركاب والســائق فــي لحظة 
»مــا بعــد الاصطــدام«.  وهــذه الأنظمــة تختبــر 
تدابيــر حــالات الطــوارئ فــي الســيارة، ومــدى 
ســهولة إخــراج المصــاب مــن داخلهــا، وجــودة 
المعلومــات المتاحــة لمســاعدة خدمــات الطوارئ 

التي تصل إلى مكان الحادث إثر وقوعه.
إلــى  هــذا  الأوروبــي  البرنامــج  ويعمــد  هــذا 
بــه  الخاصــة  الاختبــار  بروتوكــولات  تحديــث 
كل عامــن، ولذلــك يتــم تطبيق التغييرات التي 
تــم إدخالهــا علــى التقييــم فــي العــام 2020 إلــى 

العام 2021. 

أكثر السيارات أماناً
تعرفّ إلى 15 مركبة مصنفّة أوروبياً لعام 2021

جديد السيارات

Sunday 21 November 2021
الأحد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  16  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2638  السنة الثامنة
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تحولت مياه المدارس الليبية إلى مصدر لنشر الأمراض بين الأطفال، إذ تلوثها مستويات خطرة من البكتيريا والمعادن 
الثقيلة، نتيجة اختلاطها بالصرف الصحي، في بلد لا تنقصه الأموال اللازمة لإصلاح المنظومة التعليمية

أطفال المدارس يدفعون الثمن من صحتهم

تلوث المياه 
في ليبيا

طرابلس ـ رضا فحيل

ســالم  الليبــي  التلميــذ  يعانــي 
منصــور )11 عاما(، من حساســية 
شديدة وتقرحات في يديه بسبب 
الميــاه الملوثــة فــي مدرســته بقريــة أبــو عيســى 
الغــرب شــمال غــرب  الزاويــة  لبلديــة  التابعــة 
محمــد  امباركــة  جدتــه  لروايــة  وفقــا  البــاد، 
منصــور والتــي لمســت أثــر الميــاه الملوثــة علــى 
قطــاع  فــي  العمليــة  مســيرتها  طــوال  الطلبــة 
كمعلمــة  عامــا   32 اســتمرت  التــي  التعليــم 
ومديــرة مدرســة ثــم مفتشــة تربويــة، مؤكــدة 
أن المشــاكل الجلديــة واحــدة مــن تبعــات الميــاه 
التــي تمكنــت هــي وزماؤها من قياس نســبة 
ملوحتهــا بجهــاز مخصص لذلك، ليجدوا أن 
إلــى 5000 ملغم/لتــر، بينمــا  درجتهــا تصــل 
حــددت منظمــة الصحــة العالميــة فــي المبــادئ 
التوجيهية بشأن معايير جودة مياه الشرب، 
سقفا أعلى لملوحة الماء وهو 1000 ملغم/لتر 

مع تفضيل أن يكون أقل من 500.
وتكشــف منصــور أن اهتمــام الــوزارة بنظافــة 
ميــاه المــدارس بــات معدومــا، إذ كانــت توفــر 
ســابقا معقمــات مثــل الكلــور لقتــل البكتيريــا 
أو الفيروســات فــي خزانــات الميــاه بالمــدارس، 
أن مؤشــرات  تصــل. مضيفــة  تعــد  لــم  لكنهــا 
تلــوث الميــاه تتضــح عبــر المــذاق المــر والطعــم 
غيــر المستســاغ، نتيجــة اختاطهــا بالصــرف 
الصحــي، وقــد راســلت خــال وجودهــا علــى 
رأس عملها بلدية الزاوية الغرب مرات عديدة 
بخصــوص ذلك، ووعــدت البلدية بإيجاد حل 
عــن طريــق ربــط المنطقة بمحطــة تحلية المياه 
وهــذا لــم يحــدث. وهو ما تؤكــده كريمة بركة، 
المهندسة في الشركة العامة للمياه والصرف 
الصحي قائلة إن نسبة كبيرة من مياه الآبار 
التــي تغــذي المــدارس والمنــازل ملوثــة بميــاه 
للشــرب  صالحــة  وغيــر  الصحــي  الصــرف 

وتسبب أمراضا.
حــول  تقييــم  يؤكــده  المــدارس  ميــاه  تلــوث 
جــودة الميــاه ومرافــق الصــرف الصحــي أعدتــه 
الوطنــي  المركــز  مــع  بالتعــاون  اليونســيف 
لمكافحــة الأمــراض التابع لوزارة الصحة خال 
الفترة الممتدة من ديسمبر/كانون الأول 2016 
نتائجــه  ونشــرت   ،2017 مايو/أيــار  وحتــى 
فــي مايــو 2018، وأظهــرت أن نصــف المــدارس 

2020 بلغــت 620 حالــة لكــن التقريــر لــم يحدد 
سن الحالات أو المسببات.

بأســنان  الضــرر  الملوثــة  الميــاه  وألحقــت 
الأطفــال مســببة الفلوروســيس »الســعفة« أي 
اصفــرار الأســنان لـــ 16.2% مــن الأطفــال، وفــق 
ناجــم  وهــو  الاســتبيان،  نتائــج  أظهرتــه  مــا 
عــن ابتــاع كميــة زائــدة مــن الفلوريــد )عنصر 
مــن   %9 فــي  نســبته  فاقــت  والــذي  معدنــي(، 
العينــات الحــدّ المقبــول وقــدره 1.5ملغم/لتــر، 
بحســب التحليل المخبري، إذ يؤدي التعرض 
لتركيــزات عاليــة مــن الفلوريــد وعلــى فتــرات 
والهيــكل  الأســنان  مينــا  تســمم  إلــى  طويلــة 
العظمــي، وفــي حــال كانــت نســبته غيــر كافية 
وبلغــت أقــل مــن 0.5% كمــا ظهــر فــي 57% مــن 
الصحــة  علــى  قلــق  يعتبــر مصــدر  العينــات، 
العامــة أيضــا، بحســب دراســة منشــورة علــى 
موقــع منظمــة الصحــة العالميــة تحــت عنــوان 
»الوقايــة مــن المــرض مــن خــال بيئــة صحيــة- 
الفلوريــد غيــر الكافــي أو الزائــد: مصــدر قلــق 

رئيسي للصحة العامة«.
وسُــجلت مســتويات عاليــة مــن النتــرات فــي 
قــراءة  أعلــى  بلغــت  إذ  العينــات،  مــن   %31.4
المســموح  الحــد  يصــل  بينمــا  ملغم/لتــر،   72
بــه وفــق المواصفــة الليبيــة لعــام 2008 إلــى 10 
ملغم/لـتر، ومتوسط الحد المسموح به دوليا 
حسب منظمة الصحة العالمية 50 ملغم/لـتر.

وتوضــح البرانــي أن زيــادة كميــة النتــرات في 
الميــاه عــن الحــد المســموح بــه تســبب أضــرارا 
صحيــة مختلفــة، أهمهــا مــا يعــرف بمتازمــة 
يعرقــل  حيــث  الأطفــال،  عنــد  المــزرق  الطفــل 
هــذا المركــب عمــل الهيموغلوبــن ويعيــق نقل 
الأوكســجن فــي الــدم، وهــذه حالــة خطيرة قد 
تــؤدي إلــى الوفــاة عنــد الأطفــال خاصــة فــي 
الســتة أشــهر الأولــى مــن العمــر. أمــا بالنســبة 
للبالغــن فمركــب النتــرات قــد يســبب الغثيان 
والمغــص والصــداع وكذلك خفقانــا في القلب، 
وقــد يتحــد مــع المركبــات الأمينيــة والأميديــة 
فــي الجســم مكونــا مركبــات مســرطنة حيــث 
تمكــن الباحثــون مــن إثبــات ذلــك فــي تجــارب 
معملية على الحيوانات. ويسهم هذا التلوث 
في تزايد انتشار السرطان بن الليبين حيث 
بلغ عدد الإصابات الجديدة عام 2020، 7661 
حالــة، ووصــل عــدد الوفيــات إلــى 4750 حالــة 
إحصائيــات  بحســب  العــام،  نفــس  فــي  وفــاة 
فــي ورقــة  العالميــة  نشــرتها منظمــة الصحــة 

حقائق عن ليبيا.

لا رقابة على جودة المياه
الاجتماعيــة  الخدمــة  إدارة  مديــرة  تقــرّ 
فــي  التعليــم  وزارة  فــي  المدرســية  والصحــة 
فوزيــة  الدكتــورة  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة 
أي  الــوزارة  لــدى  يوجــد  لا  بأنــه  غشــير،  بــن 
لا  أنهــا  كمــا  الميــاه  جــودة  لمراقبــة  برنامــج 
تقــوم بإجــراء أي اختبــارات عليهــا، إذ ألغــي 
برنامــج التفتيــش الصحي في التســعينيات، 
وتنفيــذ  بالتفتيــش  يختــص  كان  بعدمــا 
دورات  لمراقبــة  للمــدارس  دوريــة  زيــارات 
الميــاه والخزانــات، ووجبــات التاميــذ وحتــى 

التطعيمات ومكافحة الأمراض المعدية.
للصحــة  قســم  يوجــد  الراهــن،  الوقــت  وفــي 
المدرســية، لكــن التفتيــش الصحــي ليــس مــن 
ضمن مهامه، بحسب البشير الأخضر مراقب 
التعليم في الزاوية، مضيفا أن العهدة المالية 
التشــغيلية التــي تعطــى لــكل مدرســة فــي كل 

فصل دراســي مخصصة للصيانة البســيطة، 
الفصــول ولا  الطلبــة وعــدد  ومرتبطــة بعــدد 
يوجــد فيهــا أي بنــد يتعلــق بمراقبــة جــودة 
تقييــم  نتائــج  أوضحتــه  مــا  وهــو  الميــاه، 
اليونيســف، إذ تعتمــد 7% فقــط مــن المــدارس 
لمراقبـــة  فعـــالا  برنامجــا  بالعينــة  المشــمولة 

نوعيـة الميـاه والصرف الصحي.
رغــم ذلــك، تعتبــر بــن غشــير أن عــدد المــدارس 
المشــمولة في تقييم اليونيســف لا يمثل العدد 
لــو  إنــه  بالقــول  للمــدارس، متذرعــة  الحقيقــي 
المــدارس ملوثــة بالجراثيــم فعــا  كانــت ميــاه 
لانتشــرت فــي البــاد الإيبــولا وأمــراض أخرى، 
لكــن الدكتــورة البرانــي، تؤكــد أن أولياء الأمور 
المدرســة  ميــاه  شــرب  مــن  أطفالهــم  يمنعــون 
لمعرفتهــم أنهــا غيــر صالحــة للشــرب، لذلــك لــم 
تكن نسبة الضرر كبيرة، ولو كانوا يشربونها 
لحدثــت كــوارث، وبينت إجابــات أولياء الأمور 
الذيــن شــاركوا فــي الاســتبيان أن 26% منهــم 

يزودون أطفالهم بعبوات مياه معبأة.
وبلــغ عــدد المــدارس فــي ليبيــا 4300 مدرســة، 
عــام  حتــى  تلميــذ  ألــف  و600  مليونــا  تضــم 
2020، وخصــص المجلــس الرئاســي لحكومــة 
 7.6 الماضــي  العــام  فــي  الوطنيــة  الوفــاق 
مليــارات دينــار )1.66 مليــار دولار أميركــي( 
لــوزارة التعليــم موزعــة علــى 63 جهــة تابعــة 
و564  مليونــا    20 حوالــي  منهــا  للــوزارة، 
ميزانيــة  دولار(  مايــن   4.5( دينــار  ألــف 
تشــغيلية للمــدارس بحســب جــدول رقــم )3-
16( مــن الموازنــة، لكــن الجــزء الأكبــر مــن هــذا 
والعاملــن  الموظفــن  لرواتــب  يذهــب  المبلــغ 
فــي الــوزارة، وفقا لتصريحــات لوزير التربية 
والتعليــم الســابق علــي عبيــد فــي عــام 2013، 
 %92 لأن  وهميــة«  »ميزانيــة  بأنهــا  يصفهــا 
يبقــى  ولا  الموظفــن،  لمرتبــات  يذهــب  منهــا 
ســوى 8% منهــا للبنــود الأخــرى، لذلــك فــإن 
تأخــر وضــع حلــول للمــدارس المتهالكة يعود 
صــرف  قانــون  تشــوب  التــي  العيــوب  إلــى 

الميزانية«، وفق قوله.

ممارسات غير صحية
استشــاري  القايــد  إدريــس  الدكتــور  يؤكــد 
الســابق  الطبــي  والمستشــار  الأطفــال 
الدراســات  غيــاب  العالميــة،  الصحــة  لمنظمــة 
التــي  بالأمــراض  المتعلقــة  والإحصائيــات 
تســببها الميــاه الملوثــة، قائــا »لا توجــد لدينا 
أي دراسات أو إحصائيات بخصوص تفشي 
الإســهال أو غيــره مــن الأمــراض لــدى أطفــال 
المدارس ســواء بســبب المياه الملوثة أو غيرها 
من الأســباب، مثا الإســهال، لا يتم في العادة 
الحــالات،  معظــم  لــدى  أســبابه  تشــخيص 
الــازم  الميكروبــي  التحليــل  أخــذ  يتــم  ولا 
لتشــخيص الحالة والاكتفــاء بإعطاء الأطفال 
بعــض الأمــاح التعويضيــة ونصــح الوالدين 

بإكثار السوائل«.
داخــل  بالشــرب  متعلقــة  ممارســات  وتشــيع 
المــدارس مــن شــأنها نقــل العــدوى والأمــراض 
بن الأطفال، مثل استخدام كوب كبير يشرب 
غــام،  خالــد  بحســب  التاميــذ،  جميــع  منــه 
أســتاذ الإعــام فــي جامعــة طرابلــس وووالــد 
»الميـــاه  قائــا:  ابتدائيــة،  بمــدارس  تاميــذ 
الصالحـــة للـــشرب ودورات المياه النظيفة في 
المــدارس هــي حــق أساســي لجميــع الأطفـــال 
والافتقــار لهــا يؤثــر علــى التحصيــل العلمي، 

وعامـل لانتشـار الأمـراض«.

وعددهــا  العينــة  فــي  مشــمولة  كانــت  التــي 
الغربيــة  المناطــق  علــى  توزعــت  مدرســة   140
والشرقية والجنوبية، تعاني من رداءة نوعية 

المياه ونقصها، و54% ملوثة بالبكتيريا.

ملوّثات خطرة 
تهدد صحة الأطفال

جــاءت نتائــج اختبــار مجمــوع »كوليفـــورم« 
Coliform bacteria وهــي البكتيريا القولونية 
البرازيــة موجبــة فــي 46% مــن عينــات ميــاه 
المــدارس، فــي حــن أنهــا يجــب أن تكــون صفرا 
وفــق القيمــة المعتمدة من قبل منظمة الصحة 
العالميــة، وكذلــك كانــت نتيجــة اختبــار تقييــم 
بكتيريــا إيكــولاي»E.Coli« موجبــة فــي %10 
المناطــق  فــي  وتركــزت  الميـــاه،  عينـــات  مـــن 
الغربيــة والجنوبيــة، وتعتبــر هــذه البكتيريا 
مهددا لصحة الطلبة كونها تســبب الإســهال 
الذي يؤدي إلى جفاف حاد، بحسب التحليل 
المخبــري الــذي أجرتــه اليونيســف وحصلــت 

»العربي الجديد« على نتائجه.
وأظهــرت نتائــج اســتبيان رأي غيــر قياســي 
أمــر  ولــي   86 شــمل  التحقيــق  معــد  نفــذه 
والشــرقية  الغربيــة  المنطقــة  فــي  يتوزعــون 
بــأن  أجــاب  منهــم   %  47.7 أن  والجنوبيــة، 
أبناءهــم تعرضــوا لمشــاكل صحيــة فــي فترات 
ســابقة بســبب مياه المدرســة، إذ عانى %26.7 
الدراســة،  فتــرات  فــي  المتكــرر  الإســهال  مــن 
المســالك  التهــاب  مــن   %26.7 عانــى  كمــا 
البرانــي،  هــدى  الدكتــورة  البوليــة، وبحســب 
أخصائية طب الأطفال ورئيسة قسم الأطفال 
الحكومــي  البــدري  الصحــي  المجمــع  فــي 
بالعاصمــة، فــإن الإســهال مــن أكثــر الأعــراض 
التــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالتلــوث الناتج 
عــن الميكروبــات ســواء كان فــي مــاء الشــرب أو 
العــوارض  مــن  يكــون  وهنــا  الملــوث،  الطعــام 
يكــون  قــد  أخــرى  جهــة  مــن  الأمــد،  قصيــرة 
الإســهال عارضــا لأمــراض مزمنــة ناتجــة مــن 
الطفيليــات مثــل التي تســبب الزحــار الأميبي 
)التهــاب واضطــراب فــي الأمعــاء(، وهذا ناتج 
الصــرف  بمخلفــات  ملوثــة  ميــاه  تنــاول  مــن 
الصحــي، وتبــن إحصائيــات المركــز الوطنــي 
لمكافحــة الأمــراض أن حــالات الإســهال الحــاد 
التــي أبلــغ عنهــا فــي الفتــرة الممتــدة بــن 28 
الأول  أكتوبر/تشــرين  و4  ســبتمبر/أيلول 

%54 من العينات 
المخبرية تؤكد 

تلوث مياه الشرب 
في مدارس ليبيا

الإسهال والتهاب 
المسالك البولية 

أكثر المشاكل التي 
يعاني منها التلاميذ
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لميس أندوني

وقــرار  البريطاني،  القانون  مــشــروع  ليس 
الداخلية البريطانية، حظر حركة المقاومة 
الإســامــيــة )حـــمـــاس( واعــتــبــارهــا منظمة 
ــيـــة، مــوجــهــا إلــــى الــحــركــة فــحــســب،  ــابـ إرهـ
بــل هــو كــل ضــد كــل الفلسطينيين، ويقدّم 
إعطاء  ويــحــاول  إسرائيل،  لجرائم  حماية 
شــرعــيــة لــــعــــدوان إســـرائـــيـــل المـــتـــكـــرّر على 
قطاع غزة، بل لكل الانتهاكات الإسرائيلية 
لحقوق الإنسان الفلسطيني. ولذا من المهم 
فهم أبعاده وعدم الوقوع في فخ ردات فعل 
أو  الفصائلية  الفلسطينية  الانــقــســامــات 
الخاف العقائدي مع »حماس«، سواء من 

منطلق علماني أو تحالفات اقليمية.
ــن أي خــــاف مع  ــر مـ ــطـ المـــســـألـــة أكـــبـــر وأخـ
ــقـــاوم  حـــركـــة حــــمــــاس، فــتــجــريــم الـــعـــمـــل المـ
الفلسطيني، أيا كان شكله والجهة الموجهة 
له، هو ضربة لكل أشكال المقاومة، والأهم 
اســتــخــدام  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  لــحــق 
الوسائل كافة في كفاحه التحرّري، والذي 
نص عليه بوضوح ميثاق الأمــم المتحدة، 
وهي محاولة بريطانية رسمية للمساواة 
ــقــــاومــــة  ــلــــيــــة والمــ ــــين الــــجــــرائــــم الإســــرائــــيــ بـ
كل  وغـــدا  »حــمــاس«  فاليوم  الفلسطينية، 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، بل 

الحركات المستقبلية.
لا نــنــتــظــر كــثــيــرا مـــن بــريــطــانــيــا الـــتـــي لم 
تتحمّل مسؤوليتها التاريخية عن تبعات 
إصدار وعد السير آرثر بلفور، عام 1917، 
وطن  »بإقامة  الصهيونية  الحركة  قــيــادة 
حرصت  بل  فلسطين«،  في  لليهود  قومي 
عــلــى أن يـــكـــون مــرجــعــيــة لـــقـــرار الانـــتـــداب 

خليل العناني

على مدار الأسابيع الماضية، أصبحت كلمة 
»المــيــتــافــيــرس« جـــزءاً مــن الــخــطــاب اليومي 
عالمياً ومحلياً، منذ أطلقها مؤسس شركة 
ــارك زوكــربــيــرغ،  »فــيــســبــوك« ورئــيــســهــا، مــ
حــين تــحــدّث عــن النقلة الــجــديــدة فــي عالم 
الإنــتــرنــت. و»المــيــتــافــيــرس« تقنية جــديــدة 
والافتراضي،  الواقعي  العالمين،  بين  تجمع 
والإنــتــرنــت، وسيتم مــن خالها دمــج هذه 
الثاثة في عالم واحــد فقط، وذلك  العوالم 
 virtual الافــتــراضــي«  »الــواقــع  تقنيات  عبر 
 augmented reality »ز

َّ
reality و»الواقع المعز

ثاثية  بالتكنولوجيا  يُعرف  ما  خــال  من 
الأبعاد. 

يــعــنــي، بــاخــتــصــار، ســـوف يــكــون بإمكاننا 
العيش في واقع افتراضي كامل، بشحومنا 
وليس  وحــواسّــنــا،  وشخوصنا  ولحومنا 
فقط بخيالنا وأذهاننا. وهو ما يمثل نقلة 
التكنولوجي،  نوعية ليس فقط في المجال 
ــم، فــي تجاربنا  لــكــن أيــضــاً، وهـــذا هــو الأهــ
وحــيــاتــنــا الــيــومــيــة. فــمــن المــفــتــرض، حسب 
هـــذه الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة، أن تــتــحــوّل حــيــاة 
الــبــشــر إلـــى مــرحــلــة مختلفة ومــغــايــرة من 
التفاعات الحياتية والتجارب الـشخصية، 
تتجاوز الإنترنت بشكله التقليدي، وكذلك 
تعيد تعريف وظائف الهواتف الذكية التي 
لن تتوقف فقط على الاستخدامات الحالية 

كالاتصال والتصوير والتواصل... إلخ. 
الأكثر من ذلــك، وهــذا هو الأخطر، سيكون 
بمقدور أيّ شخصٍ أن يصنع عالمه الخاص 
به تماماً، وأن يعيش فيه، من دون الحاجة 
للآخرين. وبغض النظر عن الواقع الفعلي 
الــذي يعيشه. وهي بالقطع تجربة ثورية، 
ها مخيفة في الوقت نفسه، إذ من شأنها 

ّ
لكن

أن تخلق عوالم »افتراضية« جديدة تماماً 
أبــعــد مــا تــكــون عــن الـــواقـــع. فحسب تقرير 
لموقع »سبوتنيك« الإخباري، سوف يصبح 
 نــشــاط إنــســانــي فــي الـــواقـــع الحقيقي 

ّ
»كـــل

عمار ديوب

لم يُنظر إلى أحمد حسّون شيخاً حقيقياً 
أو في دمشق  في حلب، مدينته الأصلية، 
بــعــد أن جـــاءهـــا عـــضـــواً لمــجــلــس الــشــعــب 
للجمهورية  مفتياً  صـــار  حــين  أو  مــرتــين، 
عــام 2005؛ وكـــان دائــمــاً مــقــرّبــاً مــن أجهزة 
الاســتــخــبــارات الــســوريــة. هناك أيــضــاً، من 
خرّيج  وهــو  الجامعية،  بشهاداته  يشكك 
الأدب الــعــربــي مــن جــامــعــة الأزهــــر وليس 
خــرّيــج كــلــيــة الــشــريــعــة، أي لــيــس متبحّراً 
بــعــلــوم الــــديــــن، وبـــالـــتـــالـــي لا يــحــق لـــه أن 
يصبح مفتياً في حلب عام 2002 أو مفتياً 

عاماً للجمهورية.
باعد  الأمنية  الأجــهــزة  مــن  الشديد  قربه 
بــيــنــه وبـــين المــشــيــخــة الــســنــيّــة فـــي عــمــوم 
ــقـــط. أيــضــاً  ــة، ولـــيـــس فــــي حـــلـــب فـ ــوريــ ســ
تـــبـــوؤه مــنــصــبــاً كــبــيــراً، الإفــــتــــاء، زاد من 
الــعــدائــيــة لـــه ضــمــن تــلــك المــشــيــخــة الــتــي 
 
ً
كانت بعض مرجعياتها مرجعية وازنة

في العالمين، العربي والإسامي، كمحمد 
. مشكلة 

ً
ســعــيــد رمـــضـــان الــبــوطــي مـــثـــا

ـــه بــا شعبية فــي حلب 
ّ
أحــمــد حــســون أن

وبـــا مشيخة كــذلــك. إذاً الــرجــل عـــارٍ من 
الثقيلة وحديثه  ته 

ّ
لف رغــم  الــديــن،  لباس 

المــنــمّــق، وهــو مــتــحــدّث بـــارع. كــان الــعــداء 
بداية في حلب، حين صار مفتياً مع مدير 
أوقافها، وحين صار مفتياً ازداد حدّة مع 
وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد. 
يميل ذلــك الــعــداء إلــى كفة الــســتــار، فهو 
 شـــؤون المشيخة 

ّ
المـــســـؤول الأول عــن كـــل

الــســنــيّــة فــي ســوريــة، وبــالــتــالــي لا مجال 
أبــداً للحديث عن تــوازنٍ ما بين الرجلين. 
وبعيداً عــن الــعــداء بــين حــسّــون والسيد، 
في  المفتي  منصب  إلــغــاء  لتفسير  سبباً 
ســوريــة، يــريــد الــنــظــام مــأســســة مؤسسة 
ــاء لـــغـــايـــات جــــديــــدة. وبـــالـــتـــالـــي، لا  ــتــ الإفــ
الــرجــل،  قبل  بالمنصب  التضحية  مــن  بــد 
 ثـــرثـــرات الـــرجـــل، الــســاعــي أبــــداً إلــى 

ّ
لــكــن

ــــب فــــي إطــــاحــــة الــســيــد  ــراغـ ــ الـــســـلـــطـــة، والـ
ــعَ بعدما  ــوُضِـ هــــذا، كــانــت وبــــالًا عــلــيــه، فـ
هُــمــش مــنــذ 2018 فـــي أســفــل الــســافــلــين، 
كما توعد هو ذاته من هُجر من سورية. 
 بفعل المرسوم التشريعي الذي أحيل 

َ
عُزِل

العلمي  المفتي على المجلس  فيه منصب 
ــهـــي، وبـــالـــتـــالـــي عـــلـــيـــه أن يــصــمــت  ــقـ ــفـ الـ
ويــحــافــظ عــلــى ثــروتــه المــالــيــة، ومـــا نهبه 
مــنــذ تــــزاوج مــن الأجــهــزة الأمــنــيــة زواجـــاً 

كاثوليكياً غير قابل للطاق.
ــوم، ومـــن  ــ ــرســ ــ ــذا المــ ــ ـــــرٌ مــــن هــ

ُ
تــــخــــوّف كُـــــث

المـــجـــلـــس الـــعـــلـــمـــي الـــفـــقـــهـــي إيـــــــاه، ورأى 
ه يطيح هوية سورية 

ّ
كتاب إساميون أن

الإسامية السنية، وهو استكمال للتغير 
الديموغرافي الذي حدث على الأرض، أي 
 في تغيير 

ٌ
 المرسوم هو تتويجٌ وإمعان

ّ
أن

الــهــويــة هـــذه. يــضــم المــجــلــس شخصيات 
 خطورته 

ّ
 المــذاهــب والأديــــان، لــكــن

ّ
مــن كــل

تكمن في المسيطر على السياسات العامة 
الأوقــاف،  لـــوزارة  تابع  فالمجلس  للدولة؛ 
ويــــهــــمّــــش الــــــــــدور الأســــــاســــــي لــلــمــذهــب 
السني، ويساويه بغيره، وبالتالي هناك 
مشكلة بالفعل هنا، لكن هل هذه المشكلة 
 عــبــر الــتــمــسّــك بــمــنــصــب المــفــتــي أو 

ّ
تــحــل

هيمنة المذهب السني، أم المشكلة تتمثل 
في إبعاد تلك المؤسسات عن الاستخدام 
المجلس  أو  المفتي،  »منصب  الــدولــة  عبر 
ــا« ورفـــــض  ــ ــمـ ــ ــــواهـ الــــجــــديــــد هــــــــذا، أو سـ
ــار  ــان والـــطـــوائـــف فـــي إطـ ــ ــ تــســيــيــس الأديـ
والــطــوائــف.  الأديـــان  عبر  السلطة  تعزيز 

أصدرته  الــذي  فلسطين،  على  البريطاني 
هـــيـــئـــة الأمــــــــم، فــــا نــســتــطــيــع فـــصـــل وعـــد 
الاستعمارية  الانــتــداب  وسياسات  بلفور 
ومقاومتهم  الفلسطينيين  رفــض  قمع  في 
المشروع الاستيطاني الصهيوني الزاحف 
على قراهم ومدنهم وأراضيهم، والضرب 
بالحديد والــنــار لإطــفــاء جـــذوة ثـــورة عام 
وتعذيب  وسجن  وتشنيع  قتل  من   ،1936
الاستيطاني  للمشروع  حماية  المقاومين 
ــتـــوقـــع أن يـــهـــتـــز ضــمــيــر  ــي. لــــم نـ ـــ ـــالـ ــ الإحـ
المـــؤســـســـة الــرســمــيــة الــبــريــطــانــيــة فــجــأة، 
من  يمينيين  حكومة  عهد  فــي  خصوصا 
حزب المحافظين، ولا نتوقع أن تعتذر عما 
ــا أقدمت 

ّ
جــاء بــه جــبــروت الإمــبــراطــوريــة لم

متوقعا  وليس  بلفور،  وعــد  خطيئة  على 
استعدادها لتعويض الشعب الفلسطيني 
ــه،  ــ ــنـ ــ ــب أرضـــــــــه ووطـ ــ ــلـ ــ ــــده وسـ ــريـ ــ ــــشـ ــن تـ ــ عــ
والمــطــالــبــة بــاعــتــذار وتــعــويــض مــالــي هو 
حـــــق لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يــــجــــب عــــدم 
ي عنه، لكن ما يحدث هو إمعان في 

ّ
التخل

الــدولــة  لحماية  أخـــرى،  بــأشــكــال  الجريمة 
ومن  وجرائمها،  تطرّفها  من  الصهيونية 
الماحقة القانونية، ولو على المجازر التي 
ارتــكــبــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ضـــد أهــل 
قطاع غزة، بتبرير الحرب الوحشية أولا، 

ومعاقبة الضحية بدلا من القاتل ثانياً.
نــصّ الــقــرار الــذي أعلنته وزيـــرة الداخلية 
البريطانية، بريتي باتيل، على جعل خطر 
حركة حماس قضية أمن وطني وداخلي؛ 
فالكام عن حماية اليهود داخل بريطانيا 
في  الفلسطينيين  مــبــاشــر ضــد  تــحــريــض 
بـــريـــطـــانـــيـــا، فــالــبــريــطــانــي لــــن يــــفــــرّق بــين 
أعــضــاء »حــمــاس« أو »فــتــح« أو أي حركة 

وجه أي شخصية أو قوى شجاعة تسمّي 
بأسمائها  وجرائمها  الصهيونية  الدولة 
ــوة اســتــيــطــانــيــة عــنــصــريــة  ــ الــحــقــيــقــيــة، قـ
إحــالــيــة. وتــم توظيف مصطلح »مــعــاداة 
الــســامــيــة« لمــحــاربــة رئــيــس حـــزب الــعــمــال 
ل سابقة 

ّ
السابق، جيريمي كوربن، لأنه مث

بــين رؤســـاء الــحــزب بــالــتــزامــه دعــم حقوق 
ـــة، بــل 

ّ
المـــضـــطـــهـــديـــن والــــشــــعــــوب المـــســـتـــغـــل

أصبح هو نفسه مكافحا ضد السياسات 
الرسمية  المــؤســســة  وتــواطــؤ  البريطانية، 

مع إسرائيل. 
هنا، لا بــد مــن التشديد على أنــه لا يمكن 
البريطاني ضــد حركة  الــقــرار  بــين  الفصل 

التضامن مع  حماس ونــجــاحــات حــركــات 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وبـــالأخـــص حــركــة 
فــي  إس(  دي  ــــي  ــ )بـ ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ ــة  ــعـ ــاطـ ــقـ مـ
ــات عـــلـــى ســحــب  ــعـ ــامـ إجــــبــــار شــــركــــات وجـ
اســتــثــمــاراتــهــا داخـــل إســرائــيــل، ومقاطعة 
الفصل  إســرائــيــلــيــة، ولا يمكن  مــؤســســات 
ــقـــرار وإنــــجــــازات هــبــة أيــــار ونــجــاح  بـــين الـ
على  ولــكــن  مــكــان،  كــل  فــي  الفلسطينيين، 
باستخدام  خـــاص،  بشكل  فلسطين  أرض 
ــاعـــي، لــفــضــح  ــمـ ــتـ ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـ وســ
جوهر الإجــراءات الإسرائيلية من تهجير 
ا من عملية تهويد  قسري، باعتباره جــزء
الفلسطيني من  الــشــعــب  الــقــدس واقــتــاع 
ــزة،  ــاح الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي غـ ــه، ونـــجـ ــ أرضــ
الغرب،  في  واسعة وجديدة  فئات  بتأييد 
ــالــــم. ولـــكـــنـــنـــا شـــهـــدنـــا، خـــال  ــي الــــعــ ــل فــ بــ
ــاولاتٍ لــتــحــمــيــل المــقــاومــة  ــحــ ــار، مــ ـــ هـــبّـــة أيـ
ــلـــحـــة )ســـيـــمـــا حـــركـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة المـــسـ
حــمــاس( المــســؤولــيــة عــن ســقــوط ضحايا 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة المــدمــرة عــلــى قطاع 
غزة، ومحاولات لنسج قصص وهمية عن 
والمكاتب  السكنية  الأبــراج  مبرّرات قصف 
ــلــــوم عــلــى  ة، لـــوضـــع الــ

ّ
الإعـــامـــيـــة فــــي غـــــــز

ــمــــاس« والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة في  »حــ
الــقــطــاع، وتــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة الــتــدمــيــر 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــلـــعـــمـــارات الــســكــنــيــة وقــتــل 
الأطـــفـــال. ولـــم تــكــن تــلــك المـــحـــاولات مــجــرّد 
تــكــتــيــك إعـــامـــي لمـــواجـــهـــة الإدانــــــــات ضد 
إســـرائـــيـــل، بـــل لــتــمــيــيــع أي قــضــيــة رفــعــهــا 
ويــرفــعــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون ضـــد إســرائــيــل 
لـــدى محكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة، إضــافــة 

 بين الفلسطينيين.
ّ

إلى تعميق الشق
لا بد من إشــارة إلــى موقف ممثل منظمة 

الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي بــريــطــانــيــا، 
حــســام زمــــاط، الـــذي يــرفــض الانــــزلاق في 
أي مــحــاضــرة أو مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة عن 
ــة حــمــاس، بــل يــركــز بمهارة  مــوضــوع إدانـ
على الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة. وهـــذا واجــبــه، 
نرى  أصبحنا  مــرحــلــةٍ  إلــى  وصلنا  لكننا 
ــن مـــســـؤول  ــاع مــ ــنـــي الـــشـــجـ ــوقــــف الـــوطـ المــ
 نتوقف عندها، مقارنة 

ً
فلسطيني ظاهرة

الفلسطينيين.  المسؤولين  معظم  بتخاذل 
ــار كــان  ولأن مــوقــف زمــــاط خـــال هــبــة أيــ
مهمّا، بل ساهم في صد محاولات شيطنة 
وسياسيا  إعاميا  الفلسطينية  المقاومة 
في بريطانيا، ونتوقع موقفا مماثا منه 
التحرير  منظمة  تستوعب  أن  المــهــم  الآن. 
والسلطة الوطنية خطر القرار البريطاني 
وأبــعــاده. كما أن من المهم موقف المثقفين 
ــيـــين، ســـيـــمـــا مــمــن  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـــــعـــــرب والـ
فليس من مجال  يختلفون مع »حماس«، 
بل  فــئــويــة،  أو مصالح  أفــق  حاليا لضيق 
المـــطـــلـــوب مـــواقـــف واضـــحـــة مـــن الــجــمــيــع. 
الــــولايــــات المــتــحــدة  ويـــجـــب ألا نــنــســى أن 
لـــم تــلــغ قـــانـــون اعــتــبــار مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة إرهـــابـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
اتفاقية أوسلو وكل الاتفاقيات، وتستطيع 
تريد.  وكيفما  تــريــد  متى  الــقــانــون  تفعيل 
ولا ننسى أن إسرائيل وأميركا منهمكتان 
ــــي تـــجـــريـــم الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مــن  فـ
خــال الضغط على السلطة لوقف رواتــب 
الأسرى وأسر الشهداء، وتجريم المنظمات 
الحقوقية الفلسطينية، فالقرار البريطاني 
يستهدف كل الفلسطينيين، وإذ لم نعِ ذلك 

خسرنا معركة مهمة. 
)كاتبة من الأردن(

 تفاصيله في العالم الافتراضي، 
ّ

متاحاً بكل
 الإنــســان ربــمــا يكون 

ّ
ــر الـــذي يعني أن الأمـ

ــادراً عــلــى الــبــقــاء فـــي الــعــالــم الافــتــراضــي  ــ قـ
فترات أطول، فهو إما مسترخيا في منزله 
الافــتــراضــي، أو يــمــارس إحـــدى الألــعــاب أو 
أنحاء  مختلف  من  أصدقاء  مع  الرياضات 
ــم، أو يــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات افــتــراضــيــة  ــالـ ــعـ الـ
أو يــتــســوّق مـــا يــحــتــاجــه مـــن مــتــاجــر على 

الجانب الآخر من الكوكب«.
ــر جـــيـــداً حـــين دخــــل الإنـــتـــرنـــت عــالمــنــا  ــذكـ أتـ
القرن  مــن  التسعينيات  منتصف  الــعــربــي، 
ــــت، نــقــف  ــوقــ ــ ــــي ذلــــــك الــ ــا، فـ ــ ــ

ّ
ــن ــ ــــي، وكــ ــــاضــ المــ

مـــشـــدوهـــين أمـــــام تــلــك الـــشـــاشـــة الــصــغــيــرة 
الــتــي تــأخــذنــا بــمــجــرّد الضغط على لوحة 
المفاتيح من مكان إلــى آخــر، ومــن موضوع 
إلــــــى آخــــــــر، بـــشـــكـــل لـــــم يـــســـتـــوعـــبـــه عــقــلــنــا 
وتــجــربــتــنــا المــــحــــدودة فـــي ذلــــك الـــوقـــت. أو 
ــك بكبسة زر واحــدة يمكنك أن 

ّ
أن تعرف أن

إلـــى شــخــص آخـــر يبعد عنك  تنقل رســالــة 
آلاف الأمــــيــــال، مـــن دون أيــــة تــكــلــفــة مــالــيــة. 
الهواتف  قليلة، ظــهــرت  بــســنــوات  وبــعــدهــا 
ــة أو المـــحـــمـــولـــة حــســبــمــا  ــوّالــ ــجــ الـــذكـــيـــة )الــ
التواصل  نقلت  والتي  بعضهم(،  يسميها 
والعاقة بين البشر إلى مستوى جديد آخر 
لنا  وبالنسبة  وقتها.  أيــضــاً  نستوعبه  لــم 
»الميتافيرس«  سيكون  العربي،  العالم  في 
ــــك ليس  مــطــلــبــاً شــعــبــيــاً وجــمــاهــيــريــاً، وذلـ
احتفاء  أو  المتقدّمة،  التكنولوجيا  في  حباً 
ــيــــرغ، وإنـــمـــا هــربــاً  ــربــ ـــرنـــا بـــه زوكــ

ّ
بــمــا بـــش

يومياً  يعيشه  الـــذي  الحقيقي  الـــواقـــع  مــن 
المواطن العربي. ولربما يحتفي به مواطنو 
مــصــر ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن وســــوريــــة ولــبــنــان 
والــعــراق والــســودان وغــيــرهــم مــن مواطني 
العالم العربي الذين سيحاولون الهرب من 
مشكاتهم ومآسيهم وأوضاعهم الصعبة، 
سياسياً أو اقتصاديا أو اجتماعياً، باتجاه 
ــــن صــنــع  ــــدة مـ ــــديـ ــــم »افــــتــــراضــــيــــة« جـ ــــوالـ عـ
أيــاديــهــم، وحــســب أحــامــهــم وطموحاتهم.  
وربــمــا لــن يــمــرّ وقـــت طــويــل، حــتــى يصبح 

ألم تكن وظيفة المفتي دائماً وأبداً الإفتاء 
ومواقفها  السياسية  السلطة  لآراء  وفقاً 
وحــاجــاتــهــا، أو بــمــا لا يــتــعــارض معها، 
أو وفـــقـــاً لــتــعــزيــز الإســــــام الــنــصــوصــي. 
نة من منصب المفتي؟ ماذا  ماذا ربح السُّ
ســيــخــســرون أيـــضـــاً. يــفــتــرض بــالــعــقــاء 
ــألـــة بـــعـــمـــقٍ أكـــبـــر،  ــذه المـــسـ ــ ــى هـ ــ الـــنـــظـــر إلـ
الشعبية  للثورة  مؤيدين  أكانوا  وســواء 
فــي  الأســــــــاس  حـــيـــث  ــم،  ــ ــواهـ ــ سـ أم   2011
الــدولــة الــحــديــثــة رفـــض تسييس الــديــن، 
الدولة  الدين عن  إبعاد  إيجاباً.  أو  سلباً 
ــه، ودفـــــــع الـــنـــاس  ــ ــرام جـــــــذري لــ ــ ــتـ ــ هــــو احـ
ليقيموا صلة مباشرة بالله أو بأنبيائه 
أو بــالــنــصــوص الـــديـــنـــيـــة، بـــل حــتــى مع 
المذاهب الدينية، والعكس صحيح، حيث 
 عـــاقـــة بـــين الـــديـــن والــــدولــــة ســتــكــون 

ّ
كــــل

ــة، وكــلــمــا كــانــت الأخــيــرة  ــدولـ لمــصــلــحــة الـ
أقل ديمقراطية ومستبدّة سيكون الدين 
ــه يــنــطــقــون »بــالــنــفــاق  ــالاتــ ضــعــيــفــاً ورجــ
والكذب« وبالتالي منطقياً يُفترض عدم 
الدفاع عن منصب المفتي من المعارضين 

من الإساميين. 
هل ستتغير هوية سورية مع هذا الإلغاء، 
وهــل هــويــة ســوريــة إسامية سنيّة فقط، 
ــنــة  ــذا المــجــلــس تــتــهــمــش الــسُّ ــل عــبــر هــ وهــ
الــذي  الــديــمــوغــرافــي  التغيير  وتــيــاراتــهــا؟ 
، لن 

ً
حـــدث ويــحــدث، وكــذلــك الــتــشــيّــع مــثــا

يغير من موقع الطائفة السنيّة في سورية 
ــه يــضــيــف هـــويـــات جـــديـــدة. لا 

ّ
كــثــيــراً، لــكــن

يمكن المجلس العلمي الفقهي أن يتاعب 
بالأكثريات والأقليات الدينية في سورية، 
فــهــو، بــالأصــل، وكــمــا كـــان منصب المفتي 
ســيــاســيــاً، ســيــكــون المــجــلــس مــن القماشة 

نفسها، وخاضعاً للسلطة السياسية.
المــفــتــي  لمـــوضـــوع مــنــصــب  الــــقــــراءة الأدق 
القضايا تنطلق من هل نريد  وســواه من 
لون 

ّ
دولــة حديثة أم دولــة دينية. من يفض

ــوا  ــانــ ــاً مــــــن كــ ــ ــنـ ــ ــائـ ــ ــلـــــس وكـ ــ ــــجـ ــي والمـ ــتــ ــفــ المــ
ينطلقون من تسييس كبيرٍ أو قليل للدين 
ولنفترض  المــأمــولــة،  أو  القائمة  ولــلــدولــة 
 النظام سقط غــداً، كيف سيتعامل 

ّ
هنا أن

الطوائف  بقية  مع  الإساميون  أصحابنا 
والأديان؟ ألا يحق لأيِّ عاقلٍ أن يفكر بهذا 
ضمن  والمــذعــور.  بالخائف  فكيف  النحو، 
ــك، لا يــفــيــد كــثــيــراً الــنــقــاش فـــي تغيير  ــ ذلـ
الهوية الدينية للأكثرية السورية، السنيّة، 
على  الشيعية  المرجعيات  هيمنة  فــي  ولا 
المــجــلــس الــعــلــمــي الــفــقــهــي هــــذا؛ فــهــذا وإن 
الدينية  الهوية  من  كثيراً  يغير  لن  تحقق 

للسوريين، أكثرية أو أقليات. 

ــــو تـــحـــريـــض غـــيـــر مــبــاشــر  ــــل هـ أخـــــــــرى، بـ
الفلسطينيين  مــع  التضامن  حــركــات  ضــد 
إس(  دي  )بــــــــي  ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ ــة   ــ ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ومـ
وأعــضــائــهــا مــن جــمــيــع الــجــنــســيــات، بمن 
فــيــهــم الــبــريــطــانــيــون، ومــحــاولــة واضــحــة 
ــام  ــمـ ــــن الانـــضـ لـــتـــرهـــيـــب الـــبـــريـــطـــانـــيـــين مـ
والمناوئة  للفلسطينيين  المؤيدة  للحركات 
ــالــــي، وقــــــف تـــمـــدّدهـــا  ــتــ ــالــ ــل، وبــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
فــــي الـــجـــامـــعـــات والمــــؤســــســــات والمــجــتــمــع 
البريطاني. إذ ليس من قبيل المصادفة أن 
قــرار الــوزيــرة، جــاء بعد أيــام مــن احتجاج 
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــرة الإســ ــيــ ــفــ ــســ ــد الــ ــ ــــي ضــ ــابـ ــ طـ
تــســيــبــي حــوتــوفــيــلــي، لـــدى خــروجــهــا من 
ــة لـــنـــدن لــاقــتــصــاد، وهــــي جــامــعــة  مـــدرسـ
ــــوى، واتــــهــــام  ــتـ ــ ــــسـ ــيــــعــــة المـ بـــريـــطـــانـــيـــة رفــ
)الفصل  الأبارتهايد  بممارسة  حكومتها 
ــارات مــســانــدة  ــعــ الـــعـــنـــصـــري( وتــــرديــــد شــ
ــرة  لــلــفــلــســطــيــنــيــين. لــيــلــتــهــا أعــلــنــت الـــوزيـ
المشهد،  من  »اشمئزازها«  عن  البريطانية 
واتــهــمــت المــظــاهــرة »بـــالـــعـــداء لــلــســامــيــة«، 
وهي تهمة جاهزة لشيطنة كل من ينتقد 
إسرائيل، على الرغم من أنه لا عاقة لهذا 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  بــجــذور  المــصــطــلــح 
تمت  بــل  الفلسطيني،  الشعب  بنضال  أو 
صــيــاغــتــه فــي أوروبـــــا، واســتــعــمــل لتبرير 
الـــعـــداء لــلــمــجــازر والمـــحـــرقـــة الـــنـــازيـــة ضد 
اليهود »باعتبارهم عرقا متدنيا لا يرقى 
إلـــى صــفــاء الـــعـــرق الآري الأبـــيـــض«، ولـــذا 
عملت 

ُ
لا مــكــان لــهــم فــي أوروبـــــا. وقـــد است

التهمة كثيرا خال هبّة أيار الفلسطينية. 
أيــضــا شخصيات  ولـــلأســـف، اســتــعــمــلــتــه 
تـــقـــول إنـــهـــا تـــؤيـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
لــكــنــهــا عــلــى اســـتـــعـــداد لـــرمـــي الــتــهــمــة في 

 بــيــت عــربــي، 
ّ

لــديــنــا »مــيــتــافــيــرس« فـــي كــــل
 فــرد مــن أفـــراد العائلة، لينفصل فيه 

ّ
ولــكــل

شــعــوريــاً ونــفــســيــاً عــن بــقــيــة أفــــراد عائلته 
وعـــــن مــجــتــمــعــه. وســـتـــكـــون مــــن مــصــلــحــة 
الأنظمة السلطوية العربية أن توفر خدمة 
ز« مجانية، وذلــك كي تساعد 

َّ
المعز »الواقع 

مواطنيها في الهرب من واقعهم المأساوي 
إلى واقــع افتراضي متخيل. أي أننا نتجه 
نسميها  أن  يمكن  مرحلةٍ  باتجاه  بسرعة 
تجمع  والتي سوف  الواقعية«  »اليوتوبيا 
والمتخيل،  الحقيقي  والــخــيــال،  الــواقــع  بــين 
 لن تبقي 

ٌ
الطبيعي والمصطنع. وهي مرحلة

شــيــئــاً عــلــى حـــالـــه، بـــل ســتــتــداخــل الــعــوالــم 
بعضها مع بعض، لتصعب علينا التفرقة 

بين ما هو حقيقي وما هو غير ذلك. 
أمـــــا مــكــمــن الـــخـــطـــورة فــــي هـــــذه الــتــجــربــة 
الجديدة، فا يتركز فقط في العيش في هذا 
العالم الموازي، لكن أيضاً في ما قد يحدثه 
مــن مــشــكــات ومــتــاعــب نفسية وإنــســانــيــة 
ــيـــرة، نــتــيــجــة لــلــفــجــوة الـــواســـعـــة الــتــي  ــثـ كـ
تــفــصــل بــيــنــه وبـــين الــعــالــم الــحــقــيــقــي الــذي 

يعيشه المواطن العربي. 
)أكاديمي مصري(

التشريعي  المــرســوم  ــاره  أثــ الـــذي  للنقاش 
ــه يــــجــــدّد »الـــفـــضـــائـــح«  ــ ــ

ّ
فــــائــــدة واحــــــــدة، أن

والمستقبل  والـــدولـــة  الآخـــر  إزاء  الــســوريــة 
ــــين بـــعـــضـــهـــم بـــبـــعـــض.  ــــوريـ ــسـ ــ وعـــــاقـــــة الـ
 

ّ
وبعيداً عــن أغـــراض النظام فــي ضبط كل
الدينية تحت معطفه، وضمن  المؤسسات 
 لمصلحة سياساتٍ 

ً
قــد تكون فعا أهـــدافٍ 

 المسألة لدى 
ّ
تتعلق بتسهيل التشيّع، لكن

ــهــا، 
ّ
الــنــظــام تتعلق بــضــرب المــشــيــخــات كــل

وتحديداً السنيّة، وجعلها تابعة له تبعية 
كاملة، وهو ما بدأ به منذ عام 2000، وهذا 
العنيفة بين  للصراعات  إنــهــاءً  يتطلب  ما 
دينية  أيّ شخصيات  أو  وحــسّــون  السيد 

أخرى.
تغيير  مجلسه  عــبــر  الــنــظــام  يستطيع  لا 
فــهــذه أصبحت  لــســوريــة،  الدينية  الــهــويــة 
السوريين،  منذ زمــن بعيد إحــدى هويات 
ومــهــمــا كـــانـــت مـــذاهـــبـــهـــم، فــهــنــاك تغيير 
كبير في الهويات، وهناك هويات جديدة، 
وبالأصل ليس من هوية جامدة وساكنة، 
وهي تتعرّض للتغيير والتبديل المستمر. 
النقاش في تغيير الهوية  المقصد هنا أن 
انطاقاً من ضرورة أن تظل كما هي نقاش 
ضعيف، ولا يؤسّس لإصــاحٍ دينيّ جادٍ، 
ــثـــورة الشعبية  الــديــن والـ يــقــارب بــين  ولا 
ــتـــي يـــجـــب أن تــنــطــلــق مــــن جـــعـــل الـــديـــن  الـ
أمــــراً شــخــصــيــاً أو أمــــراً أخــاقــيــاً وخــاصــاً 
بالمؤمنين به، وبعيداً عن تسييس شؤون 
الشعبية، وحتى  الثورة  أهــداف  أو  الحكم 
ــــوال الــشــخــصــيــة، يــفــتــرض أن تصبح  الأحـ
اختيارية، مع غلبة للزواج المدني، بقانون 

 السوريين.
ّ

واحد لكل
لا يــجــد أحـــمـــد حـــسّـــون نــفــســه بــعــد إلــغــاء 
المـــنـــصـــب حـــتـــى شـــيـــخـــاً عـــــاديـــــاً، وهــــــو لا 
ــب مــــجــــدّداً فـــي جــامــعٍ 

ُ
يــســتــطــيــع أن يــخــط

ــلـــه في  صـــغـــيـــرٍ، ولـــيـــس لـــه مــكــانــة بـــين أهـ
السني، حيث كان  المــذهــب  أو ضمن  حلب 
الكلمة، منذ   معنى 

ّ
شيخاً مخابراتياً بكل

لا،  يــصــمــت؟  هــل  لا.  ينتحر؟  هــل  تمشيخ. 
الفاسد.  الــثــرثــرة والــتــأويــل  فــالــرجــل كثير 
هـــل يــتــرك لـــه الــنــظــام فــســحــة لــإمــامــة في 
أحــد الــجــوامــع، هــذا أكــيــد. الآن، أنــصــح، أو 
 

ّ
أفتي للشيخ حسّون بأن يتخلص من كل

وســـواه،  الــتــوزيــر،  فــي  القديمة  طموحاته 
وأن يلتفت إلى إدارة شؤونه المالية؛ فهذا 
 السوريين 

ّ
أفضل ما يفعله، منتظراً كما كل

ــر 
ّ
يُــكــف ــوال، وحــيــنــهــا ربــمــا  ــ أن تتغير الأحــ

 عما اقترفت يداه منذ صار شيخاً في 
ً
فعا

شبابه، أســوة بأبيه، وليس لــدوره المشين 
بحق الإفتاء والمشيخة بعد 2011.

)كاتب سوري(

بريطانيا تعلن حرباً على الفلسطينيين عنـوانها حماس

في البحث عن »ميتافيرس« عربي

حسّون... ونقاش الهويات السورية

تجريم العمل 
المقاوم 

الفلسطيني، أياً 
كان شكله والجهة 

الموجهة له، هو 
ضربة لكل أشكال 

المقاومة

سيكون بمقدور 
أيّ شخص أن يصنع 

عالمه الخاص به، وأن 
يعيش فيه، من دون 

الحاجة للآخرين

من يفضّلون المفتي 
والمجلس وكائناً 

من كانوا ينطلقون 
من تسييس كبيرٍ أو 

قليل للدين وللدولة 
القائمة أو المأمولة

آراء

حسام كنفاني

تحولت معاناة المواطنين في دول العالم الثالث، خصوصاً في الوطن العربي، إلى لعبة 
تستخدمها الدول الغربية لتصفية حسابات سياسية. فمشهد اللاجئين المتروكين 
نــوعــه، لكنه الأحـــدث فــي لعبة  الــحــدود بــين بيلاروسيا وبولندا ليس الأول مــن  على 
البيلاروسي  فالرئيس  فــيــه.  كــــأدوات  الــلاجــئــين  يستخدم  الـــذي  السياسي  الابــتــزاز 
الحدود  إلى  إرسالهم  ثم  بــلاده  إلى  المهاجرين  بإحضار  قام  لوكاشينكو  ألكسندر 
للانتقام من الاتحاد الأوروبي، بعدما رفض التكتل الاعتراف بالانتخابات الرئاسية 

في بيلاروسيا، والتي جرت العام الماضي.
أن  أزمــة إنسانية كبيرة، وســط مخاوف من  إلــى  أن تحوّل  لبث  ابــتــزاز سياسي ما 
تستمر لسنوات، في ظل رفض الكثير من اللاجئين العالقين العودة إلى بلادهم. إذ 
لون البقاء في العراء، وفي درجات حرارة منخفضة جداً، على مواجهة الحروب 

ّ
يفض

المواطنون  فيها  يعيش  التي  اليأس  يــدرك حالة  لوكاشينكو  أوطانهم.  في  والأزمـــات 
فــي الــعــديــد مــن الـــدول الــعــربــيــة، خصوصاً مــن الــعــراق وســوريــة والــيــمــن، ففتح لهم 
الحدود وسهّل وصولهم إلى بيلاروسيا تحت ستار السياحة. ولم يجتهد الرئيس 
البيلاروسي في إخفاء أهدافه، فالإعلانات الممولة التي كانت تحث المواطنين في دول 
البلاد هي  أن  إلــى  كانت تشير بوضوح  بيلاروسيا،  إلــى  الذهاب  الثالث على  العالم 

أسهل طريقة للوصول إلى أوروبا.
التركي رجب طيب  الرئيس  إليه  اليوم ليس جديداً، بل سبقه  ما يفعله لوكاشينكو 
أردوغــان في فبراير من العام الماضي، في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبــي. 
عندها أعلنت أنقرة أنها لن توقف اللاجئين الذين يحاولون عبور حدودها إلى أوروبا. 
وبالفعل، حينها توجه آلاف اللاجئين، ليس فقط من داخل تركيا، بل من العديد من 
الــدول الأخــرى، على غرار ما هو حاصل اليوم في بيلاروسيا، إلى الحدود التركية 
ليسبوس وخيوس  جــزر  إلــى  الــوصــول  فــي  منهم  ونجح 1200 شخص  اليونانية، 
وســامــوس، فيما رصـــدت منظمة الــهــجــرة الــدولــيــة مــا لا يقل عــن 13 ألــف شخص 

يتجمعون على الحدود.
إنما  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  أيضاً  استخدمها  هــذه  اللاجئين  لعبة 
بشكل آخر، عندما عرض على الاتحاد الأوروبي أن يتحول إلى شرطي البحر الأبيض 
المتوسط، لمنع اللاجئين من التوجه إلى السواحل الأوروبية عبر ليبيا أو مصر، وهو 
ما نال على أساسه رضا الدول الأوروبية التي ترى في اللاجئين أحد الأخطار التي 
تهددها، خصوصاً بعد التدفقات الكبيرة للاجئين بعد الحروب في سورية واليمن، 
واليوم عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان. حتى أن بعض الدول اليوم لم تتوان 

عن محاولة إعادة بعض اللاجئين إلى بلادهم، رغم المعارضات الحقوقية.
لكنهم بلا  السياسية،  اللعبة  أطــراف في مثل هذه  أنهم  يدركون  أنفسهم  اللاجئون 
كثير من الخيارات. الأمر يشبه إلى حد كبير ما جسّده المسلسل الكوري الجنوبي 
»لعبة الحبار«، حيث يخيّر اللاعبون بين العودة إلى حياتهم المزرية أو مواجهة الموت 
في داخل اللعبة، أو النجاح فيها والحصول على الجائزة الكبرى. الجائزة هذه اليوم 
بالنسبة إلى اللاجئين هي الوصول إلى أوروبا ومحاولة الحصول على فرصة العيش 
الكريم، أو هكذا يظنون. لكن قبل ذلك عليهم اجتياز المخاطر داخل اللعبة، والتي هي 
 العديد من اللاجئين 

ً
اليوم الحدود الفاصلة بين بيلاروسيا وبولندا، حيث مات فعلا

من البرد والجوع.
أفق نهاية اللعبة اليوم غير واضح، والتحذيرات كثيرة من أن تمتد المأساة اليوم 
الراغبين في عبور  اللاجئين  الــذي يضم مئات  كاليه  غــرار مخيم  لسنوات، على 
المانش إلى السواحل البريطانية. لكن بغضّ النظر عن كيفية انتهاء الأزمــة، فإن 
التجارب السابقة، أو المراحل التي مرت بها هذه اللعبة، تشير دائماً إلى أن طالبي 
اللجوء دائماً خاسرون، سواء عبر إعادتهم بالقوة إلى بلدانهم، أو البقاء عالقين 

في الأدغال الأوروبية.

باسل طلوزي

أصدّق نفتالي بينت حين يبدي قلقه من انهيار السلطة الفلسطينية، حتى وإن سبقته 
الاقتصادية  الأوضـــاع  مغبة  من  إسرائيل  رت 

ّ
وحـــذ القلق،  هــذا  في  الأميركية  الإدارة 

المتدهورة للسلطة، غير أن قلق بينت هو الأهــم؛ لأنه يصدر من العدوّ المباشر، الذي 
 يبدي قلقاً على خصمه، أو، على الأقل، لا يعير اكتراثاً لانهياره، إن 

ّ
يفترض فيه ألا

رنا أنّ السلطة الفلسطينية كانت تدعى قبل 
ّ
لم يكن مغتبطاً بذلك، ولا سيما إذا تذك

ذلك منظمة التحرير الفلسطينية، بصرف النظر عن الفصل الباهت القائم حاليّاً بين 
ل ثلثي 

ّ
الطرفين؛ إذ يكفي أن تكون السلطة قادمة من رحم الفصيل الأكبر )فتح( لتمث

المنظمة إن لــم يكن أزيـــد. غير أنّ مــا يبعث على الــتــســاؤل، هــو عــن دوافـــع هــذا القلق 
والــذي يمكننا  الفلسطينية،  السلطة  الأولــى منذ تأسيس  للمرة  الــذي تبديه إسرائيل 
ه 

ّ
أن نستبعد منه أيّ سببٍ يتعلق بإخفاق السلطة في أداء مهامها الموكولة إليها، لأن

إذ في  السلطة،  هــذه  الـــرازح تحت »كنف«  للشعب  لن يكون سبباً مقنعاً، ولا سيما 
وسع أيّ فلسطيني بسيط في مناطق السلطة أن يدحض هذا الافتراء، بالقول إنّ أداء 
السلطة ناجح تماماً، خصوصاً في الملف الأمني حصراً، وهو الذي يهمّ إسرائيل، فقد 
 »أمانة«، ونفذت بنوده بدقة متناهية، وكانت علاقة »الدم« 

ّ
أدت السلطة ما عليها بكل

»فــارّ«  عراها  يفصم  أن  من  أقــوى  الفلسطينية  والمخابرات  الشاباك  بين  ربطت  التي 
من وجه »عدالة« المحاكم الصهيونية وقوائم المطلوبين للشرطة الإسرائيلية. ويُحسب 
نت من تطويع الفلسطينيين في مناطقها، بالكبت والقمع والتضييق، 

ّ
ها تمك

ّ
للسلطة أن

وكفت إسرائيل عناء هذه الأشغال الشاقة التي كانت تتحملها قبل مجيء السلطة، 
ما يعني انتفاء مبرّر الإخفاق في هذه المهمة الاستراتيجية، أيضاً. ولو حاولنا الولوج 
من باب »الاقتصاد« الذي تتذرّع به الولايات المتحدة، فهي ذريعة مردودة أيضاً؛ لأنّ 
البداية  اقتصاديّاً، فمنذ  السلطة ضعيفة  أن تكون  الجانب، حصراً،  المطلوب في هذا 
ة خارجياً، وحديدية داخليّاً، تنفذ ولا تخطط، تحافظ على 

ّ
المطلوب سلطة هش كان 

إلى  العدو  عن  الفوّهات  تحويل  مع  لكن  »ثـــورة«،  كانت  عندما  ورثتها  التي  بنادقها 
 قواعدها 

ّ
الشعب عندما أصبحت »سلطة«. كان مطلوباً باختصار تحويل الثورة، بكل

وخنادقها ورجالها، إلى »مخفر شرطة«، لكن مع إسباغ بعض المهابة الزائفة عليها، 
أن  المطلوب  قادتها رؤســاء، ووزراء، وجنرالات. كان  بمنحها صفة »سلطة«، وجعل 
 للمانح أن يهتك حدودها متى 

ّ
تكون حكومة بلا دولة، وأرضاً منزوعة الجغرافيا، يحق

عنّ له الاقتحام، فلماذا، إذاً، هذا القلق »الاقتصادي« على سلطةٍ لا تملك أي مقومات 
اقتصادية، باستثناء المنح والمساعدات الخارجية؟

نفق على الأوجه المخصصة 
ُ
ربّ مجيبٍ أنّ هذه المساعدات والمنح هي المعضلة؛ لكونها لا ت

لها، بل تذهب إلى قنوات الفساد وشراء الذمم والمحسوبيات. وفي هذا لا أحد يستطيع 
الإنكار، غير أنّ في وسع قادة السلطة أن يقدّموا إجابات مفحمة، لأنّ هذه القنوات هي 
أعمدة السلطة ذاتها، وهي ما يحفظ ديمومتها، فالمطلوب ليس بناء المصانع والمزارع 
 
ّ
والمدارس، بل بناء طبقةٍ من المنتفعين والوجهاء أو دعم من هو قائم منهم لجعلهم خط
دفاع يقي السلطة غضب الشعب، بعد ربط مصيرهم بمصير السلطة نفسها، والأمر 
ذاته ينطبق على طبقة الموظفين الجدد، الذين كانوا ثوار الأمس، ممن أصبحوا ينتظرون 
رواتبهم الشهرية أزيد مما يترقبون تحرير فلسطين. عموماً، يحصد بينت وزعماء 
كة تمرّر 

ّ
إسرائيل ما زرعته أيديهم من سلطةٍ أريد لها أن تكون محض واجهةٍ متهت

المخططات والصفقات، وتسوّغ لمن يريد التطبيع من العرب أن يطبّع، ولا يحق لبينت أن 
يقلق على »طفلة« ولدت منذ البداية مشوّهة، ومصيرها هو الانهيار الحتميّ، إن لم يكن 
لعوامل »اقتصادية«، فلأخرى شعبية فهمت اللعبة جيداً، وعرفت أن لا حائل بينها وبين 

 هذه »السلطة« الدمية.
ّ

فلسطين إلا

فاطمة ياسين

تصارع زعماء مائة وعشرين دولة في قمة المناخ )COP 26( للاتفاق على الحد من 
زيادة درجة حرارة الأرض، والوقوف عند الزيادة بمقدار 1.5 – 2 درجة... استمرّت 
هم فرسانٌ، يمسكون 

ّ
القمة عدة أيام، ظهر فيها بعض زعماء العالم الديمقراطي وكأن

شعار البيئة بوصفه هدفاً لا يمكن التنازل عنه! ثم انتهى المؤتمر، بعدما استهلك 
أو  بلد  لحماية  المطلوبة،  بالدقة  لتصاغ  والــعــبــارات،  الألــفــاظ  اختيار  في  وقته  معظم 
التغاضي عن آخر. وعلى الرغم من ذلك، لم يخرج معظم المشاركين راضين عنه، ولا 
عن المقرّرات التي أنتجها، فلم يشدّد ميثاقه على مساعدة الدول الفقيرة والمتضرّرة. 
وعارضت الصين والهند أيّ ذكر لأنواع الوقود الملوّثة، وحذف النص أيّ إشارة إلى 
التعويض عن الخسائر الناجمة عن تلويث المناخ، لكنّ ما شدّد عليه المؤتمر هو المزيد 
من الحوار... اجتماع هذا العدد من الــدول، ومعظمهم بشخص رؤسائها أو رؤساء 
النظرة  العالم ليست لديه  أنّ  حكوماتها، يعكس »اهتماماً« ملحّاً بالمناخ، فيما يبدو 
أبدى  اللاجئين، فقد  للتفجر، وهــي قضية  أخــرى متجدّدة وقابلة  إلــى مأساة  ذاتها 
أعضاء مؤتمر غلاسكو خرقاً في حــوارات انبعاثات الكربون عام 2050، في حين 
كان آلاف من اللاجئين عالقين بين بولندا وبيلاروسيا، لا يعرفون ماذا يفعلون، وقد 
ركوا هناك بمواجهة رجال شرطةٍ يدفعونهم في الاتجاهين.

ُ
جيء بهم إلى الحدود، وت

العالم بــين عامي 2015  أخـــرى، كالتي شهدها  أزمــة لاجئين  بـــوادر  الأفــق  تلوح فــي 
و2016، عندما تدفق بحسب موقع منظمة العفو الدولية، أكثر من تسعة عشر مليون 
لاجئ إلى أماكن مختلفة من العالم، ووصل منهم إلى شواطئ القارّة الأوروبية حوالي 
ى بعضها بمواصفات 

َّ
مليون، جرى استيعابهم على عجل في أماكن مختلفة، تحل

أو تجمعات أو حتى جزر معزولة،  جِز لاجئون في مستودعات 
ُ
إنسانية، فيما احت

ــة، بــمــوجــب اتــفــاقــيــات أبــرمــهــا الاتــحــاد  ــيـ وعــلِــق الــبــاقــون عــلــى أطــــراف الـــقـــارّة الأوروبـ
الأوروبـــي مع بعض دول الأطــراف لمنع قــدوم مزيد من المهاجرين. وعلى الرغم من 
العناوين الإنسانية التي صبغت أجواء تلك الفترة، فإنّ التعامل مع القضية كان شأناً 
سياسياً بالدرجة الأولى، وخاضت حكومات أوروبية انتخاباتها المحلية على أساس 
التعامل مع مسألة المهاجرين، وازدهرت أحزاب لم يكن لها شأن سابقاً على حساب 

المسألة ذاتها.
تعاطت الــدول مع مسألة المهاجرين على أساس فــردي، أو باعتبارها شأناً داخلياً، 
أخـــرى حرس  ــمــت  ــواراً إسمنتية عالية على حــدودهــا، ودعَّ فــأنــشــأت عــدة دول أســ
الدخول  منعت  التي  الداخلية  التشريعات  إلــى  بالإضافة  والعتاد،  بالعدد  حــدودهــا، 
 عن المشكلات 

ً
العشوائي للبلاد، وقد كان التعاطي السياسي مع هذه المسألة منفصلا

التي  التوتر  بــؤر   
ّ

كــل زالــت  المــهــاجــرون، حيث ما  يأتي منها  التي  للبلدان  الأساسية 
هربوا منها تغلي، فقد تجاهل العالم المعارك في سورية واليمن وليبيا والعراق، فيما 
دت دوله جدرانها الخاصة، أو   من الهاربين من جحيمهم، أو شيَّ

ً
استوعب عدداً قليلا

هدّدت بتشييدها، كما يحدُث الآن في أزمة حدود بولندا مع بيلاروسيا، حيث ينتظر 
.
ً
الآلاف، معظمهم من السوريين، مصيراً مجهولا

المهاجرين  لوكاشينكو،  ألكسندر  البيلاروسي،  الرئيس  استغلال  عن  الحديث  يتم 
ـــف شــركــات طــيــرانــه وخــارجــيــتــه لإغــرائــهــم 

َّ
واســتــخــدام وجـــودهـــم، ســيــاســيــاً، إذ وظ

بــالمــجــيء، ثــم قــادهــم بــواســطــة جــنــوده نــحــو الـــحـــدود. يــحــدُث الــهــجــوم عــلــى شخص 
لوكاشينكو، وإظهار الوحش الذي يمثله، من دون أن يتضمن ذلك تعاطفاً كافياً مع 
الضحايا، وهم المهاجرون الذين جرى شراؤهم وبيعهم عدة مرات وفي وضح النهار، 
و2016، حين   2015 العامين  بــين  مــا  بها  معاملتهم  تمت  التي  ذاتــهــا  الطريقة  وهــي 

واجهت أوروبا أكثف موجة مهاجرين عرفتها منذ الحرب العالمية الثانية.
التعامل مع مشكلات المناخ والبيئة، وهي قضايا ملحّة وذات  من المهم والضروري 
المهاجرين، والعمل على وقف موجاتهم،  تأثير سيظهر قريباً، لكنّ معالجة قضية 
 أو معالجة المشكلات التي تعاني منها بلدانهم، في متناول اليد، وقد تكون القدرة 

ّ
بحل

 مشكلات البيئة العويصة.
ّ

على ذلك أسهل بكثير من حل

محمد أبو رمان

يوم  الشبابي،  الجناح   - الأردنـــي  الاجتماعي  الديمقراطي  الــحــزب  مــن  بــدعــوة  حظيت 
الجمعة الماضي، إلى ملتقى شبابي ضم مئات من شباب الحزب ومريديه، وكان الهدف 
منه التمهيد للمرحلة المقبلة، عبر تطوير قدرات الحزب في الاشتباك مع جيل الشباب 
الشباب  لتدريب  أكاديمية  أو  إطــلاق مدرسة  علِن 

ُ
أ وقــد  وأولوياته وهمومه،  وقضاياه 

وتأهيلهم مع بداية العام المقبل. تأتي خطوة الحزب ضمن حراك ملحوظ في المشهد 
السياسي الأردني، منذ إطلاق مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، التي قلبت 
المعادلة رأساً على عقب، عبر التشديد على تحوّل جوهري في سياسات الدولة نحو 
دمج الشباب في العمل العام والسياسي، وتشجيع الشباب الأردني على الانخراط في 
الأحزاب السياسية، ضمن حزمةٍ من التشريعات والسياسات الجديدة التي تعزّز من 
إنّ الحكومات  البرلمانية، وتقول، بصورة واضحة جلية،  الحياة  حضور الأحــزاب في 
ستصبح برلمانية حزبية، ضمن خطة متدرجة تبدأ اليوم، وتحقق أهدافها بعد عقد. 
ما الذي يجعلنا متأكدين من أنّ توصيات اللجنة ليست مشابهة لما سبق من لجان 
وصلت مخرجاتها إلى الأدراج، من دون تحقيق اختراق جوهري في الحياة السياسية؟ 
لأسبابٍ متعددة، في مقدمتها أنّ هنالك إصــراراً ودفعاً واضحاً من الملك نفسه نحو 
التوغل في هذا المسار السياسي الحزبي، ولترسّخ قناعة لدى نخبة في دوائر القرار 
المتنامية بين  الفجوة  تــردم  السياسية،  الحياة  نقلةٍ نوعيةٍ في  إحــداث  اليوم بضرورة 
ــدت ضــرورة تجديد النخبة 

ّ
مؤسسات الدولة والــشــارع، بعد أزمــات داخلية عديدة، أك

للتعبير عن اتجاهاتهم  الشباب  السياسية وإيجاد مناخات سياسية مناسبة لجيل 
الدينية المتشدّدة.  الجماعات  الهروب نحو  أو   للاحتجاج في الشارع 

ً
ومواقفهم، بديلا

د لقاءات الملك المتكررة، وخطاب العرش 
ّ
في ضوء القناعات والتصورات الجديدة، تؤك

في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة في الأسبوع الماضي، على الجدّية هذه المرة في 
التغيير المتدرج نحو تغيير مسار الحياة السياسية في البلاد. والتحدّي الحقيقي اليوم 
في هدم الجدران النفسية والثقافية التي تحول بين الشباب والعمل الحزبي، وإيجاد 
العمل  السابقة حينما كان  للعقود  لذلك، وهو مسارٌ معاكس تماماً  المناسبة  الآليات 
ل »تابو« يخشى الجميع من الاقتراب منه. تجادل 

ّ
الحزبي، في العالم العربي عموماً، يمث

طبقة من السياسيين، بخاصة الجيل القديم، بعدم إمكانية القيام بهذا التحوّل، بذرائع 
 في أولوية تأمين حياة كريمة، ومكافحة 

ٌ
متعدّدة، منها أنّ جيل الشباب اليوم مشغول

هم )جيل الشباب( غير مؤهل ولا مستعد لخوض 
ّ
البطالة وفرص العمل الشحيحة، وأن

غمار التجربة الحزبية، بدعوى عدم امتلاك المهارات والقدرات المناسبة لذلك! بالضرورة، 
مثل هذه الحجج لا تصدر عن وعي حقيقي بالتحولات العميقة والجذرية التي حدثت 
لجيل الشباب، وبرزت تجلياتها منذ عقد من الربيع العربي، عبر الاحتجاجات الشعبية 
التي قادها الشباب المثقف والمعولم، الذي أعاد صوغ المجال السياسي، وأبدع في بناء 
العالم  يوفره  ما  مستثمراً  السياسي،  التغيير  في  جديدة  وتكتيكات  استراتيجيات 
الافتراضي من فرص هائلة للتعبير والعمل والتغيير، لم تكن متوافرة للأجيال السابقة، 
وتمنح القدرة على مواجهة الأساليب التقليدية للحكومات العربية التي طالما وقفت ضد 
 ،

ً
انخراط الشباب في العملين، الحزبي والسياسي. أردنيّاً، على الرغم من الإقرار، بداية

البطالة ومحدوية فرص العمل، فذلك لا ينفي أن لدى  بأن أولوية الشباب هي بالفعل 
شريحة واسعة من هذا الجيل تعطشاً ورغبة في العمل السياسي والحزبي، بل هنالك 
آلاف منهم تلقوا تدريبات مكثفة خلال الأعوام الماضية، من خلال مؤسسات المجتمع 
م، ولديهم مهارات ملحوظة في هذا المجال، وينتظرون 

ّ
المدني، على العمل العام والمنظ

الأردنــي  الشباب  التحام  شيفرة  فــكّ  إذاً،  السياسي.  الملعب  لــولــوج  المناسبة  الفرصة 
بالشأن العام والولوج إلى السياسة من بوابة الأحزاب السياسية يتطلب خطة عملٍ تقوم 
على تجسير الفجوة بينهم وبين الأحزاب السياسية )فجوة عالمية اليوم، بالمناسبة(، 
من خلال تطوير قدرات الأحزاب نفسها ومساعدة الفاعلة منها في الوصول إلى جيل 
الشباب، والتحوّل نحو خطابات برامجية قادرة على أن تفهم هذا الجيل وتتفاعل معه 

من زاوية، وتمكين الشباب من الانخراط في العمل الحزبي المناسب لهم.

لعبة اللاجئين لماذا القلق الإسرائيلي 
على السلطة الفلسطينية؟

انبعاث الكربون... أزمة اللاجئين
الشباب الأردني 

وتحدّي العمل الحزبي
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آراء

راتب شعبو

الحــدود  علــى  العالقــن  لحالــة  يمكــن 
فهــم  فــي  تفيــد  أن  البولنديــة  البيلاروســية 
العالــم واتجــاه حركتــه. يقــدّر عددهــم بحوالــي 
مــن  أوروبــا،  إلــى  باللجــوء  آلاف حالــم  أربعــة 
مختلــف الجنســيات، وإن كانــت غالبيتهــم مــن 
الكــرد والعرب )ســورين وعراقيــن(. ويقال إن 
هنــاك حوالي عشــرة آلاف آخريــن ممن وصلوا 
إلــى  يصلــوا  أن  دون  مــن  بيلاروســيا  إلــى 
الحــدود مــع بولنــدا بعــد. ســهّلت بيلاروســيا 
الحصــول علــى تأشــيرة )فيــزا( إليهــا، لا لكــي 
إلــى  توصلهــم  كــي  بــل  فيهــا،  النــاس  تبقــي 
حــدود بولنــدا، نوعــا من الضغط على الاتحاد 
فرضهــا  التــي  العقوبــات  ليرفــع  الأوروبــي، 
علــى بيلاروســيا بســبب سياســاتها القمعيــة. 
ويــرى الاتحــاد فــي هذا الســلوك حرباً هجينة، 
ويقــول مســؤولون فيــه إن الحــرب مــع روســيا 
)ظهيــرة بيلاروســيا( لــم تكــن وشــيكة مــن قبل 
كمــا هــي الآن. يســتنفر حلــف شــمال الأطلســي 
)الناتــو(، إذن، بســبب وقــوف بضعــة آلاف مــن 
طالبــي اللجــوء علــى حــدوده، مــات منهــم أكثــر 

من عشرة أشخاص بسبب البرد.
إلــى  القادمــن  هــؤلاء  إن  للقــول  حاجــة  لا 
بيلاروســيا لــم يأتــوا إليهــا إلا بوصفها بوابة 
دول  باقــي  إلــى  ومنهــا  بولنــدا،  إلــى  للعبــور 
اليائســون  هــؤلاء  ويمثــل  الأوروبــي.  الاتحــاد 
يحاولــون  ممــن  غيرهــم  والآلاف  الحالمــون، 
مــكان  كل  مــن  أوروبــا  إلــى  الحــدود  عبــور 
بلدانهــم،  أبنــاء  مــن  الملايــن  عشــرات  ممكــن، 
ممــن يحلمــون ليــل نهــار بالفــرار مــن بلدانهــم 
خــاص  وبشــكل  الأوروبــي،  الاتحــاد  دول  إلــى 

محمد أحمد القابسي

اتهم الرئيس التونســي، قيس ســعيّد، الرئيس 
وراء  كان  بأنــه  المرزوقــي،  منصــف  الأســبق، 
فــي  الفرنكوفونيــة  القمــة  انعقــاد  إحبــاط 
فــي شــهر نوفمبــر/ التونســية  جزيــرة جربــة 
تشــرين الثانــي الحالــي، مقــرراً ســحب جــوازه 
بإحالــة  العــدل  وزيــرة  ليأمــر  الدبلوماســي، 
المرزوقــي علــى القضــاء، محــدّداً لهــا الأســباب 
تعتمــده  أن  عليهــا  الــذي  القانونــي  والفصــل 
 علــى الموقــع الرســمي لرئاســة 

ّ
مــن خطــاب بــث

الجمهوريــة. إثــر ذلك، أعلن مكتب الاتصال في 
المحكمــة الابتدائيــة بتونــس، يــوم 4 نوفمبــر/

الثانــي الحالــي، أن قاضــي التحقيــق  تشــرين 
أصــدر بطاقــة جلــب فــي شــأن الســيد منصــف 
بــل  مشــيناً،  الإجــراء  هــذا  بــر 

ُ
واعت المرزوقــي. 

يصل إلى درجة فضيحة دولة، مع ما صاحب 
ذلــك من حملات تشــويه وتخويــن واتهام بأنه 
والدفــع  الفرنكوفونيــة،  قمــة  انعقــاد  أحبــط 
باتجاه تلفيق اتهامه بالتآمر على أمن الدولة. 
ولا يــزال مــا صنعه قيس ســعيّد ضد المرزوقي 
مثــار جــدل حــادّ، يراكــم في أغلبه نزوع ســعيّد 
إلى التفرّد بالسلطة وقد أمسك بكل مكوناتها 
بن يديه، ما زاد الطن بلة في دوائر معارضيه 
والرافضن إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي، 
والذيــن اعتبــروا الأمر الرئاســي 117 »تكريســاً 
لنظام سلطوي وسعياً إلى الانفراد بالحكم«.

سمير الزبن

عدالــة القضايــا ليســت كافيــة لنيــل الضحايــا 
حقوقهــم مــن الجــلاد، ســواء كان هــذا فــرداً أو 
دولــة. وهنــاك أمثلــة تفقأ العن على الضحايا 
فــي  حقوقهــم  إلــى  الوصــول  مــن  الممنوعــن 
علــى  الســريعة  النظــرة  وتعطــي  العالــم.   

ّ
كل

تاريــخ العالــم صــورة قاتمــة عــن حجــم الظلــم 
، من أجل 

ً
وضحايــاه الذيــن دفعــوا ثمنــاً هائــلا

أن يكتــب المنتصــر تاريخــاً يبدو مشــرّفاً، لكنه 
يخفي في ثناياه دماء )وآلام( الضحايا الذين 
كانــوا وقــود هــذه الصــورة الكاذبــة للتاريــخ. 
وفــي المقابــل، لا يمكــن الاســتمرار فــي العيــش 
أكثــر  الحلــم بعالــم  مــن دون  فــي عالــم ظالــم، 
عدالــة، يقتــرب فيــه الضحايــا، أفــراداً وأوطاناً، 
الآخــرون منهــم،  التــي يســلبها  مــن حقوقهــم 
محليــاً وخارجيــاً.  نعــم، العدالة حلم البشــرية 
الــذي لا ينضــب، والمســار للوصــول إليهــا مــا 
، فحجــم الظلــم المنتشــر فــي العالــم 

ً
زال طويــلا

الذيــن  لكــن  أكبــر ممــا يمكــن احتمالــه،  اليــوم 
 
ً
فعــلا مشــغول  منهــم  أحــد  لا  القــوة  يملكــون 
المظلومــن  وإنصــاف  العدالــة  تحقيــق  فــي 
يشــكلون  هــم  العكــس  علــى  بــل  والضحايــا، 
جــزءاً مــن آليــات الظلــم التــي تطحن البشــر في 
عالم اليوم في كل مكان. تقول الوقائع القائمة 
الكثيــر عــن الظلم والوحشــية التي تحاصرنا، 
تلــك الوحشــية التــي ينقــل الإعــلام اليــوم جزءاً 

إلــى دول أوروبــا ووســطها وغربهــا. شــعوبٌ 
التســلط  يجمــع  قــذر  تحالــف  أحالهــا  كاملــة 
مــع الفســاد مــع الجريمــة المنظمــة فــي بلدانها، 
إلــى كتــل بشــرية فقيــرة مهانــة بائســة، تســعى 
إلــى الخــلاص من تحت ســيطرة هــذا التحالف 
الصلــب الــذي يســتعمر الدولــة، تحالــف ارتــدّ 
حــن  والإجــرام،  التســلط  مــن  بمزيــد  عليهــا 
 عــن كاهلهــا، فلــم يبــق لها 

ً
حاولــت رفعــه قليــلا

. العالقون على حدود بولندا 
ً
سوى الفرار أملا

إلــى بلدانهــم ويســتقبلون  يديــرون ظهورهــم 
أوروبــا التــي لا تســتقبلهم. ومــع ذلك، يســمّون 
 
ً
أمــلا ليــس  الأمــل«.  »قافلــة  أرواحهــم  حطــام 
الحيــاة  مــن  معقولــة  حــدود  مــن  أكثــر  بشــيء 

الكريمة.
مــع الأخــذ في الاعتبار نواقــص الديموقراطية 
»أعداءهــا  أو  الداخلــي  وخللهــا  الأوروبيــة 
تزفيتــان  تعبيــر  بحســب  الحميمــن«، 
الصحافــة  تكشــفه  ومــا  تــودوروف، 
وتمييــز  فســاد  مــن  الأوروبيــة  الاســتقصائية 
فــإن شــروط الحيــاة  إلــخ،  وتجــاوز للقانــون... 
 قياســاً 

ً
البلــدان الأوروبيــة تبقــى متقدمــة فــي 

الحيــاة،  نواحــي  شــتى  مــن  كلــه،  العالــم  علــى 
وفــي مقدمتهــا الحريــات السياســية والفرديــة 
وسياســات الضمــان الاجتماعــي. لقيــم حقــوق 
الإنســان فــي هــذه البلــدان وزن معتبــر، لأنهــا 
الــذي يحــوز  العــام  فــي تكويــن الوعــي  تدخــل 
وزنــا بــدوره لأنــه يســاهم فــي اختيــار الســلطة 
السياســية. هــذا الواقــع »الإنســاني« مفقــود أو 
شــبه مفقــود فــي معظــم العالــم خــارج البلــدان 
الأوروبيــة، وهــو مــا يجعــل مــن هــذه الأخيــرة 

مقصد اللجوء الأول في العالم.
بســبب جاذبيتهــا، تنشــغل البلــدان الأوروبيــة 

والخفيــة  المخاتلــة  الســرديات  إلــى  وبالعــودة 
والتــي  الفرنكوفونيــة،  القمــة  انعقــاد  لتأجيــل 
أنزلها ســعيّد في خانة »نظرية المؤامرة«، فإن 
القمــة مــن الحيثيــات  مــا كشــفه جــدل تأجيــل 
، جــدل 

ً
الخفيــة وراء التأجيــل أو الإلغــاء أصــلا

ووســائل  العــام  الفضــاء  فــي  حاضــراً  زال  مــا 
التواصــل، مــا جعــل رمــوزاً حقوقيــة وثقافيــة 
وأكاديمية تسهم في هذا الجدل الذي مكّن من 
التوقــف عنــد المرتكــزات الأساســية والحقيقية 
لتأجيــل القمــة فــي مــدارات سياســية ولغويــة، 
ســعيّد  إليــه  ذهــب  عمــا  البعــد   

ّ
كل بعيــدة 

إلــى  بتأجيلهــا. وبالعــودة  للمرزوقــي  اتهامــاً 
وثائــق منظمــة الفرنكوفونيــة وأدبيــات وزارة 

الخارجية التونسية يمكن إثبات ما يلي:
بدأت القصة زمنياً بمناسبة الذكرى الخمسن 
للفرنكوفونيــة، حــن  العلميــة  المنظمــة  لميــلاد 
تقــرّر عقــد القمة في تونس ســنة 2020، واتخذ 
العــام  فــي  المنعقــدة   17 رقــم  القمــة  فــي  القــرار 
ظــروف  ولكــن  )أرمينيــا(،  ييرفــان  فــي   2018
جائحــة كورونــا دفعــت إلــى تأجيلهــا مرتــن، 
جربــة  جزيــرة  فــي  انعقادهــا  يتقــرر  أن  قبــل 
جنــوب البــلاد التونســية فــي شــهر نوفمبــر/

تشرين الثاني 2021.
مــدى  بشــأن  جــدلًا  القــرار  هــذا  أثــار  وقــد 
»معقوليــة« عقــد القمة في الظروف السياســية 
والاقتصاديــة والصحيــة التي تعرفها تونس. 
تمارســها  التــي  الضغــوط  حيثيــات  وعــن 

 العلانية التي 
ّ

طفيفــاً منهــا، علــى الرغم من كل
 
ّ
نعيشــها، بفضــل الإعــلام الحديــث، أعتقــد أن
المخفــي أعظــم، ومــا نــراه من ظلم ووحشــية ما 
هــو ســوى قمــة جبــل الظلــم والوحشــية الــذي 

يعيشه عالم اليوم. 
العالــم  أنانــي  هــو  كــم  كورونــا  وبــاء  يعلمنــا 
بــن  العلاقــة  بشــأن  ليــس  فيــه،  نعيــش  الــذي 
الــدول الغنيــة والــدول الفقيــرة، بــل حتــى بــن 
الدول الغنية ذاتها التي وجدت في الفيروس 
عــن  أوروبيــة  دول  تتــورّع  ولــم  لهــا،  تهديــداً 
أخــرى،  إلــى دول  تعــود  ســرقة معــدّات طبيــة 
كانــت قــد توقفت فــي مطاراتها. واليــوم الفرق 
المرعــب فــي أعــداد مــن تلقــوا اللقــاح فــي الــدول 
إلــى  تشــير  الفقيــرة،  بالــدول  مقارنــة  الغنيــة، 
الوحشــية،  حــد  إلــى  تصــل  مخيفــة،  أنانيــة 
عــن  الحديــث  فــي  الــدول،  هــذه  عنهــا  تعبــر 
جرعــة لقــاح ثالثــة لمواطنيهــا، فــي وقــتٍ يهــدّد 
فــي  الأشــخاص  ملايــن  مئــات  الفيــروس 
البلــدان الفقيــرة، والذيــن ينتمــون لمــا تســمى 
الذيــن  الأشــخاص  أي  الخطــرة«  »المجموعــة 
الفيــروس  هــذا  مزمنــة،  أمــراض  مــن  يعانــون 
قــادر علــى قتلهــم إذا لــم يتلقــوا اللقــاح.  مــن 
يُســائل هــذه السياســات؟ لقد باتــت اللامبالاة 
سياســة دولية للدول الأكثر ثراء، ليس بشــأن 
فيــروس كورونــا فحســب، بــل حتــى القضايــا 
التــي اعتبرتها هذه الدول المشــكلة الرئيســية، 
فــي مــا بعــد انهيــار الــدول الاشــتراكية أيضــاً، 

بمعالجة مشكلة الهجرة إليها، وتنفق الكثير 
فــي ســبيل صــد ســيول المهاجريــن، وفــي هــذا 
الانشغال تتم إدارة الظهر لكل القيم الإنسانية 
 إلى هذه البلدان. تقوم 

ً
التي تشدّ الناس أصلا

بلــدان  ديكتاتوريــي  بدعــم  الأوروبيــة  الــدول 
العبــور فــي أفريقيــا لصــد موجــات المهاجرين، 
المتوســط،  البحــر  إلــى  الوصــول  مــن  ومنعهــم 
للــدول  المســاعدات  تقديــم  رهــن  ويجــري 
بسياستها تجاه الهجرة، هذا إضافة إلى دعم 
مليشيات وتحويلها إلى خفر سواحل. وهكذا 
نحــو  بالبحــر  الســفر  غمــار  خــوض  مــن  بــدلًا 
حلمهــم، يجــد الحالمــون أنفســهم فــي ســجونٍ 
لــكل  معرّضــن  الاعتقــال،  معســكرات  تشــبه 
صنوف الإذلال والاستغلال إلى حد العبودية، 

بمباركة أوروبية.
في الداخل الأوروبي، تتآكل القيم الديمقراطية 
تحــت ضغط الصعوبات الاقتصادية الناجمة 
عــن التنافــس العالمــي، ويكســب الميــل القومــي 
الانغلاقي زخماً قوياً ويجد تعبيره الأبرز في 
قضيــة الهجــرة، فيصــل الأمــر إلى حــد المطالبة 
عــن  الأوروبــي  الاتحــاد  تعــزل  جــدرانٍ  ببنــاء 
خارجــه، كمــا تفكّــر بولنــدا اليــوم إزاء مشــكلة 
بيلاروســيا.  مــع  حدودهــا  علــى  العالقــن 
»العالــم الحــر« يغلــق حدوده فــي وجه الخارج 
يغلقــون  الســوفييت  كان  فيمــا  إليــه،  القــادم 
حدودهــم فــي وجــه شــعوبهم بغــرض منعهــم 
من التواصل مع »العالم الحر«. وفي الحالتن، 
لا يبقى الداخل معزولًا عن سياسة الإغلاق أو 
الانعــزال التــي لا بــد أن تنعكس في انقســاماتٍ 
تيــاراتٍ  بــروز  تحتضــن  أن  بــد  ولا  داخليــة، 
البنــاء السياســي  سياســيةٍ يمكــن أن تقــوّض 
العازلــة  الأســوار  ببنــاء  حمايتــه  يُــراد  الــذي 

وضغوطهــا  الفرنكوفونيــة  والمنظمــة  فرنســا 
لعــدم تأجيلهــا مــرة أخــرى، وســد الطريق أمام 
، خصوصاً 

ً
إمكانية الاعتذار عن إقامتها أصلا

التونســية  الخارجيــة  وزارة   
ّ
أن تبــن  بعدمــا 

الأشــغال  لبــدء  يــورو  ملايــن   7.4 تحتــاج 
يجعــل  مــا  وهــو  القمــة،  لاســتقبال  الفعليــة 
المهمــة مســتحيلة، فــي وضــعٍ أصبحــت الدولــة 
فيــه شــبه عاجــزة عــن توفيــر رواتــب موظفيها 
للأشــهر المقبلــة، إضافــة إلــى غمــوض الوضــع 
السياســي جــرّاء الأزمة التــي فجّرتها إجراءات 
إعفــاء  البرلمــان،  )تجميــد  الجمهوريــة  رئيــس 
الحكومــة، تعطيــل العمــل بالدســتور، تجميــع 
اتهامــات  الدولــة،  رئيــس  بيــد  الســلطات  كل 
عــلاوة  بالأجنبــي...  بالاســتقواء  متبادلــة 
علــى التطبيــع مــع خطــاب الكراهيــة وتعطيــل 
الحريــات العامــة...(. أمــام هــذا الوضــع، تقــول 
 رئيــس الحكومــة الســابق، 

ّ
مصــادر عليمــة إن

هشــام المشيشــي، اقترح على ســعيّد، في شــهر 
القمــة،  يونيو/حزيــران الماضــي، تأجيــل عقــد 
المقتــرح،  قطعيــاً  رفضــاً  رفــض  الأخيــر   

ّ
أن  

ّ
إلا

 خصومــه في الداخــل والخارج قد 
ّ
 بــأن

ً
متعلــلا

معارضيــه  لتوســيع  عقدهــا  عــدم  يســتغلون 
والســعي إلــى تنحيتــه. وتثبــت الوقائــع التــي 
ســجّلت مــداولات انعقــاد القمــة مــن عدمهــا في 
البرلمــان الســابق ورئاســة الجمهوريــة ووزارة 
أولهــا  الخارجيــة غيابــات أساســية،  الشــؤون 
المنوطــة  الماديــة  الكلفــة  لتنــاول  كلــي  غيــاب 

الإرهــاب  ضحايــا  فقيمــة  الإرهــاب.  مشــكلة 
ليســت واحــدة، فــأيّ مــن الــدول التــي ذكرناها، 
لا تتأثــر إذا قتــل هــؤلاء الإرهابيــون مئــات بــل 
أو  العراقيــن،  أو  الســورين  أو  الأفغــان  آلاف 
يُقتــل  أن  أمــا  الأخــرى،  الشــعوب  مــن  غيرهــم 
أميركــي أو فرنســي بيــد هــؤلاء، حتــى لــو كان 
هــذا القتــل، خــارج بلــده، تصبــح القضيــة أكبر 
 المســموح للإرهــاب المــسّ 

ّ
بمــا لا يقــاس. وكأن

بمواطنــن الــدول الفقيــرة المســاكن، ومــن غير 
المســموح المــسّ بالمواطنن الغربيــن، فلهؤلاء 
المثــال  طبعــاً،  الآخريــن.  عــن  مختلفــة  قيمــة 
 قتل هو قتل 

ّ
 كل

ّ
للمقارنــة فقــط، وأنــا أعتقــد أن

مطلــق، جريمــة مطلقــة لا يمكن التســامح بها، 
ولا تدافــع هــذه المقالــة عــن أيّ قتل من أيّ نوع. 
حياة البشــر محرّمة على المسّ مهما كان لون 

البشر، أو جنسهم، أو انتماؤهم. 
يشــرح بــول دوموشــيل، في كتابــه »التضحية 
ــه يمكــن النظــر إلــى نظريــات 

ّ
غيــر المجديــة« أن

تعبيــرات  هــا 
ّ
أن علــى  الاجتماعيــة  العدالــة 

معقدة لإرادة التضامن الداخلي الشامل التي 
تضفــي الشــرعية علــى ذاتها عــن طريق رفض 
رك »للأعــداء« الذين 

ُ
العنــف، بوصفــه ســلوكاً ت

يعيشــون فــي الخــارج، علــى الجانب الآخر من 
الستار الحديدي. وتهدف العدالة الاجتماعية 
والرفاهيــة  المســاواة  مثاليــات  اســتعادة  إلــى 
الاجتماعيــة  المطالبــات  عليهــا  تشــتمل  التــي 
الماضيــة، وبنــزع ســلاحها بالمعنــى الحرفــي، 

أن  أوروبــا لا يمكنهــا  أن  مــن حولــه. صحيــحٌ 
تستوعب كل الراغبن في الهجرة إليها، ولكن 
الصحيــح أيضاً أن سياســة الاتحــاد الأوروبي 
ــر علــى بدايــة 

ّ
مــع الواصلــن إلــى حــدوده مؤش

أفــول النمــوذج الأوروبــي، وهذا يعني خســارة 
عالميــة كبــرى. انتهــاك حقــوق الإنســان لحماية 
لحمايــة  القيــم  عــن  التخلــي  الإنســان،  حقــوق 
القيم، هذا ما يمكن أن يصف الموقف الأوروبي 
بحياتهــم  يغامــرون  ممــن  اليائســن  حيــال 
لدخول البلدان الأوروبية، أو الموقف الأوروبي 
فــي  متعاونــة  ديكتاتوريــة  لأنظمــة  المســاند 

موضوع الهجرة.
الموقــف مــن قضيــة الهجــرة يشــكل اليــوم فــي 
يعــادل،  كامــلا،  انتخابيــا  برنامجــا  أوروبــا 

بكاهــل الميزانية التونســية بخصــوص انعقاد 
أزمــة  ظــل  فــي  التونســية،  الأرض  علــى  القمــة 
للماليــة  مربــك  ووضــع  خانقــة،  اقتصاديــة 
العموميــة. وتــداول الحديــث عن نادي باريس، 
وإمكانيــة الــذي يمكــن أن تدخلــه تونــس، ومــا 

ينجر عن ذلك من إفلاس للدولة. 
الواقعــي  التوقــف  عــدم  ذلــك  إلــى  يضــاف 
الدولــة  تجنيــه  أن  يمكــن  مــا  فــي  والعقلانــي 
التونســية على المســتوين، المتوسط والبعيد، 
بشــعارات  والاكتفــاء  القمــة  احتضــان  مــن 

 هذه 
ّ
مــن دون جعلهــا واهنــة. ونضيــف هنا أن

ها تقف عند حدود الدولة 
ّ
الآلية داخلية، أي أن

المعنيــة، ولا تتجاوزهــا إلــى مواطنــن آخريــن 
ينتمــون إلــى دول أخــرى. وإحــدى الفرضيــات 
المؤسســات   

ّ
إن تقــول  للكتــاب  الأساســية 

السياســية الحديثــة تنبثــق عــن تحــول قواعد 
التضامــن المتبــادل التــي تبنــي العلاقــات بــن 
فصــل  يمكــن  لا  ــه 

ّ
إن أيضــاً  وتقــول  الفاعلــن، 

 قواعد 
ّ
التضامــن عــن العداء. تاريخياً، نجد أن

التضامــن المختلفــة تتــلاءم دائمــاً مــع أشــكال 

والمنــاخ  الطاقــة  قضيــة  علــى،  يتفــوق  وربمــا 
إلــخ، ولاســيما  الشــرائية...  والصحــة والقــدرة 
بالأمــن  الهجــرة  موضــوع  ربــط  يتــم  حــن 
والهويــة و»صــراع الحضــارات«. أحــد أقطــاب 
مــن أصــول  الفرنســي )وهــو  المتطــرّف  اليمــن 
أو  المهاجريــن،  محاولــة  يســمّي  إيطاليــة( 
المهجّريــن بالأحــرى، دخــول بولونيــا »غــزواً«، 
هــؤلاء  يمــوت  أن  يفضــل  بأنــه  يصــرّح  وآخــر 
أن  علــى  البــرد  مــن  الحــدود  علــى  العالقــون 

يدخلوا الاتحاد الأوروبي.
أســوأ النزعــات السياســية فــي أوروبــا تجتمــع 
القومــي  الديموقراطــي  النــزوع  هــذا  فــي 
ي الخوف 

ّ
الانغلاقــي والضيــق الأفق الــذي يغذ

 عــن التكاثــر، مــن الآخــر الــذي 
ّ

مــن آخــر لا يكــف
خارج الحدود الأوروبية، إلى الآخر الأوروبي، 
البلــد نفســه،  فــي  إلــى الآخــر المختلــف المنبــت 
وصولًا إلى الآخر المختلف في العقيدة والرأي 
السياســي، مســارٌ ينتهي إلى خنق القيم التي 
يظن أو يزعم أنه يدافع عنها. كما تهيأ لأسوأ 
النزعات السياسية الأوروبية وأكثرها كارثية 
أن تصعــد علــى ذراع »اشــتراكي قومــي«، فــي 
النصــف الأول مــن القرن العشــرين، كذلك تبدو 
»الديموقراطيــة القومية« اليوم حاضنة دافئة 
فــي  اليــوم  تشــتدّ  التــي  النزوعــات  هــذه  لمثــل 
كل أوروبــا، وتحــرف كامــل المشــهد السياســي 

الأوروبي إلى اليمن.
محاولــة  عــن  مــكان  كل  مــن  النــاس   

ّ
يكــف لــن 

مــن  هــذه  تجــد  ولــن  أوروبــا،  إلــى  الوصــول 
وســيلة ســوى مزيــد مــن »الهمجيــة« لتحصن 
نفســها. إمــا أن ننجــو فــي العــدل معــاً أو نغــرق 

في البؤس معاً، هذا هو الدرس.
)كاتب سوري في فرنسا(

إشــهارية حــول تحســن صــورة البــلاد وجلــب 
لتونــس  الســياحي  الألــق  وإعــادة  الاســتثمار 
أمــر  وهــو  الأثافــي،  ثالثــة  أمــا  ومنتجعاتهــا. 
العــام  الإربــاك  ســياقات  فــي  طبيعيــاً  يبــدو 
للبــلاد، غــاب عن الجميع ســؤال محــوري مهم، 
 من تعاونها مع 

ً
مداره ماذا جنت تونس أصلا

المنظمة الفرنكوفونية طوال خمســن ســنة في 
مجــالات التعليــم والصحــة والبيئــة والفلاحــة 
، بعشــرية واحدة )2010 - 

ً
و... ومقارنتها، مثلا

2020( قرّرت فيها رواندا الانســلاخ عن هيمنة 
المنظمــة والانخــراط فــي الكومنولــث، وقبلهــا 
 1998 ســنة  عنهــا  انفضــت  التــي  الكاميــرون 

والتحقت بمنظمة الكومنولث.
عــن  القمــة  اســتضافة  قــرار  كشــف  ثقافيــاً، 
أســماها  بمــا  الحاكمــة  للنخبــة  تــام  غيــاب 
عالــم الاجتمــاع الفرنســي، لويــس جــان كالفــي 
»حرب اللغات والسياسات اللغوية« في كتاب 
يحمــل العنوان نفســه، صــدر خلال العام 2005 
عــام 2008(. وفيــه  العربيــة  )صــدرت ترجمتــه 
يبن رهانات السياســات اللســانية وصراعات 
التنافســات  أرض  علــى  اللســاني  التنــوع 
فرنســي  وعــي  وبــوادر  الجيوســتراتيجية، 
ــل 

ّ
تدخ وضــرورة  الفرنســية،  اللغــة  بتراجــع 

حيــال  اللغــة  مكانــة  لرفــد  والسياســة  الدولــة 
الإنكليزيــة  اللغــة  غــزو  أمــام  أزمــة  ــرات 

ّ
مؤش

الفضاء العام في العالم.
)كاتب تونسي(

العقــل،   
ّ
أن الكتــاب  يحاجــج  المختلفــة.  العــداء 

يمكنــه  لا  للعنــف«  آخــر  »وجهًــا  باعتبــاره 
 داخــل حيــز أرســى ســلامة احتكار 

ّ
الوجــود إلا

للعنــف   هــذا الاحتــكار 
ّ
لكــن الشــرعي.  العنــف 

آليــة ديمقراطيــة لممارســة  الداخلــي، بوصفــه 
الحكم، يقف عند الحدود أيضاً، ويتم تصدير 
انتقاميــة،  كآليــة  الخــارج،  إلــى  العنــف  هــذا 
وللتنفيــس عــن غضــبٍ شــعبي، ولــو كان هــذا 
العنــف مجانيــاً، ويعاقــب مــن ليــس لــه علاقــة 
الغضــب  هــذا  أثــار  الــذي  الأساســي  بالفعــل 
الســياق  هــذا  فــي  الفاجــع  والمثــال  الشــعبي. 
أحــداث  بعــد  للعــراق  الأميركــي  الغــزو  هــو 
الابــن  بــوش  إدارة  تكتــفِ  لــم  ســبتمبر«.   11«
العمليــة،  هــذه  علــى  للــرد  أفغانســتان  بغــزو 
 العمليــة لــم تســتطع تنفيــس الغضــب فــي 

ّ
لأن

مــن  أصغــر  كان  فالهــدف  الأميركــي،  الشــارع 
المهمــة، فــكان البحــث عــن هدف آخــر، واختلاق 
النظــام العراقــي وتنظيــم  بــن  روابــط واهيــة 
القاعــدة، لا أســاس لهــا مــن أجــل غــزو العــراق 
وتدميــره. وبالنظــر إلــى تاريــخ المنطقــة، نجــد 
تقاطعــات  ضحيــة  كانــت  عادلــة  قضايــا   

ّ
أن

وقــد  ودوليــة.  إقليميــة  وصراعــات ومصالــح 
المحليــة  والقضايــا  الوطنيــة  القضايــا  كانــت 
علــى الســواء ضحيــة هــذه التقاطعــات، فــكان 
الفلســطينيون والأكراد من أكبر ضحايا هذه 

التقاطعات. 
)كاتب فلسطيني في السويد(

العالقون على حدود بولندا... أي درس؟

في سرديات تأجيل قمة تونس للفرنكوفونية

الوحشية الناعمة للعالم الحديث

شعوبٌ أحالها 
تحالف قذر يجمع 

التسلط مع الفساد 
مع الجريمة المنظمة 

في بلدانها، إلى كتل 
بشرية فقيرة مهانة

استحالة مشاركة 
53 رئيس دولة في 
قمة فرنكوفونية 

تعقد في تونس التي 
تلاحق رئيسها تهم 

الانقلاب على الدستور

شكلت سورية عنواناً 
لسقوط السرديات 
الغربية الكبرى عن 

حقوق الإنسان التي 
تبين أنهّا أداة سياسية
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سيناء ـ محمود خليل

التنميــة  تدابيــر  زيــف  كشــف  يحتــج  لــم 
المزعومــة فــي شــمال ســيناء شــرقي مصر، 
إلى أكثر من بعض الغيوم العابرة لسماء 
المحافظة، والتي أغرقت الشــوارع في وحول أمطار 
ــل حياة 

ّ
لــم تحتمــل قنــوات الميــاه تصريفهــا، ما عط

آلاف المواطنــن، وتســببت أيضــاً فــي انقطاع التيار 
الكهربائي، وسط غياب كامل للمؤسسات الرسمية 
عــن متابعــة تطورات وضع الطرقــات والمنازل التي 
مــع  المحافظــة  زار  جــوي  منخفــض  بــأول  تأثــرت 
حلول فصل الشــتاء. وخلق ذلك أجواءً من الغضب 
لــدى ســكان المحافظــة الذيــن باتوا يخشــون هطول 

الأمطار، رغم أنهم ينتظرونها عادة.
العريــش،  مــن  النشــطاء  مــن  العشــرات  نشــر  وقــد 
عاصمــة محافظــة شــمال ســيناء، صــوراً ومقاطــع 
وحتــى  ومنــازل  طــرق  غــرق  أظهــرت   فيديــو 
مستشــفى العريــش العــام نتيجــة هطــول الأمطــار 
منخفــض  أول  فــي  المحافظــة،  فــي  ســاعات  طــوال 
جــوي تتعــرض لــه مــع بــدء الشــتاء، بينمــا غابــت 
الأوضــاع  متابعــة  عــن  الحكوميــة  المؤسســات 
الميدانيــة، ولــم تتدخــل لإنهــاء أي أزمــة ناجمــة عــن 
الأمطــار، أو لمســاعدة المواطنــن فــي تــدارك الموقــف 

ومنع حصول كوارث إنســانية.
المنتمــي  البلــك،  حاتــم  السياســي  الناشــط  ــق 

ّ
وعل

إلــى حــزب »الكرامــة المصريــة«، بســخرية علــى مــا 
يجــري فــي المحافظــة بالقــول على مواقــع التواصل 
غرقــت  ســيناء.  يــا  الخيــر  »مســاء  الاجتماعــي: 
محافظهــا  نــال  بعدمــا  مــاء،  شــبر  فــي  العاصمــة 
علــى  المحافظــة  نــواب  وكرمــه  التنميــة،  جائــزة 
كرامــة  مــن  الوطــن  »كرامــة  يضيــف:  إنجازاتــه«. 
المواطــن، ومــن مظاهــر التنميــة فــي شــمال ســيناء 
أن لا مــاء فيهــا ولا كهربــاء ولا اتصــالات وإنترنــت، 
ولا خدمات وتعليم وصحة، وأخيراً وليس آخراً لا 

بنية تحتية سليمة«.
حــدث  »مــا  حجــاج:  محمــد  الناشــط  كتــب  أيضــاً، 
مطــر  زخــة  أول  ســقوط  مــع  العريــش  مدينــة  فــي 
يجــب  الــذي  المستشــري  الفســاد  ذروة  إلــى  يشــير 
أن يحاسَــب المســؤولون عنــه، فالشــوارع والميادين 
بكلفــة  حديثــاً  ورصفهــا  تعبيدهــا  جــرى  التــي 
ملاين الجنيهات عجزت عن مواجهة أول اختبار 
لهــا فــي تصريــف ميــاه الأمطــار. ونحــن لا ننتقص 
والعاملــون  الموظفــون  بذلهــا  التــي  الجهــود  مــن 
لمحاولــة رفــع مســتنقعات الميــاه باســتخدام آليــات 
خاصــة أو حتى وســائل يدويــة بدائية، بل نقدرها 
بالكامل، لكن ذلك لا يمنعنا من المطالبة بمحاسبة 
المســؤولن ومســاءلتهم عن فاعلية منشآت قنوات 
تصريــف الميــاه الموجــودة فــي الشــوارع والمياديــن 
مــن  نقلــت  التــي  المعيبــة  والصــور   الحديثــة. 
شــارع القاهــرة بمدينــة العريش الذي جرى رصفه 

حديثاً وتركيب قنوات لتصريف المياه فيه، مجرد 
يحاســب  أن  يجــب  الــذي  العــام  المــال  لهــدر  مثــال 

المسؤولون عنه«.
كذلــك، كتــب الناشــط حســام الطيــار علــى صفحتــه 
المســؤولن  إلــى  »ننقــل  »فيســبوك«:  موقــع  علــى 
دائمــاً خــلال هطــول  يتكــرر  الصــورة حيــة لمشــهد 
فيــه  يخاطــب  والــذي  العريــش،  فــي  الأمطــار 
لتموتــوا  مفادهــا:  برســالة  المواطنــن  المســؤولون 
بســبب تســاقط أعمــدة الإنــارة فنحــن لا نفــرق بــن 
قيمــة روح حيــوان أو إنســان. وهنــا نســأل هــل حقــاً 
لا يوجــد حــل لمعالجــة المســؤولن هــذا الأمــر، وماذا 
سيشــعرون لــو تواجــد ابنهــم أو شــخص عزيز لهم 
مرميــاً علــى الأرض«. وتابــع: »ننقــل أيضــاً صــوراً 
حيّــة إلــى المســؤولن عــن انهيــارات الأرض، وخوف 
الأهالــي علــى أطفالهــم وســياراتهم والمبانــي، فــي 
حن تزداد الحفر مع كل هطول للأمطار، وتتوسع 

إلى 14 و20 متراً«.
وأظهــرت صــور قيــام آليــة هندســية تابعــة لمجلــس 
تركيبــه  جــرى  رصيــف  بتخريــب  العريــش  مدينــة 
حديثــاً لتصريــف الميــاه علــى طريــق يعبــره منهــا 
محافظ شمال سيناء للتوجه إلى مبنى المحافظة، 
وأخــرى لدخــول الميــاه إلــى عدد من المنــازل، ونفوق 
حيوانــات نتيجــة مــسّ كهربائــي، وإغــلاق مياديــن 
كمــا  الأمطــار.  ميــاه  غمرتهــا  رئيســية  وطرقــات 
العــزل  قســم  إلــى  الميــاه  دخــول  لقطــات  أظهــرت 

الخــاص بجائحــة كورونــا فــي مستشــفى العريــش 
العــام، وإلــى بعــض المــدارس، مــا دفــع وكيــل وزارة 
التعليــم فــي المحافظــة إلــى تعليــق الدراســة، أمــس 
الســبت، بهــدف تقييم الوضــع والحفاظ على حياة 
هــذه  ظــل  فــي  التحــرك،  ظــل صعوبــة  فــي  الطــلاب 
الأجــواء وغــرق الطرقــات المؤديــة إلــى المــدارس فــي 
غالبيــة مناطــق مدينــة العريــش. كما انقطــع التيار 
الكهربائــي عــن مدينــة الشــيخ زويــد طوال ســاعات 
نهــار أول مــن أمــس الجمعــة، ثــم عــاد نهايــة اليــوم 

بعدما تدخلت شركة الكهرباء.

مجتمع
لقــي ســبعة مهاجريــن مصرعهــم وأصيــب ثمانيــة آخــرون بجــروح فــي شــمال اليونــان، بعــد انقلاب 
سيارتهم خلال محاولتهم الهرب من حاجز للشرطة على طريق سريع قرب الحدود التركية، وفق 
تل ســتة رجال وامــرأة في الحادث الذي 

ُ
مــا أعلنــت الشــرطة اليونانيــة يــوم أول مــن أمس الجمعة. وق

وقــع قرابــة منتصــف الليــل علــى الطريــق الســريع بــن مدينــة ســالونيك والحــدود التركيــة. وحــاول 
ه مهرّب بشر، تفادي حاجز أمني، ما أدى إلى 

ّ
سائق السيارة مولدوفي الجنسية الذي يُشتبه في أن

)فرانس برس( حصول مطاردة مع الشرطة.   

لقــى مــا لا يقــل عــن 17 شــخصاً حتفهــم وتــم الإبــلاغ عــن فقــدان العشــرات فــي ولايــة أنــدرا براديــش 
جنوب الهند بعد أيام من هطول الأمطار بغزارة، حسبما قالت السلطات. وتعرضت الولاية لسيول 
شــديدة منــذ يــوم الخميــس، مــا تســبب فــي فيضانــات عارمــة فــي خمس مناطــق على الأقــل. وارتفع 
عدد القتلى إلى 17 مساء الجمعة بعد مقتل ثلاثة أشخاص في انهيار مبنى، بحسب الشرطة. وتم 
إنقــاذ عشــرة أشــخاص حوصــروا تحــت الأنقــاض، لكــن مــا زال هناك اثنــان في عــداد المفقودين. وتم 
)أسوشييتد برس( الإبلاغ عن وفيات من مختلف المناطق خلال الأيام القليلة الماضية.  

الهند: أمطار غزيرة تقتل 17 شخصاًاليونان: مقتل 7 مهاجرين بمطاردة مع الشرطة

متابعة  عن  الحكومية  المؤسسات  غابت  بينما 
عن  نجمت  الــتــي  السيئة  الميدانية   الأوضـــاع 
عشرات  هــبّ  لــأمــطــار،  كثيف  هــطــول  أول 
المياه،  غمرتها  ــازل  مــن ــقــاذ  لإن المواطنين 
تهديد  لعزل  متواضعة  أدوات  واستخدموا 
والــمــارة.  لأطفال  الكهرباء  خطوط   انهيار 
التحرك  إلى  السيادية  الجهات  نشطاء  دعا  كما 

لمنع تدهور الأوضاع.

هبةّ مواطنين

أطلقــت جمعيــة »قطــر الخيريــة« مــن مدينــة غــازي 
عنتــاب التركيــة الدفعــة الأولى من قوافل مســاعدات 
»دفء وســام«، والتــي توجهــت إلــى داخــل ســورية 
ومخيــم البيلــي علــى الحــدود بــن تركيــا وســورية. 
وتســتهدف حملــة المســاعدات حوالــى 30 ألــف نازح 

ولاجئ سوري.
وأوضحــت »قطــر الخيرية«، في بيان أصدرته أمس 
السبت، أن »الدفعة الأولى لمساعدات »دفء وسام« 

وحقائــب  غذائيــة  بمــواد  محمّلــة  قافلــة   15 تضــم 
)كرفانــات(  جاهــزة  وبيــوت  الشــخصية  للنظافــة 
وأغطيــة خيــام. وقــد توجهت 11 منهــا إلى منطقتي 
ريف إدلب وريف حلب داخل سورية، و4 قوافل إلى 
مخيم البيلي المحاذي للحدود بن تركيا وسورية«.

وأكد مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد 
والإعام في جمعية »قطر الخيرية«، أحمد يوســف 
تأثــراً  الأكثــر  بالفئــات  الجمعيــة  اهتمــام  فخــرو، 

بمخاطــر الشــتاء، خصوصــا الاجئــن والنازحــن، 
وأوضاعهــم  الســيئة  إيوائهــم  ظــروف  بســبب 
المعيشية بالغة الصعوبة في ظل استمرار تداعيات 
إلــى أن »النازحــن داخــل  جائحــة كورونــا. وأشــار 
ســورية يحظــون بأولويــة أكبــر لأن أوضاعهــم أشــد 
الإنســانية  المنظمــات  وصــول  ويصعــب  بؤســا، 
الدوليــة إليهــم«. وتســتهدف حملــة »دفء وســام« 
لمواجهــة مخاطــر الشــتاء الوصــول إلى أكثر من 1.4 

مليــون نــازح ولاجــئ وأفراد من أســر فقيرة في 18 
دولــة آســيوية وأفريقيــة وأوروبيــة. وتقــدر كلفتهــا 
 24.6( قطــري  ريــال  مليــون   90 بنحــو  الإجماليــة 

مليون دولار(. 
وكان وفــد مــن« قطــر الخيريــة« زار مجموعــة مــن 
أيتــام الاجئــن الســورين في تركيــا، من أجل تفقد 

أحوالهم والوقوف على احتياجاتهم.
)العربي الجديد(

Sunday 21 November 2021
الأحد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  16  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2638  السنة الثامنة

)قطر الخيرية(



إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

الــلــه بشايي وهــو لاجــئ أفغاني استقرّت  فــي شــمــال غــرب باكستان، ولــد نجيب 
أسرته في البلد الجار منذ خروجها من أفغانستان قبل نحو 40 عاماً على خلفية 
للاجئين.  عــدّة  بين مخيمات   

ً
متنقلا المنطقة  تلك  في  فترعرع  السوفييتي.  الغزو 

ــه كان يرغب في أن يصير طبيباً، وجــرّاح قلب بالتحديد، 
ّ
لا يخفي نجيب الله أن

 اللجوء والغربة وتبعات الحياة الثقيلة 
ّ
عندما كان صغيراً. حينها لم يكن يعلم أن

إلى أفغانستان،  العودة  سوف تمنعه من تحقيق حلمه. واليوم، عند سؤاله عن 
 »البطالة ترتفع بشكل كبير هناك وثمّة 

ّ
يحاول التهرّب من الردّ. بالنسبة إليه فإن

أقارب لي يرغبون في الانتقال إلى باكستان إذا سنحت لهم الفرصة«.
ا نعيش في 

ّ
يخبر نجيب الله البالغ من العمر اليوم 35 عاماً: »كنت صغيراً وكن

مخيم كجه كري بضواحي مدينة بيشاور مركز إقليم خيبربختونخوا الحدودي، 
 صغيراً للخضر في سوق بورد بازار«. يضيف: »وعندما 

ً
وكان والدي يملك محلا

كنت أمشي مــع والـــدي، كنت أشــاهــد الأطــبــاء وطــلاب كليات الطب وهــم يلبسون 
الرداء الأبيض، فرحت أحلم بأن ألبسه في يوم من الأيام وقد صرت طبيباً. وكنت 

ني سوف أصير جراح قلب«.
ّ
أردّد لوالدي أن

لحقت في البداية بمدرسة تابعة للمفوضية السامية للأمم 
ُ
ويتابع نجيب الله: »أ

م اللغة 
ّ
المتحدة لشؤون اللاجئين في مخيم كجه كــري، وكنت متفوقاً وكنت أتعل

ــفــت عــن الــدراســة فــي الــصــف الــثــامــن، إذ مــرض أبــي وكــان 
ّ
ني تــوق

ّ
الإنــكــلــيــزيــة. لكن

بالتالي في حاجة إليّ لأساعده في المحل، كوني ابنه البكر«. وعندما ترك المدرسة، 
كان نجيب الله يأمل بالعودة إليها مجدداً بعد تعافي والده، وكان يتوقع أن يكون 
ه لم يعد إليها قط. فمع مرور الأيام، تفاقمت حال والده 

ّ
ذلك في العام الذي تلا. لكن

الصحية وبات هو يهتم بشؤون المحل كلها، وصار هو معيل الأسرة الوحيد.
ه كان »سعيداً في البداية إلى حدّ ما، بعدما توليت أمر المحل. 

ّ
لا يخفي نجيب الله أن

ني سوف أعود إلى المدرسة بعد تحسّن حال 
ّ
 أن

ّ
فأنا كنت أكسب المال وكنت أظن

 ذلك لم يحصل، ولم أجلس من جديد على مقعد مدرسي«. وفقد الأمل 
ّ
والدي. لكن

بعد أعــوام، وبدأ يعمل في المحل بشكل طبيعي ويفكّر في الربح أكثر، فاستأجر 
ق ربحاً مالياً لا بأس به. وقبل عشرة أعوام، تزوّج 

ّ
 آخر أكبر من القديم وحق

ً
محلا

وأربــع  ابنان  أولاد،  اليوم ستة  له في مدينة بيشاور ولديهما  قريبة  الله  نجيب 
هما ما زالا صغيرَين. 

ّ
لكن يه، 

َ
ابن المنزل. هو يرغب في تعليم  بنات، جميعهم في 

 
ّ
 بالالتحاق بالمدرسة، لكنهن

ّ
أمّا البنات، فأعراف الأسرة وعاداتها لا تسمحان لهن

 في البيت الكتابة والقراءة والدين.
َ
يدرسن

يعَُدّ مرض ألزهايمر واحداً من الأمراض الأشدّ قساوة، ليس على 
المريض فحسب إنمّا كذلك على محيطه، لا سيمّا عائلته وأصدقائه 

له  المساعدة  يقدّم  علاجه  فإنّ  بالتالي  لحاله.  يهتمّ  من  وكلّ 
ولهؤلاء على حدّ سواء، إذا كان مناسباً

أكراد العراق من بيلاروسيا إلى نقطة »العذاب الأول«

1819
مجتمع

الجزائر ـ فتيحة زماموش

تــحــصــي الــــجــــزائــــر أكـــثـــر مــــن 200 
في  ألزهايمر  بمرض  ألــف مصاب 
ــا جــــاء فـــي آخــر  الــــبــــلاد، بــحــســب مـ
تــقــريــر لـــــوزارة الــصــحــة الــجــزائــريــة صـــدر في 
هــذا الإطــار في عــام 2019. وقــد سبق ذلــك في 
ــــلاق الــســلــطــات مـــشـــروع مــركــز  ــام 2017 إطـ عــ
مــخــصّــص لمــرضــى ألــزهــايــمــر، هــو الأكــبــر في 
المغرب العربي. ويستقبل المركز كل يوم نحو 
ــدد، مــعــدل أعــمــارهــم يــتــراوح  10 مــصــابــين جــ
بين 65 و 85 سنة، سبعة منهم عادة يبلغون 
مــراحــل متقدمة مــن المـــرض. كما يــضــمّ المركز 
وحــــدة طــبــيــة مــتــخــصــصــة فـــي عــلــم الــجــيــنــات 
ــرسَــل 

ُ
 الــعــيّــنــات ت

ّ
مــن أجـــل الــبــحــوث، عــلــمــاً أن

هو  التطبيقي  والبحث  للتحليل.  فرنسا  إلــى 
لمصلحة الأساتذة المتخصصين في المجال من 

مختلف الجامعات الجزائرية.
»قبل 12 سنة، علقت في ذهني صورة جارنا 
مــحــمــد الــتــهــامــي الــــذي كـــان يــمــضــي فـــي أحــد 
شوارع مدينة قسنطينة، شرقي الجزائر، من 
ه 

ّ
دون أن يتعرّف إليّ. وجّهت إليه التحية لكن

 
ّ
لــم يــــردّ. وعــنــد عــودتــي إلـــى الــبــيــت، علمت أن

جارنا الذي تجاوز السبعين مفقود منذ ثلاثة 
أيــام، قبل أن يتمّ العثور عليه في أحد أحياء 

المدينة وفي حالة يرثى لها. هو أصيب بمرض 
ــداً أو شــيــئــاً.  ــ ألـــزهـــايـــمـــر، فــلــم يــعــد يــتــذكّــر أحـ
لـــم يــعــد يــتــذكّــر اســمــه ولا أبـــنـــاءه ولا مــدخــل 
الزقاق حيث يسكن ولا باب بيته في المبنى«. 
بالنسبة إلى الباحثة المتخصصة في العلوم 
العصبية المعرفية، وهيبة فتيحة، كانت هذه 
البحث  طــريــق   

ّ
لــشــق الرئيسي  الــدافــع  القصة 

ــــرض، لا ســـيّـــمـــا أعـــراضـــه  ــ ــــذا المـ ــــؤون هـ فــــي شــ
ــه وأولاده  ــابـ ــبـ الــــفــــرد مـــاضـــيـــه وأحـ ونـــســـيـــان 
إلى كيفية علاج  القريب، بالإضافة  ومحيطه 
انهمكت طــوال مسارها  بــه. وهــكــذا  المصابين 
الأكــاديــمــي فــي البحث عــن حــلــول والتخفيف 
عــلــى المـــريـــض وأهـــلـــه. وبـــعـــد خــمــس ســنــوات 
مـــن الأبـــحـــاث، خــاضــت فــتــيــحــة تــجــربــة تحت 
عـــنـــوان »أثــــر الاســـتـــثـــارة الــعــصــبــيــة المــعــرفــيــة 
الشفهية  اللغة  الأحــداث على توظيف  لذاكرة 
لدى مرضى ألزهايمر درجة متوسطة«، وذلك 
باستخدام  تأهيلي  برنامج  بــنــاء  خــلال  »مــن 
الــســنــدات الــبــصــريــة والــســمــعــيــة والــلــمــســيــة«. 
والــبــرنــامــج الــــذي يــقــوم عــلــى تــلــك الاســتــثــارة 
يــتــوجّــه إلــــى المـــرضـــى وذويــــهــــم، فــيُــصــار إلــى 
اســتــثــارة حــواســهــم بــالإضــافــة إلـــى تعليمهم 
أبجديات البرنامج. والعلاج التي عملت عليه 
الأولــى  تقضي  على طريقتين،  يعتمد  فتيحة 
بــتــزويــد المــصــابــين بــــالأدويــــة لإبـــطـــاء المـــرض 

ولـــلـــمـــثـــيـــرات  الـــلـــمـــســـيـــة  ــيــــرات  ــثــ ــلــــمــ لــ ورش 
إلى  فعمدت  السمعية،  وللمثيرات  البصرية 
صــــور وأصــــــوات وأشـــيـــاء مــلــمــوســة لتحريك 
الـــذاكـــرة وإثــــارة الـــدمـــاغ. فــيُــصــار إلـــى »إحــيــاء 
ــداث الــتــي عــاشــهــا المــريــض فــي الــســابــق،  ــ الأحـ
أي  لديه.  اللغوي  التعبير  وهي بدورها تثير 
يصير المــريــض قــــادراً، بــعــد الــتــدريــبــات، على 
تذكّر الماضي والتعرّف إلى محيطه والتعبير 

بالكلام بطريقة أسهل«. 
كسر  يستهدف  الــبــرنــامــج   

ّ
أن فتيحة  وتــؤكّــد 

حــاجــز الــصــمــت الــــذي يعيشه المـــريـــض، وهــو 
الفرد  الزمن، ليفصل  »جــدار يتمدد مع مــرور 
عـــن مــحــيــطــه شــيــئــاً فــشــيــئــاً مـــع مــــرور الــزمــن. 
بالتالي يُفصل المريض عن محيطه ثمّ واقعه، 
والــنــتــيــجــة انــســحــابــه الـــتـــام مـــن المــجــتــمــع، ما 

يسفر عنه ضمور القشرة الدماغية وتلفها«.
ــدرات المــرضــى  ــ ــع قــ ويــســهــم الــبــرنــامــج فـــي رفــ
المـــعـــرفـــيـــة. وفــــي حـــالـــة امــــــرأة عـــجـــوز شملها 
اسماً   15 من  لديها  الكلمات  ارتفعت  البحث، 
تتذكرها  كلمة  بــين 40 و50  مــا  إلـــى  ومـــفـــردة 
ز مع مرور 

ّ
سريعاً. وهذا أمر إيجابي قد يتعز

الوقت، خصوصاً في حال استهداف المرضى 
بــــورش مــتــواصــلــة وأخــــرى لــذويــهــم. وتحكي 
ها استطاعت إقناع عائلات المرضى 

ّ
فتيحة أن

الــلازمــة لتتمكن   الخطوات 
ّ

بــالــتــدرّب على كــل
من تطبيقها مع مرضاها واستثارة حواسهم، 
كذلك أشرفت على تدريب عشرات الأشخاص 

م هذا البرنامج كطريقة علاج.
ّ
على تعل

وهــذا البرنامج الــذي يُعَدّ الأوّل من نوعه في 
الــجــزائــر يــســعــى بــحــســب فتيحة إلـــى »إعــــادة 
دمج مرضى ألزهايمر في المجتمع وإنقاذهم 
 طموحها 

ّ
أن إلــى  الــوِحــدة والكآبة«، لافتة  من 

يقضي »بإيجاد بدائل عن العلاج الذي يقدّمه 
تكتفي  التي  الدوائية  الوصفات  مثل  الأطباء 
الأسرة بتقديمها للمريض بانتظام«. تضيف 
ه »يستهدف كذلك المرضى الذين يواجهون 

ّ
أن

مشكلة في التواصل مع الآخرين، الأمــر الذي 
يؤدّي بهم إلى التقوقع على أنفسهم واختيار 
الـــعـــزلـــة والـــعـــيـــش عـــلـــى الـــهـــامـــش فــــي الــبــيــت 
 »الدراسة كانت قد 

ّ
أن والمجتمع كذلك«، علماً 

 ثمّة أســراً جزائرية تلجأ إلى 
ّ
توصّلت إلى أن

 الأســهــل فــي مــواجــهــة مـــرض ألــزهــايــمــر 
ّ

الــحــل
وهو الإغــلاق على المريض في البيت، مخافة 
الـــهـــروب إلـــى الـــشـــارع، بــالإضــافــة إلـــى إخــفــاء 
 كثيرين وصلوا 

ّ
أن المــرض، خصوصاً  حقيقة 

ــــأس قـــصـــوى إزاء تـــحـــسّـــن حـــال  ــة يـ ــالـ ــــى حـ إلـ
 وهيبة فتيحة 

ّ
مرضاهم«. تجدر الإشارة إلى أن

كانت تحلم بأن تصير طبيبة متخصصة في 
ها لم تحقق ذلــك. فهي 

ّ
جراحة الأعــصــاب، لكن

انــقــطــعــت عـــن الـــدراســـة عــشــريــن ســنــة قــبــل أن 
عام  في  البكالوريا  امتحانات  لتجتاز  تعود 
2010 وهي في الثامنة والثلاثين من عمرها. 
بعد ذلك، تابعت دراستها لتحصل على درجة 
الـــدكـــتـــوراه فـــي الـــعـــلـــوم الــعــصــبــيــة المــعــرفــيــة، 
وتــتــخــصّــص فـــي أمـــــراض الــلــغــة والـــتـــواصـــل، 

وهو تخصّص علمي يتقاطع مع الطبّ.

عدد لاجئي البلاد 
المتواجدين على الحدود 

بين بيلاروسيا وبولندا 
يناهزون أربعة آلاف

ـــعَـــدّ من 
ُ
ومــواجــهــة تــغــيّــر ســلــوكــيــاتــهــم الــتــي ت

أعراض المرض والعمل على تحسّنهم ذهنياً، 
مــن خــلال طرق  نفسية  فمعالجة  الثانية  أمّـــا 
الأزهـــار  وغـــرس  التشجير  قبيل  مــن  مــغــايــرة 
فـــي الــحــديــقــة والــتــأهــيــل الــحــركــي والــخــيــاطــة 
 

ّ
ومشاهدة الأفلام واللقاءات بين المرضى. وكل

التي تنجم عن  التعقيدات  تفادي  ذلك بهدف 
إبقاء المريض في المنزل مستلقياً في سريره. 
وقـــــد ســــاهــــم ذلـــــك فــــي إبــــطــــاء تـــفـــاقـــم المــــرض 
والتخفيف من أعراضه وتقليل الضغط على 
بــه، خصوصاً في ما يتعلق  أقــارب المصابين 

ــدى المــريــض  بـــفـــقـــدان الاســتــقــلالــيــة الـــذاتـــيـــة لــ
وتدهوره المعرفي بالإضافة الإرهاق العاطفي 
ــقــــول فــتــيــحــة  ــه. تــ ــ ــمّـــين بــ ــتـ الـــــــذي يـــصـــيـــب المـــهـ
 »آلافــــــاً مـــن مــرضــى 

ّ
ــديـــد« إن »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ

هم 
ّ
 أن

ّ
ألزهايمر يعانون في صمت، فيما نظن

ــهــا 
ّ
لا يــــدركــــون مـــا يـــجـــري مـــن حـــولـــهـــم«، لــكــن

 »هـــذا المــرض 
ّ
إلـــى أن الــوقــت نفسه  تشير فــي 

الباحثة،  المــريــض«.  الأهــل والعائلة قبل  يؤلم 
وهـــي تــقــنــيــة ذات مـــؤهـــلات عــلــيــا فـــي الإعـــلام 
إلكترونية لتحديد  الآلــي، وضعت خوارزمية 
تجاوب المرضى مع العلاجات وقياس أثر ذلك 

بها.  يقوم  التي  والتواصل  المريض  لغة  على 
وقد عرضت هذا البرنامج أمام مجلس علمي 
البليدة،  لجامعة  التابع  النفس  علم  في قسم 
جــنــوبــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، وتــطــمــح الــى 
المستشفيات  مختلف  فــي  استخدامه  تعميم 
الــجــزائــريــة. والــبــرنــامــج يعتمد عــلــى الــعــلــوم 
قــدرات  تأهيل  »إعـــادة  أي  المعرفية،  العصبية 
المريض المعرفية عن طريق سندات أو مثيرات 

بصرية وسمعية ولمسية«.
فــــي بــحــثــهــا، تـــنـــاولـــت فــتــيــحــة عـــيّـــنـــة مــــن 18 
مـــصـــابـــاً بـــألـــزهـــايـــمـــر وخـــصـــصـــت لـــهـــم ثـــلاث 

تكثر بين صفحات 
موقع التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك« 
الصفحات المعنية 

بمتابعة ملف الانتخابات 
الليبية الرئاسية والبرلمانية 
على حدّ سواء. وتُعلن 

على هذه الصفحات 
أسماء المرشحين 

مع نبذ عنهم أحياناً، 
وهو ما يثير فضول 
المواطنين للتعليق 

من خلال تمني النجاح 
للمرشح أو العكس. ولم 
يلاق إعلان اسم إحدى 
المرشحات ترحيباً بسبب 

موقفها السياسي 
وعدم تحقيقها أي 

إنجاز، كما قال البعض. 
ولا شك أن الأيام القليلة 

المقبلة ستشهد 
احتداماً أكبر بين 

المواطنين افتراضياً.

لا يشير أي دليل إلى أن 
أوضاع المهاجرين الأكراد 

العائدين من الحدود 
البلاروسية البولندية 

إلى العراق ستشهد أي 
تحسن، فهم لم يلقوا 
أصلاً استقبالاً إنسانياً، ولا 

يستبعد أن تشملهم 
ملاحقات

بغداد ـ زيد سالم

قــام بها حوالى  الــتــي  المنهكة  الــرحــلــة  فشلت 
ــراً، مــعــظــمــهــم مــــن أكــــــــراد إقــلــيــم  ــهــــاجــ 450 مــ
اللجوء  العراق، طوال أشهر لطلب  كردستان 
الإنــســانــي والــســيــاســي فـــي أوروبــــــا، فــعــادوا 
ــي حــنــين مـــن الــعــاصــمــة الــبــيــلاروســيــة 

ّ
بــخــف

مينسك إلى أربيل في الأيــام الأخيرة، بعدما 
واكــبــت وزارة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة إجــــراءات 
نقلهم في رحــلات جوية، في إطــار رد فعلها 
عــلــى ســلــســلــة المــشــاهــد الإنــســانــيــة الــقــاســيــة 
والبرد والجوع والانتهاكات التي تعرّض لها 
الحدود بين بيلاروسيا وبولندا  هؤلاء على 
التي منعت دخلوهم إلى أراضيها. ويفترض 
عــــودة آخـــريـــن إلــــى أربـــيـــل وبــــغــــداد، عــلــمــاً أن 
مـــصـــادر عـــراقـــيـــة تـــقـــدّر عــــدد لاجـــئـــي الــبــلاد 
المــتــواجــديــن عــلــى الـــحـــدود بـــين بــيــلاروســيــا 
وبولندا بأربعة آلاف لم يحصلوا على لجوء، 
إلى  الحدود  زالــوا يحاولون عبور  ما  لكنهم 

ليتوانيا أو لاتفيا أو بولندا.
يــــروي فــريــد بـــرهـــوم )38 عـــامـــاً( الــعــائــد إلــى 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن رحــلــتــه كانت  أربــيــل لـــ
ــهــــدت تـــعـــرّضـــه مــــع طــالــبــي  شـــاقـــة جــــــداً، وشــ
لجوء آخرين من إقليم كردستان إلى إهانات 
ــدود فــــي بـــيـــلاروســـيـــا،  ــ ــحـ ــ مــــن قـــبـــل حـــــرس الـ
ــرد، فـــي ظـــل عــدم  ــبــ ومــواجــهــتــهــم الـــجـــوعٍ والــ
أنــه وصل  تقديم مــســاعــدات كافية. ويــوضــح 
مطلع  وبولندا،  بيلاروسيا  بين  الحدود  إلى 
إلى  دخــل  كــان  بعدما  الأول،  أكتوبر/تشرين 
ثم  تركيا،  مــن  طــيــران  بيلاروسيا عبر رحــلــة 

ــتـــان،  ــانــــوا إقـــلـــيـــم كـــردسـ واتـــهـــمـــوا بـــأنـــهـــم خــ
وفـــضـــحـــوا ســلــطــاتــه أمـــــام الـــعـــالـــم مـــن خــلال 

تحدثهم عن انتهاكات تحصل فيه«.
ــــع شـــبـــان  ــيــــحــــاول مـ ــــوم أنــــــه ســ ــرهـ ــ ــد بـ ــ ــؤكـ ــ ويـ
عــائــديــن كُــثــر الــهــجــرة مــجــدداً لمــحــاولــة طلب 
اللجوء في بلدان أخرى، »لأن إقليم كردستان 

أبلغه حرس الحدود في بيلاروسيا أن معظم 
ــيــــة  الـــلاجـــئـــين ســيــدخــلــون الأراضـــــــي الأوروبــ
بعد التدقيق فــي أوراقــهــم، »لــكــن ذلــك انــدرج 
فــقــط ضــمــن مــجــمــوعــة أكـــاذيـــب لــبــيــلاروســيــا 
اللاجئين سياسياً في قضايا  استغلت  التي 
مرتبطة بعلاقاتها مع جيرانها الأوروبيين«.

ويــقــول: »نتجت الأزمــة من تعرّض اللاجئين 
لاحتيال. ولو أخبرت الحكومة البيلاروسية 
ــى الــــــــحــــــــدود أنــــــهــــــا تــــرفــــض  ــ ــلـ ــ ــــين عـ ــقـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
استقبالهم، كان اختار معظمهم قصد بلدان 
ـــوء. وحـــالـــيـــاً لــم  ـــجـ أخــــــرى لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى لـ
معونات  أيــة  كردستان  إقليم  مسؤولو  يقدم 
غالبيتهم  أن  يعلمون  أنــهــم  رغـــم  لــلــعــائــديــن، 
ــم خــــلال الــرحــلــة،  ــهـ فـــقـــدوا وظــائــفــهــم وأمـــوالـ
الأمنية  السلطات  مــن  لتوبيخ  تعرّضوا  كما 
العودة،  المــطــارات خــلال قيامهم برحلات  في 

والعراق عموماً مكانان لا يصلحان للعيش، 
وتنعدم فيهما آمال الإصلاح في ظل استيلاء 
الأحزاب على فرص العمل والاستثمار، وكبت 
مشاكل  معالجة  وعـــدم  المعترضة،  الأصـــوات 
تزايد الفقر الناتج من مواصلة رفع الأسعار 

بلا مبررات، وآخرها للمحروقات«.
»الــعــربــي  مــعــلــومــات حصلت عليها  وتــفــيــد 
الجديد« من مكتب وزارة الهجرة في بغداد، 
بأن قسماً غير قليل من المهاجرين يتحدرون 
من مناطق تخضع لسيطرة مسلحي حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي المــصــنــف عــلــى لائحة 
الإرهــاب، الذين يتخذونها مقار لعملياتهم 
الــعــســكــريــة، مـــا تــســبــب فـــي تــهــجــيــر مــئــات 
مــن ســكــان الــقــرى خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
وبينهم من زاخو وسنجار والزاب وسيدكان 
وسوران وحفتانين وكاني ماسي، ومناطق 

أخرى شمال أربيل وشرقي دهوك. وأول من 
أمس الجمعة، وصلت أسرة عراقية إيزيدية 
البقاء في أربيل  بــغــداد، بعدما رفضت  إلــى 
أو الــــعــــودة إلـــــى مــنــطــقــة ســكــنــهــا الأصـــلـــي 
فـــي بـــلـــدة ســـنـــجـــار. ويــخــبــر قـــريـــب لــلأســرة 
»العربي الجديد« أن أفرادها الأربعة وصلوا 
بـــلا حــقــائــب إلــــى بـــغـــداد، بــعــدمــا أجــبــرتــهــم 
السلطات البيلاروسية على السفر من دون 
أخـــذ أغــراضــهــم، ولـــم يــمــلــكــوا أي أمــــوال في 
إلــى الاتــصــال بنا. وقد  جعبتهم، ما دفعهم 
إلى  الــعــودة  يــريــدون  استقبلناهم لأنــهــم لا 

سنجار«.
ويــتــابــع: »خــرجــت الأســــرة مــن ســنــجــار الــعــام 
المــاضــي، ومكثت فترة فــي أربــيــل ثــم هاجرت 
إلـــــى بـــيـــلاروســـيـــا لمـــحـــاولـــة الـــحـــصـــول عــلــى 
أنها عاشت فترة مــا بعد  لجوء ودعـــم، علماً 
الــبــلــدة مــن تنظيم داعـــش تحت حكم  تحرير 
ونـــفـــوذ الــفــصــائــل المــقــاتــلــة ومــســلــحــي حــزب 
العمال الكردستاني. وهي تحتاج حالياً إلى 

مساعدة«.
من جهته، يقول عضو برلمان إقليم كردستان 
ــراك الــجــيــل الــجــديــد« المــعــارض  عــن حـــزب »حــ
»الــعــربــي  ــور، لـــ ــ ــاري أنــ ــ لــحــكــومــة الإقـــلـــيـــم، ديــ
إقليم  الجديد«: »دفعت أسباب كثيرة شباب 
ــا مــعــانــاتــهــم  ــرزهـ كـــردســـتـــان إلــــى الـــهـــجـــرة، أبـ
ــة، ومـــن  ــالـ ــطـ ــبـ مــــن تــــزايــــد مــــعــــدلات الـــفـــقـــر والـ
الممارسات الأمنية لأحزاب السلطة التي تدير 
اعتقلت  أنها  الإقليم بطريقة بوليسية، علماً 
كثراً منهم لمجرد نشرهم تعليقات غير مؤيدة 

لها على مواقع التواصل الاجتماعي«.
ويــعــتــبــر أنــــور أن »خـــيـــرات الإقــلــيــم وثـــرواتـــه 
الــذيــن يذهبون  المــســؤولــين  أبــنــاء  يتمتع بها 
ــلــــدان أخـــــرى لـــشـــراء مــلابــس  إلــــى أوروبـــــــا وبــ
عــالمــيــة، على حساب  مــاركــات  مــن  ومقتنيات 
قــوت يومهم  الذين لا يملكون  الإقليم  شباب 
ويجهلون مصير مستقبلهم. وبعد الفضيحة 
الــعــالمــيــة الــتــي أظـــهـــرت مــعــانــاة الأكـــــراد على 
ــنــــدا، يــجــب  الــــحــــدود بــــين بـــيـــلاروســـيـــة وبــــولــ
أن تــراجــع الــحــكــومــة فــي الإقــلــيــم والــســلــطــات 
العراقية عموماً قراراتها وإجراءاتها من أجل 

إصلاح الأوضاع«.

تحقيق

فسبكة

ألزهايمر في الجزائر
باحثة تستحدث برنامجاً لمقاومة النسيان

ليبيا: نساء يتحالفن لخوض الانتخابات البرلمانية

لم يكن نجيب الله يعلم أنّ تبعات حياة اللجوء الثقيلة سوف 
تمنعه من تحقيق حلمه برداء الأطباء الأبيض

قصة لاجئ

الجزائر

الجزائر

المغرب

تونس

ليبيا

ماليالنيجر

200.000
هو عدد المصابين 
بمرض ألزهايمر في 

الجزائر على المستوى 
الوطني، بحسب آخر 

الأرقام الرسمية

نجيب الله بشايي
حلمت بأن أكون طبيباً

عدد النساء المسجلات 
في سجل الناخبين زاد عن 

مليون و200 ألف امرأة

طرابلس ــ العربي الجديد

ــــوض غـــمـــار  ــ ــى خـ ــ ــ تـــطـــمـــح المــــــــــرأة الـــلـــيـــبـــيـــة إلـ
دورها  لتثبيت  المقبلة  البرلمانية  الانتخابات 
البلاد،  في  السياسية  المشاركة  في  وقدراتها 
وخــصــوصــاً بــعــد نــجــاح عـــدد مــن الــنــســاء في 
تولي مناصب سياسية في الحكومة الحالية. 
أربــع منظمات مدنية لتشكل  وانتظمت نحو 
 حــزبــيــاً لــلــمــشــاركــة فــي تــرشــيــح أســمــاء 

ً
تــكــتــلا

ــة، بــحــســب  ــلـ ــبـ ــقـ ــة المـ ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ ــات الـ ــابـ ــتـــخـ لـــلانـ
الــنــاشــطــة الــســيــاســيــة مــــروى الــفــاخــري، التي 
أعــربــت عــن انــزعــاجــهــا مــن اســتــمــرار تجاهل 
الانتخابات  فــي  المـــرأة  لحصة  الليبي  المشهد 

ــل مـــــرة. وفــتــحــت المــفــوضــيــة  وخــفــضــهــا فـــي كـ
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات بـــاب الــتــرشــح 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــــذي يــســتــمــر حـــتـــى يـــــوم غــد 
الاثــنــين لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي تجرى 
وحتى  المقبل،  الأول  كانون  ديسمبر/   24 في 

للانتخابات  المقبل  الأول  كانون  ديسمبر/   7
البرلمانية التي تجرى بعد 30 يوماً من انتخاب 
ــاخـــري لــــ »الــعــربــي  ــفـ ــبــــلاد. تـــقـــول الـ رئـــيـــس الــ
الجديد«: »يجب مواصلة النضال والاستفادة 
بــالمــرور وتقوية  قــانــون يسمح للمرأة  مــن أي 

وجودها كمرشحة أو ناخبة«. 
ــنــــظــــمــــات الـــنـــســـويـــة  وســــعــــت الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــ
فـــي الـــبـــلاد إلــــى رفــــع نــســبــة تــمــثــيــل المـــــرأة في 
في   30 إلــى   16 من  الانتخابية  الاستحقاقات 
الفاعل  دورهــــا  مــع  النسبة  »لتتناسب  المــائــة 
فـــي المــجــتــمــع، والـــحـــصـــول عــلــى حــقــوقــهــا في 
المشاركة السياسية وغيرها من المجالات مثل 

ملف المصالحة الوطنية ودعم حرية المرأة«.
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 
أن عدد النساء المسجلات في سجل الناخبين 
مـــن أصــل  امــــــرأة  ألــــف  مــلــيــون و200  عـــن  زاد 
تـــقـــول  لـــيـــبـــي.  ــاخــــب  نــ ألــــــف  مـــلـــيـــونـــين و800 
 هذه نسبة عالية، وتقارب نصف 

ّ
الفاخري إن

الــنــاخــبــين، وتــعــكــس المــــســــاواة لــنــاحــيــة وعــي 
الرجل والمرأة حول أهمية العملية السياسية 

لاستقرار البلاد.
الحالية، تولت  الوطني  الــوفــاق  وفــي حكومة 
منها  متقدمة،  وزاريـــة  مناصب  نــســاء  خمس 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وهـــــي  ســــيــــاديــــة،  وزارات 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي الـــتـــي تــولــتــهــا الــنــاشــطــة 
الحقوقية نجلاء المنقوش، ووزارة العدل التي 
الــشــؤون  ووزارة  البوسيفي،  حليمة  تولتها 
ــاء الــكــيــلانــي،  ــ الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــولــتــهــا وفـ
ووزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي تولتها 
مــبــروكــة أوكـــي، ووزارة الــدولــة لــشــؤون المــرأة 

التي تولتها حورية طرمال.
وتبدو الحكومة الحالية أكثر اهتماماً بشؤون 
المرأة. ففي الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 
الرئاسي  والمجلس  الحكومة  أطلقت  الماضي، 
مبادرة لإعداد وتبني »الخطة الوطنية لتنفيذ 
أجـــنـــدة المــــــرأة والــــســــلام والأمــــــن فـــي لــيــبــيــا«، 
ــال عضو  ــ ــم المـــتـــحـــدة. وقـ ــ بــالــتــنــســيــق مـــع الأمـ
المبادرة  إن  الكوني  موسى  الرئاسي  المجلس 
تهدف إلى الدفع بالمرأة الليبية للمشاركة في 
تقلد مناصب رفيعة، مشدداً على ضــرورة أن 
تــخــوض الانــتــخــابــات المقبلة لـــ »المــشــاركــة في 

التغيير الجذري الذي تشهده ليبيا«.
ــــى مـــنـــح صــوتــهــا  ــا الـــكـــونـــي المـــــــرأة إلـ ــ كـــمـــا دعـ
 :

ً
لــلــنــســاء فـــي الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، قــائــلا

بل  للرجل،  أصواتكن  تمنحن  أن  نريدكن  »لا 

التغيير  ليبيا  لتشهد  لأنفسكن  تمنحنها  أن 
ــذي فـــشـــل الــــرجــــال فــــي قـــيـــادتـــه«.  ــ الــــجــــذري الــ
ــذا الــتــشــجــيــع يــــأتــــي فــــي ســابــق  ــ ــ أضــــــــاف: »هـ
وأخواتنا  أمهاتنا  جــراح  بتضميد  اهتمامنا 
وزوجــاتــنــا مــن الــعــشــريــة الــســابــقــة والصعبة 
المرأة  المهم مشاركة  لذلك، من  عليهن جميعاً. 

مشاركة حقيقية«.
مبادرة  تضمنت  الحكومي،  الــهــدف  ولتأكيد 
في  الحكومة  طرحتها  الــتــي  ليبيا،  اســتــقــرار 
مــؤتــمــر الــقــمــة فــي 21 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــرأة فـــي بــنــاء  ــ ــدور المــ ــ المــــاضــــي، بـــنـــداً يــتــعــلــق بـ
الاستقرار في البلاد، وضرورة زيادة تمثيلها 
ــــي المــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة، لـــكـــنـــهـــا »وعــــــود  فـ
مــنــذ وقـــت طــويــل تنتهي  حــكــومــيــة نسمعها 
ــــدأت عــلــى الـــــورق فـــقـــط«، بحسب  مـــن حــيــث بـ

الناشطة الحقوقية الليبية بدرية الحاسي.
وتــســأل الــحــاســي، خـــلال حديثها لـــ »الــعــربــي 
الجديد«: »ما الذي منع السلطات من الضغط 
تمثيل  نسبة  لــرفــع  التشريعية  السلطة  على 
المرأة في الانتخابات إلى 30 في المائة وفقاً ما 
نصت عليه الوثائق الدستورية؟ ولماذا صمت 
الجميع عندما أبقت القوانين الانتخابية على 

النسبة السابقة وهي 16 في المائة فقط؟«.
وتــشــيــر الــحــاســي إلـــى وجـــود جــهــود لتنظيم 
العملية  لــخــوض  اســتــعــداداً  نسائية  تكتلات 
الانــتــخــابــيــة، والـــبـــدء فـــي اخــتــيــار مــرشــحــات 
يتمتعن بقدرات تمكنهن من فرض حقوقهن، 
وخــصــوصــاً مــن خـــلال الــبــرلمــان المــقــبــل، كونه 
 حظوظ المرأة في 

ّ
السلطة التشريعية. وتقول إن

تولي مناصب قيادة متقدمة في الانتخابات 
الرئاسية »ممكنة ومشجعة كونها لم تشارك 
في الصراعات الحاصلة في البلاد ولم تشجع 

على حالة الاقتتال والحروب«.
من جهتها، تؤكد الباحثة الاجتماعية الليبية 
حسنية الشيخ تداول وسائل الإعلام الليبية 
أنباء عن بدء نساء ناشطات سياسياً في بناء 
لـ  وتــقــول  الانتخابات.  غمار  لخوض  تكتلات 
»العربي الجديد« إن »هناك عوامل عدة تقف 
خــلــف إقــــدام المــــرأة عــلــى خـــوض الانــتــخــابــات، 
منها فــرض نفسها في مــعــادلات تغير ثقافة 
المجتمع من جهة، واستشعار المرأة بالإهمال 
الـــرســـمـــي مــــن قـــبـــل المــــؤســــســــات والـــســـلـــطـــات 
ــرى، وخـــصـــوصـــاً في  ــ لــحــقــوقــهــا مـــن جــهــة أخــ
ــرأة من  ــ الــجــانــب الأمـــنـــي. ومـــا تــعــرضــت لـــه المـ

انتهاكات جسيمة أكبر دليل على ذلك«.
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هي وغيرها مطالبات بإعطاء أصواتهن للنساء )عبد الله دوما/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

انهيار لاجئة كردية بعد وصولها إلى مطار أربيل )صافين حامد/ فرانس برس(

)Getty /يعتمد على نفسه )مونيك جاك
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فلاشمجتمع

مأساة عند الحدود البولندية
خلف الأسلاك

قد تعيد بعض صور 
المهاجرين العالقين منذ 

أسابيع على الحدود بين 
بولندا وبيلاروسيا صور أسرى 

المعتقلات النازية خلال الحرب العالمية 
الثانية، خصوصاً تلك التي تظهرهم 

قرب الأمتار الطويلة والمرتفعة 
للأسلاك الشائكة التي نصبتها 
السلطات البولندية لمنعهم من 

الدخول، وذلك بعدما منحهم الاتحاد 
الأوروبي الضوء الأخضر لفعل ذلك، 

وتأمين حماية حدوده مع دول الشرق.
بالطبع ليس هؤلاء المهاجرون، 
وغالبيتهم من الشرق الأوسط، 

أسرى للبولنديين، لكنهم يعانون من 
ظروف أسوأ من الأسر بين الأسلاك 
الطويلة الممتدة على طول الحدود. 

فهم محرومون من المساعدات ومؤن 
الطعام والرعاية الصحية الضرورية 
في أجواء الشتاء التي تنذر بدرجات 

حرارة أدنى من الصفر في الأيام 
المقبلة، وينتظرون استعطاف نشطاء 
أو سكان من المنطقة عليهم بأساليب 

أصدرت وارسو قوانين لمعاقبتها. 
ويعني ذلك أن وضع المهاجرين 
العالقين أسوأ اليوم من أسرى 

النازيين ربما الأكثر شراسة في تاريخ 
الإنسانية. 

ولا يكتفي البولنديون بحواجز 
الأسلاك الشائكة لإبعاد المهاجرين عن 
أراضيهم الداخلية، إذ ينشرون الآلاف 

من الجنود وراء الأسلاك لمراقبة أي 
تحركات للمهاجرين، مع الاستعداد 

الكامل للتعامل معها بكافة أنواع 
وسائل الردع، فالمكان ساحة معركة 
حقيقية بالنسبة إليهم، بتوجيهات 

من سلطاتهم والأوروبيين من ورائهم 
الذين رفعوا شعار رفض استقبال 

المهاجرين بأي ثمن وبغض النظر عن 
أية رؤية إنسانية لمعاناتهم الكبيرة 

التي جرتهم إلى هذا المستنقع المأساة.     
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

الطريق مقطوع إلى الأماموسط الأسلاك مع دمية

جموع الأمل الصعب وراء الأسلاك

الردع الأقوى لبولندا وأوروبا كيلومترات من الأسلاك

قوة صدّ كبيرة جداً

محاولة يائسة للعبور أمام الجنود البولنديين
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MEDIA

ناشرون مصريون خلف القضبان

ألعاب الفيديو بريئة من العنف على أرض الواقع

القاهرة ـ العربي الجديد

الحالــي،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  منتصــف 
الجيــزة  جنايــات  الســابعة  الدائــرة  جــددت 
اللــه  خلــف  يحيــى  المصــري  الناشــر  حبــس 
محمد، مؤســس دار يقين للإنتاج والتوزيع، 
مــدة 45 يومــاً جديــدة بتهــم »الانضمــام إلــى 
جماعــة إرهابيــة وترويــج أفكارهــا« و»نشــر 
أخبــار كاذبــة«. لتكــون هــذه هي المــرة الثالثة 
التي توجّه الاتهامات نفسها لمدير مؤسسة 
منــذ  والتوزيــع  للإنتــاج  الإعلاميــة  يقــين 

القبض عليه للمرة الأولى عام 2015.
العامــة  النيابــة  اتهــام  فــي  جــاء  المــرة  هــذه 
جماعــة  إلــى  »انضــم  محمــد  أن  المصريــة 
القانــون،  أحــكام  خــلاف  علــى  أنشــئت 
أحــكام  تعطيــل  إلــى  الدعــوة  منهــا  الغــرض 
مؤسســات  ومنــع  والقوانــين  الدســتور 
ممارســة  مــن  العامــة  والســلطات  الدولــة 
أعمالهــا. ونشــر أخبــار كاذبــة عــن الأوضــاع 
السياســية والاقتصاديــة فــي البــلاد بقصــد 
تكديــر الســلم العــام فــي إطــار أهــداف جماعة 
الإخــوان والترويــج لأغــراض الجماعــة، التــي 
تســتهدف زعزعــة الثقــة فــي الدولــة المصريــة 

ومؤسساتها«.
محمــد  اللــه  خلــف  يحيــى  مــع  يحصــل  مــا 
المحتجزيــن  الناشــرين  باقــي  حــال  يشــبه 
فــي الســجون المصريــة. فهــذا مــا يحصــل مــع  
الناشط المصري والاقتصادي المخضرم عمر 
الشــنيطي، صاحــب سلســلة مكتبــات »ألف«، 
 ،2019 عــام  بالكامــل  فروعهــا  أغلقــت  التــي 
)37 مكتبــة( فــي 10 محافظــات في جمهورية 
مصر، وتمتلك فرعاً في المملكة المتحدة. ولم 
يكتــفِ القضــاء بقــرار التحفظ علــى المكتبات 
علــى  القبــض  ألقــي  بــل  فقــط،  وإغلاقهــا 
البــارز  المحلــل الاقتصــادي  الشــنيطي،  عمــر 
وصاحــب المكتبــة، مــن منزله يوم 25 يونيو/

حزيران 2019، وســجن على ذمة التحقيقات 
التــي تجريهــا نيابــة أمــن الدولــة العليــا فــي 
القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة 
»تحالــف الأمــل«.  عليــا، والمعروفــة إعلاميــاً بـ
كانــت مكتبــات »ألــف« منــارة علميــة حقيقــة 
في مصر، ومنصة ثقافية مستقلة غير تابعة 
لأي حزب ديني أو سياسي، وتتميز بالتنوع 
الكتــب  مــن  العديــد  تمتلــك  حيــث  الثقافــي 
الأدبيــة والتاريخيــة والدينيــة والسياســية، 
وتتعامل مع أكثر من 400 دار نشــر وتوظف 
عــدداً كبيــراً مــن المصريــين. فــي الإطار نفســه، 
لدينــا قضيــة الناشــر المصــري خالــد لطفــي، 
مؤســس دار تنميــة، المحكــوم عليــه عســكريًا 

منوعات
أخبار 
كاذبة

آلاف المشاركات والتعليقات 
حصدتها قصة امرأة قيل إنها 
أنجبت 18 طفلاً دفعة واحدة، 

مرفقة بصورة لامرأة حامل وأخرى 
لأطفال حديثي الولادة. هو مجرد 

ادعاء، فصورة المرأة معدّلة، 
أمّا القصة فمختلقة ومصدرها 

موقع ساخر. 

نسُب تصريح لوزير العدل المغربي، 
جاء فيه أنّ وزارته تحضّر لقانون 

»يمنع الزوج من دخول بيته إن 
كان على خلاف مع زوجته«. 

الادعاء غير صحيح، فالقانون قيد 
البحث يمنع دخول الزوج منزله في 

حال عنفّ زوجته، لا لمجردّ الخلاف 
بينهما.

غداة إعلان سيف الإسلام القذافي 
ترشّحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، 
ظهر منشور يدّعي أنه تعهّد، في 

مقابلة مع »سبوتنيك«، تحسين 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

إذا انتُخب. الخبر كاذب، ولم تنشر 
»سبوتنيك« مقابلة حديثة مع 

القذافي.

تتداول صفحات خبراً نسبته 
إلى صحيفة »الأنباء« الكويتية، 
جاء فيه أنّ »الوضع في لبنان 
إلى تأزم خطير جراء التخطيط 

لعمليات اغتيال سياسية تطاول 
شخصيات مرشحة للانتخابات 

النيابية«. لكنّ هذا الخبر مُختلق 
ولا أساس له من الصحة.

بالســجن خمس ســنوات مع الشــغل والنفاذ 
وإذاعــة  عســكرية،  أســرار  »إفشــاء  بتهمتــي 
أخبــار وبيانــات ومعلومــات كاذبــة«، وذلــك 
المــؤرخ  كتــاب  مــن  مصريــة  طبعــة  لنشــره 
والمعنــون  بــار جوزيــف،  يــوري  الإســرائيلي 
»المــلاك: الجاســوس  فــي ترجمتــه للعربيــة بـ
المصــري الذي أنقذ إســرائيل«. وتعود وقائع 
 ،2017 عــام  ســبتمبر/أيلول  إلــى  القضيــة 

حــين اقتحمــت قــوة مــن المصنفــات الفنية دار 
تنميــة، وألقــت القبــض علــى أحــد العاملــين 
بالدار بحجة مخالفة معايير النشر بنشرها 
وتوزيعها الكتاب المذكور. وعلى أثر الواقعة، 
أتلــف مســؤولو تنميــة 2000 نســخة، وهــي 
مجمــل المطبــوع مــن الكتــاب محــل الخــلاف. 
وكانــت »دار تنميــة« قــد طبعــت بالاتفــاق مع 
صاحبــة  لبنــان،  فــي  للعلــوم  العربيــة  الــدار 

امتيــاز ترجمــة الكتــاب للعربيــة، نســخة منه 
في مصر، ليكون سعرها في متناول القارئ 
إليــه  لجــأت  الــذي  الاتجــاه  وهــو  المصــري، 
العديــد مــن دور النشــر فــي مصر بعد ارتفاع 

أسعار الدولار.
ولا يمكــن الحديــث عــن ناشــرين دفعــوا ثمــن 
المعرفــة فــي مصــر من دون الإشــارة إلى فترة 
حبــس الناشــر والباحــث والصحافــي هشــام 
جعفــر، رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة مــدى 
فــي الســجن  الــذي بقــي  للتنميــة الإعلاميــة، 
أكثر من أربع سنوات، وتحديداً منذ القبض 
 2015 الأول  أكتوبر/تشــرين   21 فــي  عليــه 
حتى إخلاء سبيله في 27 مارس/آذار 2019، 
»الانضمــام لجماعة محظورة  بعــد اتهامــه بـ
وتلقــي رشــوة دوليــة«. قضــى هشــام جعفــر 
فترة حبســه في ســجن العقرب وسط ظروف 
بائســة، وأمضى الأشــهر الأخيرة من حبســه 
يســمح  لــم  حيــث  الانفــرادي،  الحبــس  رهــن 
الحــين  وبــين  زنزانتــه.  خــارج  بالتريــض  لــه 
والآخــر، كان يســمح لــه حراســه بالمشــي فــي 
الممــر داخــل الجنــاح الــذي يحتجــز فيــه فتــرة 

تتراوح بين 30 و60 دقيقة.
الوحيد الذي نجا من دوامات الحبس المطول 
والأحــكام الجائــرة، والتدويــر علــى ذمة أكثر 
مــن قضيــة، هو الناشــر المصــري والصحافي 
الاقتصــادي مصطفــى صقر، مؤســس شــركة 
جريــدة  تحريــر  ورئيــس  نيــوز«  »بيزنــس 
 قــراراً صــادراً عــن 

ّ
»البورصــة« الخاصــة. لكــن

فــي 5 ديســمبر/كانون الأول 2016  القضــاء 
أمــر بالتحفــظ وتجميد أرصدته وحســاباته 
وممتلكاتــه مــع آخرين بدعوى انتمائهم إلى 
لجنــة  وأوكلــت  المســلمين.  الإخــوان  جماعــة 
التحفــظ وإدارة أمــوال جماعــة الإخــوان ملف 
 Daily Newsإدارة صحيفتــي »البورصــة« و
ولــم  اليــوم«.  »أخبــار  مؤسســة  إلــى   Egypt
تكتــفِ الســلطات المصرية بمصــادرة الأموال 
والتحفظ على الممتلكات ونقل تبعيتها إلى 
مؤسســة حكومية مصرية، بل عادت وقررت 
إبريل/نيســان   12 فــي  عليــه  القبــض  إلقــاء 
2020، واقتياده إلى أحد مقار الأمن الوطني، 
ثــم نقلــه إلــى مقر نيابة أمن الدولة العليا في 
اليــوم نفســه، حيــث قــررت حبســه علــى ذمــة 
أمــن دولــة عليــا،  القضيــة رقــم 1530 حصــر 
بعدمــا وجهــت إليه اتهامات بالانضمام إلى 

جماعة لم يتم تحديد هويتها.
الســجن  فــي  صقــر  مصطفــى  الناشــر  وظــل 
نحــو عــام، قبــل أن يخلــى ســبيله في مارس/

إدارة  مجلــس  انتخابــات  قبيــل   ،2021 آذار 
نقابة الصحافيين المصرية.

أغلب الاتهامات تمحور 
حول الانضمام إلى 

»جماعة إرهابية«

تأثير ألعاب الفيديو 
العنيفة على سلوك 
الأطفال ضعيف جداً

محمد الحداد

علــى الرغــم مــن توفــر عــدد محــدود جــداً مــن 
الأدلــة التــي تدعــم وجــود علاقــة ارتبــاط بــين 
ألعــاب الفيديــو العنيفــة بســلوكيات العنــف 
الرئيســية  الإعــلام  وســائل   

ّ
فــإن الواقعــي، 

ألعــاب  بــين  تربــط  مــا  غالبــاً  النــاس  وعامــة 
الفيديــو العنيفــة بالواقــع، وتعدها المحرض 

الرئيسي على هذه السلوكيات.
يشــتد الجدل حول هذا الموضوع بشــكل عام 
بعــد عمليــات إطــلاق النــار الجماعيــة، حيــث 
هــذه  العنــف  أعمــال  المعلقــين  بعــض  يربــط 
فيديــو  ألعــاب  بممارســة  الجنــاة  باهتمــام 
محــددة ومــن ثــم اعتيــاد العنــف الافتراضــي، 
فــي  والرغبــة  الاســتعداد  وجــود  وبالتالــي، 
وعــام  الواقــع.  فــي  الســلوكيات  تلــك  تنفيــذ 
الأســبق  الأميركــي  الرئيــس  دعــا   ،2013
بــاراك أوبامــا إلــى توفيــر مزيــد مــن التمويــل 
الحكومي للأبحاث المتعلقة بألعاب الفيديو 

والعنف.
الجمعــة  يــوم  نشــرت  جديــدة  دراســة  فــي 
قــدّم  الجــاري،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين   5
إصــدارات  تأثيــرات  علــى   

ً
دليــلا باحثــون 

ألعــاب الفيديــو العنيفــة على ســلوك الأطفال 
الولايــات  مــن  بيانــات  باســتخدام  العنيــف 
المتحــدة. ركــزت الدراســة علــى دراســة نوعين 
مــن العنــف: العــدوان علــى الآخريــن وتدميــر 
الذيــن  الأولاد  بــين  الممتلــكات،  أو  الأشــياء 
وهــي  عامــاً،  و18   8 بــين  أعمارهــم  تتــراوح 
الفيديــو  بألعــاب  تعلقــاً  الأكثــر  المجموعــة 

العنيفة.
ورغــم الإفــادات التــي قدمها كثيــر من الآباء 

لتدميــر  أكثــر عرضــة  كانــوا  أطفالهــم  بــأن 
الأشــياء بعــد لعــب ألعاب الفيديــو العنيفة، 
 
ّ
 الباحثــين لــم يجــدوا أي دليــل علــى أن

ّ
فــإن

إطــلاق  بعــد  يــزداد  الآخريــن  ضــد  العنــف 
ويرجــح  جديــدة.  عنيفــة  فيديــو  لعبــة 
 هنــاك عوامــل مختلفــة يمكــن 

ّ
الباحثــون أن

أن تتســبب فــي هــذا الســلوك العدواني لدى 
الأطفــال والمراهقــين، مثــل مشــكلات الصحة 
العقليــة، أو ســهولة الوصــول إلــى البنــادق 

الدكتــورة  وأوضحــت  الأخــرى.  والأســلحة 
أجنــي ســوزيدليتي، كبيــرة المحاضرين في 
قســم الاقتصاد بجامعة »ســيتي« في لندن 
 النتائج 

ّ
والمؤلفة الرئيســية في الدراســة، أن

 علــى تأثيــرات إصــدارات ألعاب 
ً
تقــدم دليــلا

الأطفــال،  ســلوك  علــى  العنيفــة  الفيديــو 
علــى ممارســة  والــذي لا يتضمــن تحفيــزاً 

العنف.
الاقتصــاد  أســاليب  الباحثــة  اســتخدمت 

القياسي التي تحدد الآثار السببية المعقولة 
ســلوكيات  علــى  العنيفــة  الفيديــو  لألعــاب 
العنــف لــدى الأطفــال المســتهدفين، بــدلًا مــن 
تحديــد الارتباطــات فقــط. ولــم تجــد أي دليل 
على أن العنف ضد الآخرين يزداد مع ألعاب 
الفيديو. وأضافت سوزيدليتي، في تصريح 
الدراســة  نتائــج   

ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـ

قــد  العنيفــة  الفيديــو  ألعــاب   
ّ
أن إلــى  تشــير 

 هــذا التحريــض 
ّ
تثيــر غضــب الأطفــال، لكــن

وهــو  الآخريــن،  ضــد  عنــف  إلــى  يترجــم  لا 
نــوع العنــف الــذي نهتــم بــه أكثــر مــن غيــره. 
 التفســير المحتمل للنتائج هو 

ّ
وأوضحت أن

 ألعاب الفيديو عادة ما تمارس في المنزل، 
ّ
أن

حيث تكون فرص الانخراط في العنف أقل.
أظهــرت  التحليــل،  مــن  الرئيســي  الجــزء  فــي 
يمكــن  أنــه  عنهــا  ــغ 

ّ
المبل العنــف  مقاييــس 

اســتبعاد حدوث زيــادات حقيقية في العنف 
ضــد الآخريــن بثقــة تصــل إلــى 90 فــي المائــة، 
إذ لــم يُعثــر علــى آثــار ذات دلالــة إحصائيــة 
علــى احتمــال أن تكــون قاســياً أو عنيفــاً مــع 
الآخريــن، أو حتــى ممارســة الســلوك المدمــر 
للأشــياء الــذي أبلــغ عنــه بعــض الآبــاء، بعــد 

ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة.
أن  المحتمــل  غيــر  مــن   

ّ
فــإن الباحثــة،  ووفــق 

تــؤدي السياســات التــي تفــرض قيــوداً علــى 
مبيعــات ألعــاب الفيديــو لــلأولاد القصّــر إلى 
علــى  ويجــب  المجتمعــي.  العنــف  مــن  الحــد 
سياســات  أي  تضــع  أن  قبــل  الحكومــات، 
لتقييد الوصول إلى ألعاب الفيديو العنيفة، 
إثبــات مــا إذا كانــت ألعــاب الفيديــو العنيفــة 
اللاعبــين بالفعــل يتصرفــون بعنــف  تجعــل 

في العالم الحقيقي أم لا.

ألقي القبض في السنوات الأخيرة على أبرز الناشرين المصريين )ماركو لونغاري/فرانس برس(

)Getty/دحضت الدراسة الجديدة نظريات سابقة )كيت جيلون

مع صدور قرار بتجديد حبس الناشر المصري يحيى خلف الله محمد مدة 45 يوماً، نعود في التقرير الآتي إلى الحملة الممنهجة التي 
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لعبت دوراً بــارزاً في نــزع القداسة عن الواقع 
ــده، وجــعــلــه مُــخــتــبــراً لــلــتــجــريــب. ورغـــم  ــقــ ونــ
عملها كإعامية ومُقدّمة برامج في تلفزيون 
 
ّ
لأن هزيلة،  ها 

َ
كتابت هــذا  يجعل  لــم  فلسطين، 

والظواهر  الجمالية  المفاهيم  تحليلها  عمق 
الــفــنــيــة لـــلأفـــام الــســيــنــمــائــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــقٍ  ــ  إلــــــى اجـــــتـــــراح أفـ

ً
ــــا ــــدخـ ــل كـــتـــابـــتـــهـــا مـ ــعـ جـ

السينمائي.  بالنقد  الصحافة  يــمــزج  نــقــديّ، 
ــدة، وعــن  ــديـ ــن الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة الـــجـ عـ
ــيّـــلـــهـــا، ومــــدى  عــــوالمــــهــــا وصـــنـــاعـــتـــهـــا ومـــتـــخـ

على  التأثير  فــي  القديمة  السينما  اســتــمــرار 
»العربي  لـ كــان  الجديد،  نجز 

ُ
الم خصوصيات 

الجديد« هذا الحوار مع آلاء كراجة:

كــإعــامــيــة، فكرة  إلــيــك  بالنسبة  ــلــت، 
ّ
تــشــك كــيــف   ■

تأليف كتاب عن السينما الفلسطينية الجديدة؟
من  راهــنــاً،  الفلسطينية  السينما  تشهده  مــا 
حــراك وتطوّر في مستويات عــدّة، خاصة في 
 على البحث في الجوانب 

ّ
شقها الدرامي، يحث

والـــعـــوامـــل المــخــتــلــفــة الـــتـــي أســـســـت نــشــوءهــا 

أشرف الحساني

ــر »الـــســـيـــنـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــا الأخـ ــهـ ــابـ ــتـ ــي كـ ــ فـ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــجــــديــــدة: صــــورة 
للنشر  )»الأهلية  ودلالاتـــه«  البطل 
والـــتـــوزيـــع«، عـــمّـــان، الــطــبــعــة الأولـــــى، 2020(، 
عن  كراجة  آلاء  الفلسطينية  الإعامية  تبتعد 
 إياه يأخذ 

ً
هاجس التأريخ السينمائيّ، جاعلة

بع 
ّ
بُــعــداً مُــتــمــوّجــاً، يحفر هــنــا وهـــنـــاك. لــم تت

ــاسٍ كــرونــولــوجــي أو  ــ أيّ نــســقٍ فـــكـــريّ أو أسـ
سم الكتاب النقدي بوحدة 

ّ
منهجيّ. مع ذلك، يت

ــفــكّــر فــي واقـــع السينما 
ُ
مــوضــوعــيــة مُـــركّـــزة، ت

الــفــلــســطــيــنــيــة الـــجـــديـــدة، وفـــهـــم مُــنــطــلــقــاتــهــا 
السينمائي  القديم  وترسّبات  وخصائصها، 

في متونها الجديدة.
رغــم تركيزها على أفـــامٍ جــديــدة، لــم يمنعها 
بصريّ  تطابقٍ  إقامة  من  نٍ، 

ّ
مُبط بشكلٍ  هــذا، 

 
ّ
بـــين أفـــــامٍ قــديــمــةٍ وجــــديــــدة، عــلــى أســــاس أن
الأولى مُترسّبة في ذهنية الجديد وبُنيته، ولا 
يُمكن نبذه أو نسفه، بحكم شرعيته في بناء 
ل للسينما الفلسطينيّة،  صرحٍ سياسيّ مُتخيَّ
ــقــاومــة والـــثـــورة، التي 

ُ
أمـــام أطــيــاف سينما الم

تساعد أحماض 
»أوميغا 3« في تحسين 

الصحة العقلية

لطالما كانت السينما 
الفلسطينية انعكاساً 

للواقع المعيش

خسر الفنان فادي صبيح 
المواجهة أمام رمضان رغم 

حظوظه القوية

2223
منوعات

الكتاب  يُعرّفه  مــا  إلــى  وتــطــوّرهــا، ووصولها 
»السينما الفلسطينية الجديدة«. بـ

انعكاساً  الفلسطينية  السينما  كانت  لطالما 
عيش، ولأزماته المتعاقبة. 

َ
للواقع الفلسطيني الم

الــهــمّ  تــابــعــت  الــحــديــثــة  الفلسطينية  فــالأفــام 
الــــوجــــودي لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، واهــتــمّــت 
الفلسطينية،  الــجــمــعــيــة  الــــذاكــــرة  بــتــفــاصــيــل 
وعكست وعياً متنامياً في قوة الصورة لدى 
لافتاً  ــوّراً  وتـــطـ الفلسطينيين،  الــســيــنــمــائــيــين 
العالمية.  في توظيفها في قوالب فنية، بلغت 

ــة بـــرامـــج،  مــ ــدِّ ــقــ ــ بــفــضــل عــمــلــي كـــإعـــامـــيـــة ومُ
تيحت لي فرصة لقاء مخرجين فلسطينيين، 

ُ
أ

ــاؤلات كـــثـــيـــرة عــن  ــ ــســ ــ ــن طــــــرح تــ ــ فـــتـــمـــكّـــنـــت مـ
جوانب العمل السينمائي، والإشكاليات التي 
يواجهها السينمائيون، وتحديداً بخصوص 
التمويل، ومحاولة الحفاظ على هوية الفيلم 
التي  ة الأدبيات 

ّ
الفلسطيني، في آن واحــد. قل

تتناول السينما الفلسطينية، وقصورها في 
بتغطيتها،  قــمْــتُ  الــتــي  بالجوانب  ق 

ّ
يتعل مــا 

البطل وتحوّلاتها ودلالاتها،  تحديداً صــورة 
أدبــي  الكتاب كمرجع  تقديم  إلــى  هــذا  دفعني 
بدراسة  المهتمّة  السابقة  الأدبيات  للمهتمّين. 
ــي مــقــاربــتــهــا  ــم تـــكـــن مــنــهــجــيــة فــ الــســيــنــمــا لــ
الدلالات السياسية المتغيرة، وتحوّلات الحقل 

الثقافي وإشكالياته السياسية.

بتجاوز  مُطالب  اليوم  الإعــامــي  أنّ  تعتقدين  هل   ■
حدود مهنته الصحافية في نقل المعلومات والأخبار 
السينما  على  وبــالانــفــتــاح  السياسية،  والــســجــالات 

العربية وما فيها من تحوّلات؟
 الصحافي مُطالبٌ، اليوم أكثر من أي 

ّ
لا شكّ أن

المعلومة،  مــا وراء  فــي  بالغوص  وقــت مضى، 
 مهنته تدعوه إلى البحث 

ّ
لبلوغ الحقيقة، لأن

 مُــــجــــرداً لـــهـــا. ما 
ً
عــنــهــا أســــاســــاً، ولـــيـــس نـــقـــا

تقدّمه السينما الفلسطينية اليوم، والسينما 
تحاول  التي  ـ  والوثائقية  الــروائــيــة  ـ  العربية 
ــــدول  ــتـــي تــعــيــشــهــا الـ ســـبـــر أغـــــــوار المــــأســــاة الـ
العربية، من حــروب ونــزاعــات وهجرة، جدير 
 لا تنفصل 

ّ
بالبحث والدراسة. فالسينما كفن

والفلسطيني.  الــعــربــي  المــواطــن  يعيشه  عــمّــا 
ــاده المــخــتــلــفــة،  ــعـ ــأبـ ــــهــــا انـــعـــكـــاس لـــواقـــعـــه بـ

ّ
إن

سياسياً واجــتــمــاعــيــاً ونــفــســيــاً، وقــــادرة على 
إيصال واقعه ومعاناته إلى العالم، تماماً كما 
قت نجاحاً كبيراً، 

ّ
في أفام سينمائية عدّة، حق

ونالت جوائز من مهرجانات دولية وعربية.

تــحــوّلات  هـــذا، تشتغلين على  الأخــيــر  فــي كتابك   ■
سياسياً  فلسطين،  في  الجديدة  السينما  في  ى 

ّ
شت

رت هذه السينما باتفاق 
ّ
واجتماعياً. إلى أيّ حد تأث

أوسلو )1993(؟
تناول الكتاب السينما الفلسطينية الجديدة 
مــنــذ الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة، وتـــتـــبّـــع عــاقــتــهــا 
بالتحوّلات السياسية والاجتماعية الجذرية 
الــحــاصــلــة بــعــد اتــفــاق أوســـلـــو، بــين إســرائــيــل 
ومــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــــا لحق 
ــرات فـــــي المــــجــــالات  ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ بــــهــــذه الــــفــــتــــرة مـــــن تـ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــخــتــلــفــة. ســبــب اخــتــيــار هــذه 
ها مرحلة مفصلية، ولها 

ّ
الحقبة التاريخية أن

فلسطين  على  جــوهــريــة ومصيرية  تــداعــيــات 
بعد  الفلسطينية،  والقضية  والفلسطينيين 
إلــى أداة سيطرة وإدامــة  تحوّل اتفاق أوسلو 
وظهور  الإســرائــيــلــي،  الاستيطاني  لاحتال 
ــقــــافــــة نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة،  طـــبـــقـــة وثــ
السؤال  الجديد.  الــواقــع  فــي  وشبكة مصالح، 
الــســيــنــمــائــي، المــرتــبــط بــهــذا الـــواقـــع، يــتــنــاول 
ـــج الــســيــنــمــائــي، 

َ
ـــنـــت

ُ
الــتــأثــيــر عــلــى الــثــقــافــة والم

الــواقــع، أو  ج أسير تكريس 
َ
نت

ُ
ومــا إذا وقــع الم

ه تمكن من طرح 
ّ
وصفه بشكل غير مُقلق، أو أن

إشكالياته بقوة، جذبت الجمهور، وحاكت ما 
اختلج في وجدانه من أسئلة ومشاعر صعبة.

في هذا السياق، ياحظ بروز نشاط سينمائي 
فلسطيني جــديــد أصــبــح مــوضــع نقد وجــدل 
ورغم  يطرحها.  التي  الوطنية  القضايا  حول 
يخلو  لا  الفلسطينية،  الـــوحـــدة  إلـــى  إشـــارتـــه 
ــر، ومــن الاحتفاء المبالغ بــه، أحياناً 

ّ
الــتــوت مــن 

أخرى، بوصفه تعبيراً عن وصول الفلسطيني 
إلـــى الــعــالمــيــة، وقـــهـــره، عــبــر الــنــجــاح الـــفـــردي، 
 
ّ
لكن يعيشها.  التي  الجماعي  القمع  لمعوقات 

إنسانية  ترصد  سينما  بظهور  كــان  التحوّل 
الفلسطيني، بخيره وشرّه وأخطائه وضعفه، 
ل شخصيته النفسية والسلوكية تجاه 

ّ
حل

ُ
وت

واقعه، ونتيجة معاناته.

بقوة ضاربة  ريدلي سكوت  المخرج  يستعين 
من الممثلين البارزين في فيلمه »هاوس أوف 
ــــوم الأربــــعــــاء  ــــدأ عـــرضـــه يـ ــــذي بـ ــوتـــشـــي«، الــ غـ
المــاضــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة ودول أخـــرى، 
وتمتزج فيه قصص الحب والمجد والخيانة، 
ومــن أبــرز هــؤلاء المغنية ليدي غاغا فــي دور 
»الأرمـــلـــة الـــســـوداء« بــاتــريــزيــا ريــجــانــي، التي 
القرن العشرين جريمة  دبرت في تسعينيات 
دار  وريــث  ماوريتسيو غوتشي،  زوجها  قتل 
ــة.  و»هــــــاوس أوف  ــيـ ــراقـ الأزيــــــاء الإيــطــالــيــة الـ
غـــوتـــشـــي«، الــــذي يــأتــي بــعــد شــهــر واحــــد من 
»ذي لاســت ديــويــل«، هو أحــدث أعمال ريدلي 
ــــام الــتــي  ســـكـــوت، صــاحــب مــجــمــوعــة مـــن الأفـ
حُــفــرت فــي ذاكــــرة الــجــمــهــور وبــاتــت محطات 
لــويــز«  أنـــد  »ثيلما  ومــنــهــا  مــهــمــة،  سينمائية 
ــر«.  ــ ــيـــين« و»بــــايــــد رانـ ــلـ ــاتــــور« و»إيـ و»غــــاديــ
استند سكوت في فيلمه إلى أحد أهم أخبار 
القرن  تسعينيات  خــال  إيطاليا  في  الجرائم 
الــفــائــت، وهـــو اغــتــيــال مــاوريــتــســيــو غوتشي، 
ــة، بــتــدبــيــر مــن  ــيـ ــالـ ــطـ وريــــــث دار الأزيــــــــاء الإيـ

يــعــتــبــر زيــــت الــســمــك خـــيـــارًا أفـــضـــل مـــن زيــت 
ــود الــحــمــض  ــ ــــى وجــ ــــك إلـ الـــكـــتـــان، ويــــرجــــع ذلـ
الدهني DHA الذي يساعد في تحسين أعراض 
في  بما  العقلية،  الصحة  اضــطــرابــات  بعض 
ــراب ثــنــائــي الــقــطــب  ــ ــطـ ــ ــئـــاب والاضـ ــتـ ذلــــك الاكـ
والــفــصــام، وخــفــض خــطــر الإصـــابـــة بــالــخــرف 
 EPA والزهايمر. عاوة على ذلك، فإن وجود
يساعد في تخفيف التوتر وإرخاء الأعصاب، 
زيت  يمتلك  إذاً  الــدمــاغ.  مما يحسن وظــائــف 
بذور الكتان خصائص أقل في تعزيز الدماغ 
عند مقارنته بزيت السمك، ولكن الخصائص 
المـــضـــادة لــالــتــهــابــات لــزيــت بـــذور الــكــتــان قد 
تــســاعــد فـــي تــحــســين الــــظــــروف المـــزاجـــيـــة في 
حالات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

خسارة الوزن
يعزز كل من زيت السمك وبذر الكتان خسارة 
الوزن، إذ يحتوي زيت بذر الكتان على كمية 
جــيــدة مــن الألــيــاف مــمــا يــســاعــد فــي تحسين 
عــمــلــيــة الــهــضــم، كــمــا أن لـــه تـــأثـــيـــرات ملينة 
المنتظم  السموم والتخلص  تساعد في طرد 
من الفضات من الجسم الذي بدوره يساعد 
ــــؤدي إلــى  فـــي تــحــســين الــتــمــثــيــل الــغــذائــي ويـ
الــوزن. أما بالنسبة لزيت السمك فقد  فقدان 

يارا حسين

يــنــصــح دائــمــا بــتــنــاول مــكــمــات »أومــيــغــا3« 
لــفــوائــدهــا الــصــحــيــة الــكــثــيــرة، وهـــي متاحة 
تجارياً في شكل سائل أو كبسولات مشتقة، 
إما من زيت السمك أو من زيت بذور الكتان 
فائدة  أكثر  الفرق بينهما وهل أحدهما  فما 

من الآخر؟ 

تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب
وجـــدت الــعــديــد مــن الــدراســات أن زيــت بــذور 
الكتان وزيت السمك قد يفيدان صحة القلب، 
ــت الـــســـمـــك يــحــســن بــشــكــل مــلــحــوظ  ــ لـــكـــن زيـ
صحة القلب والأوعية الدموية لأنه يحتوي 
على مزيج من نوعين مختلفين من أحماض 
»أوميغا 3« الدهنية، وهي الإيكوسابنتينويك 
 )DHA( والــدوكــوســاهــيــكــســانــويــك   )EPA(
نوع  على  الكتان  بـــذور  زيــت  يحتوي  بينما 
الدهنية »أوميغا  واحــد فقط مــن الأحــمــاض 
الفالينولينيك )ALA(. وقد  3« وهي حمض 
ثــبــت أن هــــذه المــكــمــات تــخــفــض مــســتــويــات 
ضغط الدم لدى البالغين حتى في الجرعات 
ــكـــون فـــعـــالـــة فــي  ــا قــــد تـ ــهـ الـــصـــغـــيـــرة، كـــمـــا أنـ
وتعزيز   )LDL( الضار  الكوليسترول  تقليل 
تخفض  وقــد   ،)HDL( الجيد  الكوليسترول 
نسبة الدهون الثاثية في الدم بنسبة تصل 

إلى ٪30.

تعزيز الصحة العقليةّ 
والاضطرابات السلوكيةّ

الدهنية عموماً  تساعد أحماض »أوميغا 3« 
فـــي زيــــت الــســمــك وبـــــذر الـــكـــتـــان فـــي تحسين 
ــهــــارات المــعــرفــيــة. ولــكــن  الــصــحــة الــعــقــلــيــة والمــ

وشكلت  ريجاني.   باتريزيا  السابقة  زوجته 
بـــارداً بعد ســنــوات من  هــذه الجريمة انتقاماً 
ــزواج ومــســيــرة تــصــاعــديــة فــي عــالــم الأزيـــاء  الــ
والفخامة، وجاءت بالتوازي مع سقوط الدار 
الكبيرة، المملوكة لعائلة غوتشي، وبيعها إلى 
مجموعة مالية. وإذا كان الفيلم صُوّر من دون 
طلق عليها لقب »الأرملة 

ُ
استشارة المرأة التي ا

الـــــســـــوداء« والــــتــــي خـــرجـــت مــــن الـــســـجـــن قــبــل 
ثماني سنوات، فيبدو أنه حصل على موافقة 
»غوتشي« التي باتت في الوقت الراهن جزءاً 
مـــن مــجــمــوعــة »كــيــريــنــغ« بــرئــاســة فــرنــســوا-

هــــنــــري بـــيـــنـــو. وتـــظـــهـــر حـــقـــائـــب »غـــوتـــشـــي« 
وإكسسواراتها مرات لا تحصى على الشاشة. 
وتتولى الممثلة سلمى حايك، المتزوجة فعلياً 
من بينو، دوراً في الفيلم، إذ تجسّد شخصية 

عرّافة متواطئة في الجريمة. 
فــي ديـــكـــورات الفيلم وأزيـــائـــه، اعــتــمــد ريــدلــي 
سكوت، الذي كانت بداياته في مجال الإعان، 
أكثر الأشــيــاء جاذبية فــي هــولــيــوود. ويــؤدي 
آدم درايــفــر دور مــاوريــتــســيــو غــوتــشــي، فيما 
يأتي آل باتشينو بشيء من روح فيلمه »ذي 
غــاذفــاذر« )»الــعــراب«( ، مجسّداً مع جيريمي 
أيــــرونــــز الـــجـــيـــل الــــــذي ســيــســلــم الأمــــانــــة إلـــى 
)بعد ساعات  ليتو فتحوّل  أمــا جاريد  خلفه. 
بــاولــو غوتشي غير  إلــى  الماكياج يومياً(  مــن 
ــذي ســيــنــتــهــي به  ــ المـــحـــبـــوب مـــن الــعــائــلــة، والــ
الأمــر إلــى الإفـــاس. وتــشــارك في الفيلم أيضاً 
الفرنسية كاميّ كوتان في دور باولا فرانشي، 
الـــتـــي أغــــــوَت مــاوريــتــســيــو غــوتــشــي فـــأثـــارت 

غضب باتريزيا وقادتها إلى السقوط. 
الــولايــات  فــي  التي اشتهرت  كــوتــان  واعتبرت 
مــاي إيجنت«،  المتحدة بفضل مسلسل »كــول 
في تصريح لوكالة فرانس برس، أن هذا الدور 

قــد لا يــكــون الأغــنــى بـــالـــحـــوارات فــي حياتها 
الأخير من  الجزء  في  فقط  )إذ ظهرت  المهنية 
الفيلم(، ولكنه إلى حد بعيد الدور الأكثر روعة. 
وقالت »لقد كــان من الممتع جــداً أن انتقل إلى 
عالم مجتمع الأثرياء الإيطالي في ثمانينيات 
ــائـــت!«.  أمـــا نــجــمــة الـــبـــوب الــعــالمــيــة  ــفـ الـــقـــرن الـ
ــذا الــفــيــلــم  لـــيـــدي غـــاغـــا فــرســخــت مـــن خــــال هــ

عامين  بعد  حقيقية،  كاملة  كممثلة  مكانتها 
من ترشيحها لجوائز الأوسكار عن فيلم »إيه 
ستار إز بورن«، وفازت يومها بجائزة أفضل 
أغــنــيــة. تظهر لــيــدي غــاغــا ســمــراء فــي الفيلم، 
وتضفي على لغتها الإنكليزية لكنة إيطالية 
قوية لتؤدي دور باتريزيا ريجاني، وهي ابنة 
رجـــل أعــمــال يعتقد أنـــه عــلــى عــاقــة بــالمــافــيــا. 

وشرحت ليدي غاغا أنها أرادت أن تكوّن على 
طريقتها الخاصة شخصية باتريزيا ريجاني 
في الفيلم، منذ لقائها غوتشي حتى الخيانة 
ــنــــوات فــــي قـــمـــة الــفــخــامــة  والـــســـقـــوط بـــعـــد ســ
الإيطالية، من دون أن تنطلق من أفكار مسبقة 

عن باتريزيا الحقيقية.
)فرانس برس(

لاحظت الدراسات أنه يزيد الشعور بالشبع 
الغذائي  التمثيل  عملية  تعزيز  في  ويساعد 
وزيــادة نسبة حرق الدهون مما يعني حرق 
المزيد من السعرات الحرارية وإنقاص الوزن. 

تعزيز صحة الجلد
تــعــتــبــر زيـــــت بــــــذور الـــكـــتـــان وزيــــــت الــســمــك 
من  الكبير  محتواها  بفضل  للبشرة  مفيدة 
العديد من  الدهنية. وقــد أظهرت  الأحــمــاض 
الـــدراســـات، ومــنــهــا دراســــة نــشــرت فــي مجلة 
كان  السمك  زيــت  مكمات   

َّ
أن  ،Marine drugs

لــهــا دور فــي تحسين عـــدد مــن الاضــطــرابــات 
ــا فـــــي ذلـــــــك الــــتــــهــــاب الـــجـــلـــد  ــمــ الــــجــــلــــديــــة، بــ
والصدفية وتلف الجلد الناتج عن التعرض 
يساعد  وبــالمــثــل  البنفسجية.  فـــوق  لــلأشــعــة 
زيت بذور الكتان أيضاً في عاج اضطرابات 
الجلد المتعددة، حيث أظهرت دراسة أجريت 
عــلــى 13 امــــرأة أن تــنــاول زيـــت بــــذور الــكــتــان 
لمدة 12 أسبوعًا قد حسن خصائص البشرة 

وأدى إلى ترطيبها وزيادة نعومتها.
 

التقليل من الالتهابات
وقد أثبتت الدراسات البحثية أن زيت السمك 
لـــه خــصــائــص مـــضـــادة لــالــتــهــابــات بسبب 
الدهني. وقــد أشــارت  محتواه من الأحماض 
الــدراســات ومنها دراســـة نشرت  العديد مــن 
إلــى الآثــار المفيدة لزيت   Nutrients في مجلة
بالحالات  المرتبطة  الالتهابات  على  السمك 
والتهاب  الأمعاء  التهاب  مــرض  مثل  المزمنة 
المفاصل الروماتويدي والذئبة. أما عن تأثير 
ـــذور الــكــتــان عــلــى الالــتــهــاب فـــا تـــزال  زيـــت بـ
المزيد  لإجـــراء  وتحتاج  مــؤكــدة  غير  النتائج 

من الأبحاث.

ليدي غاغا »أرملة سوداء« لإمبراطورية الفخامة»أوميغا 3«... فوائد صحيةّ لا تُحصى
»هاوس أوف غوتشي«، 

الذي يأتي بعد شهر 
واحد من »ذي لاست 

ديويل«، هو أحدث 
أعمال ريدلي سكوت، 

صاحب مجموعة من 
الأفلام التي حُفرت في 

ذاكرة الجمهور

عدنان حمدان

رحيل مفاجئ، هو ما يمكن وصفه في وفاة الفنان 
الــســوري زهــيــر رمــضــان عــن عمر 62 عــامــاً، الممثل 
المــثــيــر لــلــجــدل مــنــذ عـــام 2014 بــعــد تــولــيــه رئــاســة 
نقابة الفنانين في سورية واستمراره في المنصب 
حتى وفاته. إذ تعامل رمضان مع كرسي النقابة 
الراحل  الاذقية  فابن  الجمهورية،  رئاسة  وكأنها 
تربطه عاقات قوية بالقصر الجمهوري، وهو ما 
منحه صاحيات واسعة لم تمنح لأي نقيبٍ قبله 
في فترة احتدم الصراع داخل سورية، وخرج عدد 
إلــى المهجر  أو منفيين  الفنانين مكرهين  كبير من 
والــــدول المـــجـــاورة. حــالــة مــن الاســتــقــطــاب صنعها 
رمضان وصــل أثرها إلــى لبنان حتى بعدما منع 
الدخول  مــن  الــنــور  عبد  سيرين  اللبنانية  الفنانة 
إثر تقديمها  العشاق«  لتصوير مسلسل »قناديل 
لــبــرنــامــج عــن الــاجــئــين الــســوريــين عــلــى تلفزيون 
حساباتها  عبر  رسمي  باعتذار  ليطالبها  »الآن«، 

على مواقع التواصل ليأذن لها بالدخول.
اختار  بل  البتة،  يكن زهير ديمقراطياً  لم  سورياً، 
ــدد مــــن أســــمــــاء الـــفـــنـــانـــين عـــلـــى الــائــحــة  ــ ــع عـ ــ وضـ
السوداء، وأعاد الحديث عن هذه الائحة في أكثر 
مـــن مــنــاســبــة وتـــحـــت قــبــة مــجــلــس الــشــعــب، حتى 
بــعــدم رضـــاه أو  أنــه صــرح فــي مقابلة تلفزيونية 
قــبــولــه للصلح مــع الــفــنــانــين المــعــارضــين حــتــى لو 
ت 

ُّ
التعن والتسوية.  بالدخول  الدولة  لهم  سمحت 

ــان جــعــل ســمــعــتــه فـــي الــوســط  الـــــذي أبــــــرزه رمـــضـ

النقابة  فتحولت  تتضاءل،  الجمهور  وبــين  الفني 
فــي عــهــده إلــى فــرع أمــنــي يــصــوغ مصير الفنانين 
 عــن التشبيح 

ً
الــبــاد، فضا فــي البقاء أو مــغــادرة 

 رمــضــان 
ّ
ــأن الــامــتــنــاهــي فــي كــافــة المــنــاســبــات. وكــ

 شخصية »المــخــتــار« الــتــي أداهـــا في 
ً
تقمص فــعــا

مسلسل »ضيعة ضايعة«، وأضاف عليها جبروت 
»أبــو جــودت« في مسلسل »بــاب الــحــارة«، ليصنع 
نــمــوذجــاً ثــقــيــل الــظــل مــن الــرجــل الــحــزبــي العنيد 

الباذخ في مدح السلطة والتلميع لصورتها. 
الفنانين  منع  حـــدود  الــراحــل عند  يقف تسلط  لــم 
كونه  استأثر  بل  والعمل،  الدخول  من  المعارضين 
النقيب بفرض نفسه على عدد وفير من المسلسات 
واشتراط تواجده ضمن قائمة الأبطال حتى يخرج 
العمل للنور وينال الموافقات المطلوبة، فبات زهير 
فــي أكثر مــن موسم مــتــواجــداً فــي طيف واســع من 
الــرديء  الأعــمــال، والــتــي أغلبها جــاءت بالمستوى 
للغاية مثل »يوماً  ذت بميزانية ضئيلة 

ّ
نف كونها 

مــا« و»ضــيــوف على الــحــب« و»كـــرم منجل«. تابع 
رمضان تعنته باقتطاعه شخصية »المختار« من 

مسلسل »ضيعة ضايعة«، ومحاولة تقديم نسخة 
»يوميات  أســمــاه  مسلسل  مــن  مستقلة  كوميدية 
المــخــتــار« دون الـــرجـــوع لــكــاتــب الــنــص الأســاســي 
ممدوح حمادة، وجاء العمل في غاية السوء دون 

أي أثر جماهيري يذكر. 
أمــا الــنــزاع الأكــثــر جـــدلًا كــان حــين وقــف فــي وجه 
المــرشــحــين لانــتــخــابــات الــنــقــابــة، وهــــدد البعض 
ببشار الأسد كما صرحت الفنانة تولاي هارون 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي كــشــفــت فــيــه زيـــف رمــضــان 
ومــحــاولاتــه الــفــاســدة لتمديد فــتــرة وجــــوده في 
فادي  السوري  الفنان  كما خسر  النقابة.  رئاسة 
صــبــيــح المـــواجـــهـــة أمـــــام رمـــضـــان رغــــم حــظــوظــه 
القوية والدعم الهائل الــذي تلقاه من نجوم كثر 
في الوسط الفني، لكن استضافة رمضان لأعضاء 
نظيفة  غير  وكواليس  الشرقية  المنطقة  نقابات 
فــي مــرحــلــة الــتــصــويــت الأخـــيـــرة قــلــبــت النتيجة 
لصالح رمضان الذي أعاد نفسه كمرشح وحيد 

لرئاسة النقابة.
النقابة  اليوم وبعد رحيل »المختار« يبدو كرسي 
في حالٍ ضبابي، خاصة بعد موجة من التغييرات 
ــنـــوات  ــقـ ــاولــــت رؤســـــــاء مـــؤســـســـات الإنــــتــــاج والـ طــ
التلفزيونية قبل فترة دون أن تطاول زهير، حيث 
يــرشــح الــبــعــض أن تــمــيــل الــكــفــة لــصــالــح تــمــاضــر 
ــم، وهـــــي الــنــشــطــة فــــي الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي مــنــذ  ــانــ غــ
سنوات، وكانت في استقبال الفنان تيم حسن حين 
عاد للعمل في سورية أثناء تصوير مشاهده في 

الجزء الثالث من مسلسل »الهيبة«.
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تــحــوّلــتْ عــلــى الــفــور نــهــاراتــي الــشــاغــرة إلــى 
التي  النورانية  مضاءات مأهولة بأبجديتك 
صـــار فيها الــصــوت وحـــده المــعــنــى والمــبــنــى. 
وكــــان مــذيــاع الــجــيــران يــســتــريــح بــن أغنية 
 اســم 

ّ
وأغــنــيــة للتذكير بــاســم المــغــنــيــة، لــيــظــل

ــرة، عنواناً   مـ
ّ

»فـــيـــروز« يـــتـــردّد، فــي أذنـــي كـــل
عــصــيّــاً عــلــى الــنــســيــان، بــزركــشــتــه السماوية 
ــي الأرضـــــيّ المــحــبّــب. كأنما 

ّ
المــحــفــورة بــالــبُــن

أبقيتِ، كتذكار حيّ من طفولة الفتاة الوديعة 
نهاد حداد، على هذا الحجر الخجول وحده 
ـــا كــنــتِ تجمعن 

ّ
ــذي عـــثـــرتِ عــلــيــه ربـــمـــا، لم الــ

في  المعتادة  جــولاتــكِ  أثناء  الملوّنة  الحجارة 
ضيعة الجدة. وبسبب وجود الفاء والياء في 
رَسِم بلا نهاية ملامحُ 

ْ
ن

َ
ت ت

ّ
أوّل هذا الاسم، ظل

الوجه في مخيّلتي، فيءَ شجرة تنتصب في 
 حفيف 

ً
ــة

َ
ن ة أخــيــرة، مــلــوِّ

ّ
بــدايــة الــعــراء كمحط

ظِلالها المنبسطة بفرشاة أجنحة العصافير 
الوافدة والمغادرة من الجهات الأربع للضوء.

عندما سافر أخي الأكبر إلى الخارج لإكمال 
فت حياته الجامعية رغم ضيق 

ّ
الدراسة، ترأ

ذات اليد، بإرسال حقيبة صغيرة من الهدايا 
للعائلة رفقة مهاجر قديم من الجيران. وكان 
ــا مـــذيـــاع مــســتــعــمــل لا يـــزال  مـــن بـــن الـــهـــدايـ
بحالة جيدة، ماركة ألمانية عتيدة، تشاجرنا 
ــا علت أصواتنا، 

ّ
أنــا وأخــي على حيازته، ولم

ــل 
َّ
ـــلـــت الــــوالــــدة وأخـــــــذتِ الـــجـــهـــاز المــشــغ

ّ
تـــدخ

: »هذا الراديو 
ً
ورفعته بيدها عالياً، صائحة

 أحـــد!«. 
ّ

هــديــة للعائلة كلها، ولــيــس مــن حــق
وبــقــي المــذيــاع مــرفــوعــاً فــي يــدهــا لحظة غير 
ــيّــل 

ُ
 على نفس المــحــطــة، وخ

ً
ــلا

ّ
ــغ

َ
قــصــيــرة، مُــش

إلــيــنــا، بينما كــنــا نــرفــع عــيــونــنــا المــنــدهــشــة، 
كأننا أخطأنا بأنانيّتنا وغبائنا في الرغبة 
الجهاز  الأثير. ثم وضعتْ  بامتلاك ترجمان 
على الرف بهدوء، وانفرجت أسارير وجهها 
عــن ابــتــســامــة عميقة مـــواربـــة قــبــل أن تــقــول: 
»علامَ تتشاجران أنتما الاثنان؟ متى تستمع 
أنت إلى فيروزك؟ متى تستمع أنت الآخر إلى 
أم كلثومك؟ بخجل أجبنا في آن معاً بنفس 

وبدا  بالليل!«،  ــ  »بالنهار!  الخافت:  الصوت 
 شــجــاراً عــرَضــيّــاً على 

ّ
 كــلــمــاتــهــا لا تــفــض

ّ
أن

المذياع بقدر ما تلملم انقسام الشقيقن بن 
الصوتن بمسحة سريعة من حنانها: صوت 
أم كلثوم الذي كان ينحاز إليه أخي وصوتكِ 
ه. ولأن عدد ساعات الليل يساوي  الــذي أحبُّ
 هـــذا الـــراديـــو على 

ّ
عـــدد ســاعــات الــنــهــار، ظـــل

، يــذيــع، بــالــتــســاوي أيــضــاً، فــيــروزيــات 
ّ

ــرف ــ الـ
صباحاتكِ وسهرات أم كلثوم.

 لا 
ْ
ــأن واقــتــنــع الأخـــــوان المــتــشــاجــران أخـــيـــراً بــ

ــيَ لــهــذه المــشــاجــرات عــلــى اخــتــلاف الليل  داعــ
 

ّ
ق

َ
ش

ْ
ن

ُ
الم الــفــيــروزي   صــوتــكِ 

ّ
أن والــنــهــار، طالما 

الدائرة  هة  المنبِّ اليقظة  من  أجراساً  بطبيعته 
على المتململن تحت خيمة النهار المفتوحة 
 الجهات، والصوت الكلثومي المرجعيّ 

ّ
من كل

الأرق  ومرضى  الساهرين  ليل  تضيء  نافذة 
ــــفـــــرق بــن  ــيـــة. والـ ــتـ ــنـ تـــحـــت ســـقـــوفـــهـــم الإســـمـ
الــيــقــظــة والأرق، بــوجــود الـــفـــارق الــكــبــيــر بن 
ضوء النهار وضوء الكهرباء، يجعل المقارنة 
مستحيلة بن الصوتن. لأن تطريب أم كلثوم 
 للزمن من أجل الوقوف على الأطلال، 

ٌ
تعطيل

 لآهـــاتـــه المــتــتــالــيــة المــتــســلــطــنــة، على 
ٌ

وإيـــقـــاف

ميشرافي عبد الودود

سيّدتي،
 طــفــولــتــي الفقيرة 

ّ
مــن حــســن حـــظ

فــــي حـــــيّ شـــعـــبـــي، أنـــنـــي تـــعـــرّفـــتُ 
كما  تماماً  المــحــضــة،  بالصدفة  صــوتــكِ  على 
ــتِ فـــي حــــيّ الــبــســطــة الـــبـــيـــروتـــي على  ــرّفـ تـــعـ
عــالــم الموسيقى والأغــانــي، مــن خــلال مذياع 
 
ّ
ــف، لاحــقــاً، عــن بــث

ّ
الــجــيــران، الــــذي لــن يــتــوق

أغانيكِ منذ الصباح الباكر. سعيدٌ، بلا شكّ، 
أن مـــا حـــدث مــعــكِ حـــدث مــعــي، عــنــدمــا كنت 
أجدني وحيداً في البيت، بسبب زوغان أمّي 
العتبات،  على  الأمّــهــات  بــاقــي  مــع  للجلوس 
برفقة صوتكِ الذي أشفق على وحدة الطفل 
زارعــاً فراغها بشموسه وأقماره  الــذي كنتُ، 
وبيّاراته، لإعفائها من عذاب الاستماع طول 
الخضر،  بــعــربــات  المــتــجــوّلــن  للباعة  الــوقــت 
ــزر والــكــرنــب  ــجــ ــادون عــلــى الــبــطــاطــا والــ ــنــ يــ
الممطوطة  أصــواتــهــم  بفظاظةِ  والــبــاذنــجــان، 
 
ً
ــــــة بـــحـــرّيـــة، مــخــتــرقــة

ّ
الــتــي كــانــت تــــذرع الأزق

 لــحــظــة 
ّ

ــل ــ ــدران الـــبـــيـــوت، لـــتـــذكـــيـــري فــــي كـ ــ ــ جـ
بــضــجــري فــي الـــداخـــل. لــكــن بــمــجــرّد تــعــرّفــي 
حروفها  ق 

ِّ
ترق التي  الصوتية،  نبراتكِ  على 

 طــازجــة ملفوظة للتوّ مــن فــرن بلدي، 
ً
أرغــفــة

السرّية،  بتوابلها  الصباحي  ها 
َّ
بُن وتخلط 

تونس - ليلى بن صالح

ــم الـــــــدورة  ــتـ ــتـ ـــخـ
ُ
ــتْ ســـــاعـــــاتٌ قــلــيــلــة وت ــيـ ــقـ بـ

الــســادســة والــثــلاثــون مــن »مــعــرض تونس 
الــدولــي لــلــكــتــاب«، الــتــي انطلقت فــي 11 من 
جمهور  انتظرها  تظاهرة  الــجــاري.  الشهر 
الـــقـــراءة لــســنــتــن، بــســبــب الــتــأجــيــلات الــتــي 
ـــهـــا 

ُ
فـــرضـــتـــهـــا جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا ومـــوجـــات

ــور  ــه الـــحـــضـ ــنــ ــــر عــ ــبّـ ــ ــيــــة، والــــــــــذي عـ ــالــ ــتــ ــتــ المــ
الــجــمــاهــيــري الكبير فــي بــعــض الأيــــام، تلك 
 
ّ
أن  

ّ
إلا تحديداً،  الأسبوع  نهاية  توافق  التي 
معظم هؤلاء قد خرجوا غير مسرورين.

 »المعرض الدولي« هو مناسبة 
ّ
لا شكّ في أن

ر 
ّ
لحضور دور نشر عربية وأوروبية لا تتوف

 نسخة 
ّ
السنة، لكن أيــام  عناوينها في بقيّة 

ــيــة أقــــرب، حيث 
ّ
هـــذا الــعــام كــانــت إلـــى المــحــل

بأجنحة  المشاركة  النشر  دور  أغلبية  كانت 
ـــص الــعــرض 

ّ
تــونــســيــة خـــاصّـــة، وهــــو مـــا قـــل

مَــن يبحث عــن كتب نوعية لا يجدها  أمـــام 
خــارج المــعــرض، الأمــر الــذي يُفقد التظاهرة 

بالتدريج الكثير من إشعاعها.
 استياء الزائر لا يقف عند المعروضات، 

ّ
لكن

ــاً مــــن بـــعـــض المــظــاهــر  فـــلـــه أن يـــســـتـــاء أيـــضـ
السلبية الأخرى مثل التوظيفات السياسية 
ــت فــي ملصقه الــذي 

ّ
لــلــمــعــرض، والــتــي تــجــل

يضع الـــدورة »تــحــت ســامــي إشـــراف رئيس 
التي  العبارات  من  نــوعٌ  وهــو  الجمهورية«، 
باتت ذائقة المجتمع الثقافي تمجّها، وظهر 
ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل 

جليّ.
ــع كـــانـــت أيـــضـــاً فـــضـــاءً لانــتــقــاد  ــواقــ هــــذه المــ
البرنامج الثقافي. كالعادة، بدأ الأمر مع مَن 
قصيَ« من قائمة ضيوف المعرض، ومِن ثمّ 

ُ
»أ

امتدّ إلى بعض هؤلاء الضيوف حن وقفوا 
أو وجــدوا  التنظيم  فــي  الهنات  على بعض 

هم يحاضرون أمام كراسيّ فارغة. 
ّ
أن

حول هذه النقطة، كان الروائي عبد الواحد 
بـــراهـــم قـــد نــشــر تــدويــنــة بــعــنــوان »مــعــرض 
ــرار الــــخــــطــــأ«، كـــتـــب فــيــهــا أن  ــ ــكـ ــ الـــكـــتـــاب وتـ
ق المطلوب 

ّ
النشاط الثقافي للمعرض لم يحق

رسالة مفتوحة إلى فيروز

بدأت موجة انتقادات 
ضد المعرض من قبل 

»المقصيين« من قائمة 
ضيوفه، ثمّ لم يلبث أن 

امتدّ حبل الانتقاد إلى 
الضيوف الذين حاضروا 

أمام قاعات فارغة

في الحادي والعشرين 
من تشرين الثاني/ نوفمبر 

من كل سنة، لا وقت 
عندكِ لفتح الرسائل 

المزدحمة بالبطاقات، 
طالما أن طوابع البريد، 

في بلداننا العربية، 
مختومة بالدم. لا 

تفتحين باب حديقتك 
سوى لعصافير ازدحمت 
لإلقاء تمنيّاتها لك بعيد 

ميلاد سعيد

ونحن لا نزال في 
الحديث عن عبد 

الرزاق قرنح وأصوله 
الحضرمية، لم يخطر لي 

أنني سألتقي في صور، 
بلبنان، بالروائي محمد 

طَرَزي، العائد من هناك

تونس للكتاب آذان غير صاغية

محمد طَرَزي عائد من حكايات زنجبار

واحدٌ من ركّاب تلك البوسطة

المسافة بين 
المدينة والضيعة 
جملة موسيقية 
تختصرها أغنيتك

على عكس حالة الاستياء 
حوله، يبدو المعرض 
مرتاحاً لكلّ ما يقدّمه

مثل قرنح، يستمدّ محمد 
طَرَزي موضوعاته 

من شرق أفريقيا

طريقتك الأثيرة في 
تهريب النهارات المولودة 

للتوّ برقصاتها

لعلّ مَن يجُمعون على تسميتكِ بالصوت الملائكي لا يقصدون سوى 
الأثير؛  التي تغلفّ قشرة  النادرة  العُلوية  أثيريّ، من الأصوات  أنكِّ صوتٌ 
ــ عانى  نقَل مستمعاً عربياً  صوتٌ 
موسيقى  ــاق  ــب إط ــن  م ــً  طــوي
ــ  أنفاسه  على  الكلاسيكية  الحِداد 
المهرولة  عرباته  في  مرة،  لأوّل 
بهدايا الفصول، إلى فضاء الأغنية 
والضوء  الحركة  في  المفتوحة 
زوبعتك  طريقة  على  والهواء، 
فةً  مُشَفِّ المتصاعدة،  الفيروزية 
المخلوطين  وقــشّــهــا  غــبــارهــا 

بالزرقة والضياء.

صوتٌ يغلفّ قشرة الأثير

2425
ثقافة

ذكرى ميلاد

متابعة

إطلالة

فعاليات

انــتــشــاءٍ مـــاضـــوِيّ مــســتــعــاد، لا يــنــي يتحسّر 
ــــى للقصائد.  عــلــى أفـــولـــه، مــنــذ المــطــالــع الأولـ
ــتِ الــبــيــروتــيــة ــ  ــ ـــ أنـ ـــدِيـــنـــيّ ــ

َ
ــكِ الم بــيــنــمــا صـــوتـ

 لــهــذا الــزمــن الــغــنــائــيّ الــحــاضــر ولــو 
ٌ

تــشــغــيــل
الآتية  الهدّارة  كان غائباً، وتعاقبٌ لإيقاعاته 
الوتيرة  آنٍ معاً، على نفس  الإتيان في  يْد 

َ
وق

المــتــســارعــة، وتـــيـــرةِ الإيـــقـــاع الــجُــبــرانــي الــذي 

منه، ولا استقطب الجمهور المنتظر، معدّداً 
ذلــك،  تفسّر  أن  الــتــي يمكن  الأســبــاب  بعض 
مــثــل الــتــوقــيــت، وكــثــرة الــفــعــالــيــات، ومــواقــع 
ــتـــي تـــتـــطـــرّق إلــيــهــا  ـــــحـــــاور الـ

َ
ــقــــاعــــات، والم الــ
الندوات، إلخ.

 
ّ

جربة في كل
ّ
يقول بــراهــم: »تــكــرّرت هــذه الت

ــق ســـوى نــجــاح نسبيّ 
ّ
الـــــــدّورات، ولـــم تــحــق

بــســبــب ظــــروف مــعــيّــنــة. حــديــثــاً دُعـــيـــت إلــى 
ندوة مع خمسة من أعلام الثقافة والتاريخ 
ــــي أرائـــــــــــك مـــريـــحـــة  ــوا فــ ــلــــســ ــــس جــ ــونـ ــ ــــي تـ فــ
لــيــواجــهــوا مــوقــفــاً غــيــر مــريــح: قــاعــة فــارغــة. 
ــات مــع  ــاعـ ــقـ  الـ

ّ
ــل ــ ــــدث فــــي جـ ــر حـ ــ ونـــفـــس الأمــ
الرّوائين والشعراء وغيرهم«.

ــك المــريــحــة الــتــي التقطها   صـــورة الأرائــ
ّ

لــعــل
ــيء،  ــ  شـ

ّ
ـــص كــــــل

ّ
الــــــروائــــــي الـــتـــونـــســـي تـــلـــخ

فــالمــعــرض يــبــدو فــي جميع خــيــاراتــه وكأنه 
 

ّ
 مـــا يــقــدّمــه عــلــى الـــرغـــم مـــن كــل

ّ
مـــرتـــاح لــكــل

 ثمة خطراً 
ّ
المــؤشــرات السلبية حــولــه، وكـــأن

ــــيء،  ــة تـــغـــيـــيـــر أي شـ ــاولــ ــــي مــــحــ جـــســـيـــمـــاً فـ
والنتيجة هي هذا التنفير الذاتي الذي بات 
يمارسه المعرض على مدى سنوات. وها إن 
أن تكون  المفترض  كــان مــن   مثل 2021 

ً
سنة

باتت  الثقافة،  لــعــودة  شن 
ّ
للمتعط إشباعاً 

الذريع في تونس،  الثقافة   على فشل 
ً
دليلا

وهـــي فــي ذلـــك غــيــر بــعــيــدة عــن واقـــع معظم 
المشهد الثقافي العربي.

تنثره«.  مــا  م 
ُ
ظ

ْ
وين الحياة  مه 

ُ
ظ

ْ
ن

َ
ت مــا  »ينثر 

 انـــتـــظـــارِ 
َ
حـــتـــى عـــنـــدمـــا تــســتــرجــعــن لـــحـــظـــة

الحبيب العابرة تحت المطر، لا يسرد صوتك 
 باعتبار هذه الذكرى 

ّ
ذكرى هذا الانتظار، إلا

حاضراً فوّارا مستمرّاً يستعصي على المرور 
والــتــكــرار رغـــم الــســنــن، وإصـــــراراً بــلا هـــوادة 
مــن وراء الصيف  الــبــاقــي  الــحــبّ  على تفجير 
كما  ـــاذ، 

ّ
أخ عاطفيّ  ملحميّ  بشكل  والــشــتــاء، 

ــــتــــي« ذائـــعـــة 
ّ

فــــي أغـــنـــيـــة »بــــأيــــام الــــبــــرد والــــش
دِينِي الجانح في 

َ
الصيْت. لأنه إيقاعُ النثر الم

أقصى ذروته إلى الانتظام في سطر شعري، 
متسلسل، طــويــل، كــســكّــة الــحــديــد، مــتــجــاوزاً 
الــعــمــران إلــى ريـــفٍ لبناني مــتــمــدّن نــوعــاً ما، 
والأطــــراف، لا يحضر  الضواحي  يوجد على 
كــخــلــفــيّــة لــلــزيــنــة أو لــلــحــنــن، بــــل كـــامـــتـــداد 
للشجر والحجر والبشر، ما يوحي دائماً بأن 
 موسيقية 

ٌ
المسافة بن المدينة والضيعة جملة

ــعـــلامـــات الـــطـــريـــق، تــخــتــصــرهــا،  ـــــرة، كـ
ِّ

مـــــؤش
لة في الأبهاء. برشاقة وخفة، أغنيتكِ المترحِّ

وبينما واصــل أخي الاستماع إلى أم كلثوم 
، مــواظــبــاً 

ً
نـــب قـــلـــيـــلا

ْ
، بــشــكــل فــــــرديّ مـــذ

ً
لـــيـــلا

الــتــي  ــذ حـــصـــص الأرق الإضـــافـــيـــة  ــ عـــلـــى أخـ

ــ  ــداديّ، واصــلــتِ تعليمي  أضـــرّتْ بعمره الإعــ
فة في آن معاً 

ِّ
بصرامة الأخت الكبيرة والمترئ

 صــبــاح إلــى صــوتــكِ، بشكل 
ّ

ــــ بالاستماع كــل
جـــمـــاعـــيّ مُـــبـــهـــج، رفـــقـــة الــعــائــلــة والـــجـــيـــران، 
الرحبانية  الكشفيّة  تحق جديد بطليعة 

ْ
كمُل

م 
ّ
قــبــل تعل أوّلًا،  لـــلـــتـــدرّب،  الــجــبــل،  أعــلــى  فـــي 

على  والوطن،  الإنسان  إلى  الانتماء  أبجدية 
ــف أنــفــاس 

ّ
اخــتــبــار الاســتــيــقــاظ مــبــكّــراً لــتــلــق

ما 
ّ
كل وكــنــتُ  سليمة.  بــرئــةٍ  المنعشة  الــحــرّيــة 

ــتـــمـــاع إلــى  ــقـــدّمـــتُ شـــوطـــاً جـــديـــداً فـــي الاسـ تـ
زة 

ِّ
صوتكِ المنبّه، يتلو بنبراتِ نواقيسه المحف

نة، ببراعة، بتفاصيلها  ر يوميّاتنا، المدوَّ
ْ
سِف

الــدقــيــقــة والــفــائــقــة، بــشــكــل غــيــر مــســبــوق في 
ــمــا تقدمتُ 

ّ
نــاتــنــا الــغــنــائــيــة الــعــربــيــة، كــل مــدوَّ

ربع ساعة إضافية، بالتبكير في الاستيقاظ 
ــز والـــنـــشـــاط، إلــــى أن اســتــقــرّ جــرس 

ّ
والــتــحــف

صباحي على الخامسة
)كاتب من المغرب(

المعرض وأرائكه المريحة

شرق أفريقيا في روايتين لبنانيتين

من  والنصف  السادسة  عند  عمّان،  في  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسسة  تنظّم 
مساء الغد، جلسة حوارية افتراضية بعنوان بيتٌ قارئ، بيت متعاطف، حول أثر 
القراءة فردياً وجماعياً. تشارك في الجلسة الكاتبة شهلا العجيلي، والباحثة أسيل 

الشوارب، والكاتبة رانية الكيلاني )الصورة(، وتديرها الباحثة رنا الدجاني.

لينا حسيني، المستمرّ في رواق »آرت  اللبنانية  النحّاتة  مئتا درجة عنوان معرض 
إلى  العنوان  يحيل  الجاري.  الشهر  من   24 المقبل،  الأربعاء  حتى  ببيروت  هاوس« 
التي تجمع  لرؤيته  الثانية« )2018(، وفيه استئناف  للفنانة، »الدرجة  معرض سابق 

بين التجريد والإيحاء الساخر، مع ميل مشترك إلى الألوان الحارةّ.

السكاكيني  خليل  »مركز  يستضيف  الثلاثاء،  غد  بعد  مساء  من  السابعة  عند 
وإخراجها  كتابتها  جرت  التي  التهام،  لائحة  لمسرحية  عرضاً  الله  برام  الثقافي« 
بشكل جماعي، ويؤديها خليل البطران، ولارا نصّار، وموسى نزّال، ويارا برغوثي، 
وعثمان علي، وعفاف أسدي، وغسان نداف. يتناول العمل ما يتعرضّ له الأسرى 

الفلسطينيون وعائلاتهم في محاكم الاحتلال الصهيوني.

الدورة  فعاليات  باريس،  قرب  سيك  لو  نوازي  في  الثلاثاء،  غد  بعد  حتى  تستمرّ 
لفيلم  عرض  اليوم  برنامج  على  العربي«.  الفرنسي  الفيلم  »مهرجان  من  العاشرة 
يتناول  وثائقي  عمل  وهو  عينوز،  كريم  البرازيلي  ـ  الجزائري  للمخرج  الجبال  بحّار 

فيه بحثه عن جذوره وتفاصيل من المقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسي.

عباس بيضون

لــم أكــن سمعت بــالــروائــي الــتــنــزانــي عبد 
»جائزة نوبل  الرزاق قرنح قبل أن يفوز بـ
 كوننا لم نسمع باسمه لم 

ّ
لــآداب«. لكن

يمنعنا من أن نحتفي بأصله الحضرميّ. 
ــبٌ هـــو، مـــن حيث  ــ »نـــوبـــل« أديـ لــقــد فـــاز بــــ
لــم تحتسب الأكــاديــمــيــة الــســويــديــة، ولــم 
يحتسب العالم، وربما لم يحتسب هو، ذو 
دم عربي. هكذا احترنا بن تنزانية عبد 
يكتب  وإنكليزيته.  وحضرميته  ــرزاق  الــ
إنكلترا،  فــي  ويعيش  بالإنكليزية  قــرنــح 
ولــيــس الإنــكــلــيــزي الــوحــيــد الـــذي يتحدّر 
من أصل غير إنكليزي، فثمّة مروحة من 
الأدبــــاء الإنــكــلــيــز الــذيــن يحملون أســمــاء 
أجــنــبــيــة. نـــذكّـــر بــــأن الأديــــــب الإنــكــلــيــزي 
ـــراً، كــازو 

ّ
الـــذي نـــال »نــوبــل لــــآداب« مـــؤخ

نذكّر  كما  ياباني،  أصــل  مــن  إيشيغورو، 
ــل، ونـــور  ــ بــســلــمــان رشــــدي الــهــنــدي الأصـ

الدين فارح الصومالي.
»نــوبــل« استحضر  بــيــد أن فـــوز قــرنــح بـــ
تضمّ،  التي  المنطقة  أفريقيا،  بقوّةٍ شرق 
ــا، أوغــــنــــدا وكــيــنــيــا  ــيـ ــنـــزانـ إلـــــى جـــانـــب تـ
ــــوب الـــــــســـــــودان. أمّـــــــا مــا  ــنـ ــ وروانــــــــــــدا وجـ
الحضرمي،  وأصــلــه  قرنح  باسم  صل 

ّ
يت

فهو مــن زنــجــبــار الــتــي كــانــت، إلــى وقــت، 
التي  العُمانية،  الإمــبــراطــوريــة  مــن  جـــزءاً 
ــعــيــد شــرق 

ُ
يحكمها إمــــامٌ إســـلامـــي. اســت

قرنح  سيرة  في  منه،  وزنجبار  أفريقيا، 
أنه لم يخطر  وموضوعات رواياته. بيد 
ــــزال في  لـــي أنـــنـــي ســألــتــقــي ـــــ ونـــحـــن لا نـ
ــ في لبنان،  الحديث عن قرنح وزنجبار 
ــرَزي، العائد 

َ
في مدينة صــور، بمحمد ط

من زنجبار. لم يخطر لي أنني سألتقي 
هــكــذا بـــروائـــي شـــاب )1983(، هــو الآخــر 
ــه مــن شــرق  ــاتـ يــســتــمــدّ مــوضــوعــات روايـ
ــاه »مـــالـــيـــنـــدي«  ــ ــتـ ــ أفـــريـــقـــيـــا. تــحــمــل روايـ
اسمَيْ   )2021( القمر«  )2019( و»عــروس 
مـــالـــيـــنـــدي ومـــوهـــيـــلـــي المــــوجــــودتــــن فــي 
ــتـــان  شــــرق أفـــريـــقـــيـــا، كــمــا تــحــمــل الـــروايـ
ــــى تــــاريــــخ المـــنـــطـــقـــة، بــــل ومـــا  مــــا يـــمـــتّ إلـ
يستعيده ولو بالخيال الى جانب الواقع. 
الروايتان الآنفتان هما من تاريخ يجمع 
فيه  والــســود، ويحضر  والملغاش  العرب 
الإنكليزي  الفرنسي  الكولونيالي  العالم 
الــبــرتــغــالــي المــتــنــازِع عــلــى المــنــطــقــة، كما 
يحضر فيه، من قريب أو بعيد، التاريخ 

العالمي آنذاك.
»مـــالـــيـــنـــدي، حـــكـــايـــة الـــحـــلـــم الأفـــريـــقـــي«، 
عنوان الرواية، يستعيد الحلم الأميركي، 

وسنكون، في ذات الوقت، وسط المجتمع 
الشرق أفريقي بسوده وعربه وملغاشيه.

ـــرَزي، لذلك، مفاجئة. إنها تبني 
َ
روايــة ط

الــذي  الخيال  على  وتبني  الــتــاريــخ  على 
يــبــتــكــر مـــا يــشــبــه أن يــكــون تــاريــخــاً. في 
ــــرَزي 

َ
مــطــلــع روايـــــة »مــالــيــنــدي« يــقــول ط

إنه يبني روايته على ثلاث مخطوطات 
مــفــقــودة ونــــــادرة، ولا نــعــلــم كــيــف تــكــون 
المـــخـــطـــوطـــة مـــفـــقـــودة ونـــــــــادرة فــــي ذات 
الوقت. أمّا المخطوطات الثلاث، »المفقودة 
ــــادرة«، فـــواحـــدة مــنــهــا لابـــن مــاجــد:  ــنـ ــ والـ
»خزينة الأسرار في قواعد علم البحار«، 

والثانية هي »الحروب الصليبية كما لم 
مــة 

ّ
يــرهــا الــعــرب« لــقــاضــي الــقــضــاة الــعــلا

أبي المنصور الصقري. نتذكّر هنا كتاب 
المــعــلــوف »الــحــروب الصليبية كما  أمــن 
رآهــا الــعــرب«، ونفهم أن هــذه المخطوطة 
بالمقلوب  استعادة  مــجــرّد  هــي  المزعومة 
لـــكـــتـــاب مـــعـــلـــوف، وأنــــهــــا لــــذلــــك مــحــض 
ــمّــــا فــي  اخـــــتـــــراع. عـــلـــى هـــــذا نـــتـــســـاءل عــ
ــاريــــخ  ــة مــــن تــــاريــــخ حــقــيــقــي وتــ ــ ــروايــ ــ الــ
مزعوم يتشبّه بالحقيقة، بل يمكن القول 
أكثر  تاريخاً  يبدو  بالتاريخ  المتشبّه  إن 
من الأصــل التاريخي نفسه. إذ إن رواية 
ـــــرَزي تـــبـــدو، مـــن حــيــث الــشــكــل، 

َ
مــحــمــد ط

بأنها  توعز  بل  للتاريخ،  تماماً  محاذية 
حكاية تبني على التاريخ وتصدر عنه.

)شاعر وروائي من لبنان(

الــتــي، على كــل حـــال، هي  وليست أميركا 
بــعــيــدة عــن مــالــيــنــدي، الــدويــلــة الأفريقية 
ليس  كله  العالم  بل  التاريخ.  في  الغائرة 
ــتــــي لا نــعــرفــهــا  ــنـــدي الــ ــيـ ــالـ ــيـــداً عــــن مـ بـــعـ
إلا بـــالاســـم. مــالــيــنــدي هـــي هـــذه الــدويــلــة 
الأفـــريـــقـــيـــة الإســـلامـــيـــة الـــتـــي تـــضـــمّ عــربــاً 
وملغاشاً وسوداً، بل وتضمّ إلى جانبهم 
ــن الــــجــــديــــد لــيــهــود  ــ ــــوطـ يـــــهـــــوداً، فـــهـــي المـ
ـــــــردوا من 

ُ
الـــفـــلاشـــا الإثـــيـــوبـــيـــن الـــذيـــن ط

الحبشة.
العالمي  الــصــراع  ماليندي ســنــواجــه  فــي 
ــنــــا فــــــي مـــجـــالـــس  ــ

ّ
ــن ــا. لــــكــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ عــــلــــى أفـ

شــيــخــهــا ســنــســمــع الــســجــال عـــن كُـــرويـــة 
مــاجــد،  بـــابـــن  الأرض، وفــيــهــا ســنــلــتــقــي 
ح الــعــربــي الــشــهــيــر، وبــفــاســكــو دي 

ّ
ــــلا المـ

ــعـــروف، وسنسمع  غـــامـــا، المــســتــكــشــف المـ
بـــكـــريـــســـتـــوف كـــولـــومـــبـــوس واكـــتـــشـــاف 
ابــن ماجد، وسيف  مع  ــ  أميركا. سنعثر 
ابن حاكم ماليندي ــ على الهند. اي أننا 
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موسيقى

علي موره لي

نغمــة،  عشــرة  اثنتــي  مــن   
ٌ
سُــبحة

حركهــا ريشــة علــى أوتــار غيتــار 
ُ
ت

القــرار،  عــن  تبحــث  لا  كهربائــي... 
م مُنفــرجٌ حائــرٌ بــن 

ّ
بــل عــن كل مــا حولــه. سُــل

 تتناهى كصدى 
ٌ
عتبة سابعة وتاسعة. حيرة

لدمدمــة مســائية، ربمــا جذبــت كاتــب الألحان 
هــا 

ّ
عل البيانــو.  آلــة  مفاتيــح  نحــو  أذنيــه  مــن 

تقود إلى أغنية جديدة، أو تؤول إلى لا شيء 
ســوى إلهــاء الأصابــع وصــرف الوقــت، فيمــا 
العقــل غائــبٌ يختبــر فكــرة، أو المخيلــة غارقــة 

تستدعي صورة وتستولد أخرى. 
العتبــة  باتجــاه  بعيــد  انحــال  خــال  مــن 
بعــض  عــزز 

ُ
لت الفلــوت  آلــة  تدخــل  الثالثــة، 

دون  مــن  الكبيــر،  ــلم  السُّ هويــة  حــول  الظــن 
ولــى لواحــدة 

ُ
رســم المامــح الأ

ُ
كشــفها. هكــذا، ت

لحنهــا  التــي  وأعذبهــا،  الأغانــي  أفضــل  مــن 
زيــاد الرحبانــي للســيدة فيــروز؛ »اللــه كبير«، 
ثالثة ألبوم ســنة 2010، وهو الإصدار الثامن 
والتســعون فــي مشــوار الســيدة الفنــي، عُنوِن 
 

ّ
فــردة »إيــه فيــه أمــل«؛ إذ ظــل

ُ
باســم أغنيتــه الم

يتصــدر المبيعــات شــهوراً بعــد توزيعــه حــول 
منطقة الشرق الأوسط والعالم. 

إيقاعيــا  طــرَق 
ُ
ت أنغــام  ساســل  مــن  بدعــوة 

 بتاســعة 
ً
ودفعــة واحــدة علــى البيانــو، مُذكّرة

علــى  مــن  فيــروز هادئــا  يُطــل صــوت  الســلم، 

الســردية  الأجــواء  موائمــا  الســابعة،  النغمــة 
الغيتــار  سُــبحة  تدويرهــا  عيــد 

ُ
ت التــي 

حــب علــى النكــث بــكل 
ُ
الكهربائــي، مُعاتبــا الم

بــدأ  قــد  رحبانيــا  إرثــا  مُعيــداً  الحــب،  وعــود 
مــع زيــاد، فــي تبنــي لغــة حداثيــة فــي كتابــة 
القــرن  ســبعينيات  منــذ  الفيروزيــة،  الأغنيــة 
الماضــي، تجامع الشــاعرية بالواقعية. تبتعد 
وتعتمــد  الشــعرية،  الخطابيــة  ملحميــة  عــن 
لــو أن  الســينمائية. كمــا  مشــهدية الحواريــة 
العتــاب يــدور حــول طاولــة فــي غرفــة مطبــخ 
طــل علــى 

ُ
صغيــر، أو علــى شــرفة فــي المســاء، ت

حــارة تزوّقهــا أضواء الشــارع، وتنعكس على 
برك الماء فيها إنارات الدكاكن.    

عنــد »مــا صــار شــي كتيــر«، وعلــى جســر مــن 
فراشــي  بينمــا  الكونترابــاص،  يُشــيّده  جــاز 

 مــن بــن 
ً
داعــب صنوجــا منصوبــة

ُ
النحــاس ت

كورســا  الأغنيــة  تلــج  الدرامــز،  طبــول  عــدّة 
ســحريا يُباغــت الأذن بتخــت شــرقي مــن نقــرِ 
مُتصــل  رحبانــي  وعشــقٍ  عــود،  وضــربِ  رق 
لآلــة البــزق، التي لطالما مزجــت ألوانها البحر 
بالجبــل، والقريــة المطلــة علــى الأفــق بالمدينــة 
الساحلية المفتوحة على العالم. إلا أن للتخت 
ريدَ 

ُ
الشرقي، على مدى كورس الأغنية، الذي أ

 غيــر اعتياديــة عربيا، 
ً
لــه أن يكــون آليــا، رافعــة

عــزف علــى عتبــة 
ُ
ت الترومبيــت.  آلــة  ألا وهــي 

ســمع هورنــا أو ترومبونــا، 
ُ
منخفضــة، تــكاد ت

عيد توزيع الآلات الشرقية في الأغنية إلى 
ُ
وت

ما يقع ضمن مسرح الجاز.
أمــا فــي الخلفية، فتلمح الأذن سُــحب وتريات 
عــت برُشــد وذوق ينــدر مثيــاه في الأغنية 

ّ
وُز

ــرد مــن 
ّ
 مُط

ٍّ
العربيــة الحديثــة. تعلــو فــي تجــل

بن التداول المســتمر لسُــبحة الغيتار، ممهدة 
 
ً
مرافقــة الثانــي،  المقطــع  فــي  الســيدة  عــودة 
بُخطــى مفاتيــح البيانــو. فيمــا تومــض خال 
الغنــاء عناصــر الأغنيــة الآليــة الرئيســية، مــن 
زيّن فراغ المشهد من دون 

ُ
غيتار وترومبيت، ت

بيل عــودة الكورس، 
ُ
الانــزلاق نحــو إشــباعه. ق

الوتريــات،  لحضــور  أوســع  مســاحات  فــرَد 
ُ
ت

وعلى علو مرتفع، لتزيد من الكثافة الدرامية 
وحُســن  المــوارد  فــي  الاقتصــاد  للأغنيــة. 
سلســة  كبيــر«  »اللــه  مــن  يجعــل  التصميــم 
مفاجآت ســمعية صغيرة، صدمات شــعورية 

عُنــق  علــى  بــل صباحيــة، 
ُ
كق تتقاطــر  رقيقــة، 

عشــيق. المفاجــأة التاليــة فــي الكــورس التالــي 
)السينثســايزر(،  الكهربائــي  الأورغ  آلــة  هــو 
ســردي،  طابــع  ذات  بارتجاليــة  تقــوم  التــي 
شــكل  علــى  الحــب  حكايــة  تــروي  كأنهــا 
اســترجاع تســجيلي للأحــداث. تجــري عملية 
تســخن نســبي مــن طريــق دعــوة الترومبيــت 
تؤازرهــا  مُقابلــة،  بارتجاليــة  للمشــاركة 
أصــوات  مــن  بينمــا جوقــة  آلــة ساكســوفون. 
الرجــال المنخفضــة تــردد »اللــه كبيــر«، تعــادل 
مــن مســتوى حــدّة ارتفــاع الوتريــات. وفيمــا 
تحتــل فيــروز بحنجرتهــا النســائية الرخيمة 
بُقعــة ناعمــة، أو قطبا مركزيــا، جاذبا للألوان 
الصوتيــة المختلفــة؛ صيغــة توزيعيــة صــارت 
عامــة فنيــة للمؤسســة الرحبانيــة بجيليهــا 
فيــروز  إزاء خامــة  تعاطيهــا  فــي  المتعاقبــن، 

الفريدة.
إن  حتــى  وتــدور.  الارتجــالات  عجلــة  تــدور 
كأن  الكــورس،  أنغــام  عيــد 

ُ
ت نفســها  فيــروز 

الموســيقية  الآلات  مــن  واحــدٌ  شــخصها 
المتعددة. عناقيد نغمات تنفرط على مفاتيح 
ســتتباطأ  وهنــاك،  هنــا  تتدحــرج  البيانــو، 
عنــد  الــدوران  عــن  تتوقــف  أن  إلــى  العجلــة 
 طابــع الختــام علــى 

ً
العتبــة الســابعة، مُلتزمــة

الااســتقرار، التــي كثيــراً مــا يعتمدهــا مؤلفو 
وعازفــو الجــاز فــي إنهــاء مقطوعاتهم. عاوة 
علــى تقاطــع هكــذا إجــراء مــع طبيعــة مقامات 
مــن  تتخــذ  والكــرد،  كالهــزام  مُميــزة،  شــرقية 

صفة القرار القلق هوية لها.   
يبقــى أهــم مــا يُميّــز أغنيــة »اللــه كبيــر«، ليس 
المــواد  وســائر  التركيــب،  أو  والبنيــة  الشــكل 
وبداعتــه  براعتــه  علــى  وذلــك  فيــه،  الداخلــة 
الرحبانــي  القطــع  هــو  وإنمــا  وبســاطته، 
الجــريء مــع الصلــة التــي تبــدو أزليــة للثقافة 
بالحــزن.  الموســيقى  تأصــر  التــي  العربيــة، 
وتحصر التعبير عن مشاعر الفراق والخيبة 
بــالأدوات الموســيقية التقليديــة، والتــي عــادة 
الموســيقى  مجــال  ضمــن  بدورهــا  تــدور  مــا 
مــع  تســقة 

ُ
الم المقامــات  فلــك  فــي  الشــرقية، 

الســلم المعــدل الصغيــر، كالنهاونــد والحجــاز 
والصبا.

هــذا التناقــض الوديــع بــن موضــوع الأغنية، 
ونبرتها الموســيقية، الذي يتولد عن طابعها 
الســلمي المنفــرج، لا يجعــل مــن خيبــة الحــب 
، بــل بدايــة، قــد تكــون بحــبٍ جديــد أو 

ً
نهايــة

حيــاةٍ جديــدة. مــن جهــة أخــرى، عــدم الإجهــار 
العتبــة  حــول  القلــق  والحــوم  الســلم  بقــرار 
الثالثــة والســابعة، والتاســعة بشــكل أقــل، لا 
يُحيــل الأغنيــة إلــى بهجــة خالصــة، بــل يُبقــي 
علــى الخاتمة مُشــرعة أمام احتمالات العيش 

غير المحدودة، وغير معلومة النتائج.
الميانكوليــا، كمــا تثبــت أغنيــة فيــروز »اللــه 
بالضــرورة  ليســت  العربيــة،  لــلأذن  كبيــر« 
وذلــك  الشــاعري.  للغنــاء  الوحيــد  الطقــس 
شــاملة  بصــورة  للموســيقى  بــأن  تســليما، 
إذ  الفــرح؛  ظاهرهــا  عــمّ  مهمــا  حزينــا  عُمقــا 
ل خاصا، ولو روحيا 

ّ
مث

ُ
يمكن الموسيقى أن ت

علــى الأقــل، مــن الألــم والعــذاب، وخروجــا آمنا 
 
ً
مــن عُنــق الكآبــة، نحــو نظــرة أكثــر تصالحيــة
إزاء العالــم، وأشــد تفــاؤلًا بمــا يوفــره لنــا مــن 
فــرص لازدهــار وطاقــة للمكابرة على مشــقة 
الاستمرار. فـ »الله كبير«، ضمن هذا السياق، 
وفــي ضــوء موســيقى الأغنية، لا تعني مجرد 
الاســتكبار باللــه على من نقــض العهد ونكث 
بالوعــد، بــل الأمــل باللــه، بغيــة الاســتمرار في 
الحيــاة، مــن أجــل الحيــاة لذاتهــا، ومــا تقدمــه 
قلــب،  كل خفقــة  عنــد  يــوم،   

ّ
كل فــي  للإنســان 

ودقة ساعة.

أغنية تُطلّ من شرفةٍ في المساء

»الله كبير« 
وفيروز
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تبقى الخاتمة مُشرعة 
أمام احتمالات العيش غير 

المحدودة

تعيد سويفت إنتاج 
نفسها لتنافس بألبومات 

جديدة نجاحات الماضي

عمر بقبوق

تخوض تايلور سويفت، اليوم، حربا جديدة 
 

ّ
في الوســط الفني، تختلف بطبيعتها عن كل
المعــارك التــي خاضتهــا فــي الســابق؛ فهــي لا 
تعيش حربا مع نجمة تنافســها للتربع على 
عــرش الموســيقى الســائدة، كالتــي خاضتهــا 
مــن قبــل مــع كاتــي بيــري، وأنهتهــا بمشــهد 
You need to calm down؛  كليــب  فــي  هزلــي 
سندويشــة  المقليــة  البطاطــا  تعانــق  حيــث 
الهامبرغــر. كمــا أنهــا ليســت حربــا مــع نجــم 
يشــكك بأهليتهــا وأحقيتهــا فــي المكانــة التــي 
كانــي  مــع  خاضتهــا  كالتــي  إليهــا،  وصلــت 
تســتثمرها  كيــف  عرفــت  والتــي  ويســت، 
عتــت 

ُ
لصالحهــا بتقمــص لقــب الأفعــى الــذي ن

به؛ فحولتها إلى تميمة الحظ الخاصة بها.
مــا ســبق،   

ّ
عــن كل الجديــدة تختلــف  الحــرب 

محتــوى  صنــاع  ضــد  تخوضهــا  لا  لأنهــا 
إنتــاج  شــركات  ضــد  وإنمــا  ينافســونها، 
الماضــي،  فــي  ســويفت  صنعتــه  مــا  تحتكــر 
تتقبلــه  لــم  الــذي  الأمــر  باســمها؛  وتتاجــر 

فيهــا  تهــدف  لتعلــن حربــا جديــدة  ســويفت، 
لإعــادة امتــاك ذاتهــا، عــن طريق إعــادة إنتاج 
نفســها، لتضع نفســها هذه المرة في مواجهة 

مثيرة مع ماضيها الفني.   
الحكاية بدأت قبل سنتن، عندما قام سكوتر 
بــراون بشــراء شــركة »بيــغ ماشــن ريكــوردز« 
مــن ســكوت بورشــيتا، ليمتلــك حقــوق ملكيــة 
الشــركة  أنتجتهــا  التــي  القديمــة  الألبومــات 
لتايلــور ســويفت، ويمنعهــا مــن أداء أغانيهــا 
أولــى  حينهــا  ســويفت  لتبــدأ  الخاصــة! 
معاركها، حن نشــرت تفاصيل الحادثة، رغم 

التهديدات والخسارات القانونية المحتملة.
أخــرى،  مــرة  الملكيــة  حقــوق  بيعــت  أن  وبعــد 

قررت سويفت أن تعيد إنتاج نفسها لتنافس 
وقــد  الماضــي،  نجاحــات  جديــدة  بألبومــات 
أعلنــت عــن هذه الخطوة نهايــة العام الماضي، 
وأعــادت حتــى اليوم إنتــاج ألبومن من أنجح 
ألبوماتها؛ إذ أنتجت نسخة مطورة عن ألبوم 
Fearless شــهر إبريل/نيسان الماضي، لتحيي 
أغانــي ألفتهــا عــام 2008، وأنتجــت الأســبوع 
الماضــي نســخة جديــدة عــن ألبــوم Red، الــذي 
فــي  الفنيــة  المحطــات  أبــرز  مــن  واحــدة  يمثــل 
مســيرة ســويفت، حــن انتقلــت مــن موســيقى 

الكاونتري إلى البوب روك عام 2012. 
ألبــوم Red )نســخة تايلــور(، لا يتطابــق مــع 
النسخة القديمة من العمل، التي صدرت قبل 
تســعة أعوام. فعليا هو ألبوم أوســع، يحتوي 
القديمــة  النســخة  تفاصيــل  جميــع  علــى 
الأصليــة والموســعة، ويضــم بالإضافــة إليهــا 
مجموعــة مــن الأغانــي المنفــردة المتفرقــة التــي 
كانــت ســويفت قــد أصدرتها بــن عامي 2011 

و2014.
 الألبــوم يحتــوي علــى 

ّ
 علــى ذلــك، فــإن

ً
وعــاوة

طرح من قبل، أشارت 
ُ
خمس أغانٍ جديدة لم ت

ســويفت إلــى أنها جميعــا كتبت بذات الفترة، 
اليــوم  وعــادت  آنــذاك،  اســتبعدتها  لكنهــا 
لتطورهــا وتردفهــا بباقــي الأغانــي الأصليــة 
فــي الألبــوم، التــي تبدو في النســخة الجديدة 
وباقــي  الماســترينغ،  فــي  بدورهــا  أفضــل 
العمليــات الفنيــة المرتبطــة بالتســجيل. لذلك، 
احتوت النســخة الجديدة من ألبوم Red على 
الأولــى  النســخة  كانــت  حــن  فــي  أغنيــة،   30
منــه تحتــوي علــى 15 فقــط، وكانــت النســخة 

الموسعة تحتوي على 18. 
النسخ الجديدة التي تعيد سويفت إصدارها 
متقنة الصنع بكل تأكيد، وقد يوافق البعض 
علــى اعتبارهــا ضروريــة لاســتعادة ســويفت 
علــى  الفكريــة  الملكيــة  وحقــوق  صوتهــا 
إنتاجاتهــا، لكــن لا يمكــن إنــكار وجــود بعض 
جعلــت  التــي  المعركــة،  هــذه  فــي  الســلبيات 
ســويفت تتصــرف وكأنهــا نجمــة فــي عقدهــا 
الأخيــر، تعيــد اســتهاك ذاتها بعد أن نضبت 
إمكانياتهــا وباتــت عاجــزة عــن ابتــكار أغــانٍ 
جديدة تضاهي بجودتها نجاحات الماضي.

Red لتايلور سويفت
لكلّ حرب أسلحتها

إنهّ الحادي والعشرون 
من نوفمبر/تشرين الثاني. 

السيدة فيروز تبلغ عامها 
السادس والثمانين، بعد 
ثمانية وتسعين ألبوماً. 

هنا، نقف عند أغنية 
»الله كبير« التي صدرت 

في ألبوم »إيه في أمل« 
)2010(، من كتابة وألحان 

زياد الرحباني. وكل عام 
والسيدة بألف خير

عند الثامنة من مساء اليوم، تستضيف 
الموســيقي  المصريــة«،  الأوبــرا  »دار 
عمــر خيرت، وفرقتــه الأوركســترالية، 
على خشــبة »المســرح الكبير«، ليقدّم 
مجموعة من مقطوعاته، مثل »ليلة 
القبض على فاطمة«، و»قضية العم 

أحمد«.

والجمعــة  الخميــس  يومــي  فــي 
المُقبلين، تقيم فرقة موســكو للباليه 
)Moscow Ballet La Classique( علــى 
خشــبة مســرح »مركــز قطــر الوطني 
عــرض  الدوحــة،  فــي  للمؤتمــرات« 
بحيــرة البجع، التي وضع موســيقاها 

تشايكوفسكي.

تحت عنوان قلبي دليلي، يقيم »مترو 
المدينة«، في بيروت، عند العاشرة من 
مســاء يــوم الجمعــة المقبــل، عرضاً 
للفنانــة كوزيــت شــديد، تــؤدي فيــه 
مجموعةً من أغانــي الفنانة المصرية 

الراحلة، ليلى مراد )الصورة(.

بعــد انقطــاع اســتمرّ لأكثــر مــن عام، 
أعلنــت، أخيــراً، »دار الأوبــرا الســلطانية« 
مســقط،  العُمانيــة  العاصمــة  فــي 
برنامج عروضها التي ستقُام ابتداءً من 
شهر يناير/كانون الثاني المقبل، ليفُتتح 
بحفــل أوبرالــي تــؤدّى فيه أعمــال لـ 

جوزيبي فيردي )الصورة(.

الشــهر  مــن  و27  و26   25 الـــ  فــي 
الجــاري، تحتفــي »ســاقية الصــاوي« 
القاهرية، بـ أوبريت الليلة الكبيرة، من 
خلال عروض تقدّمها فرقة »مســرح 
الســاقية للعرائس« كتحيــة خاصة لكلّ 
من الشــاعر صــلاح جاهيــن، والمغني 

سيد مكاوي )الصورة(. 

وابنها  فــيــروز،  بين  جمع  تعاون  آخــر  ــل«  أم في  ــه  »إي ألبوم  كــان 
لأسباب  وقعت  وقطيعة  كثيرة  خلافات  الرحباني.  زياد  الموسيقي 
صدر  أن  إلى  الجمهور،  انتظر  ونجلها.  السيدة  بين  وعائلية،  سياسية 
تحت  المرة  هذه  لكن   .)2017( »ببالي«  عنوان  يحمل  عمل  لفيروز 
بل  الجمهور،  ترحيب  العمل  يلقَ  لم  الرحباني.  ريما  ابنتها،  إشــراف 
العكس، هوجم كما هوجمت ريما. هل يفي زياد بوعده ويعود 

للعمل مع والدته؟

ببالي

أخبار
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رياضة

قرر الاتحاد 
الأوروغوياني 
لكرة القدم، 
إقالة المدرب 
أوسكار تاباريز 
من منصبه، 
بسبب النتائج 
المخيبة في 
تصفيات 
مونديال قطر 
.2022
وتولى تاباريز 
المهمة عام 
2006، ويحمل 
الرقم القياسي 
في عدد 
المواجهات 
الدولية كمدرب، 
لكن أهم 
إنجازاته هو 
بلوغ نصف 
نهائي مونديال 
.2010

)Getty/دربّ تاباريز منتخب أوروغواي منذ عام 2006 )كلاوديو فيلا

إقالة المدرب تاباريز

تواصل الجماهير العربية متابعة مستقبل 
النجم المصري، مصطفى محمد، المعار من نادي 

الزمالك إلى غلطة سراي التركي. ويحق لنادي 
غلطة سراي التركي شراء عقد المهاجم المصري، 

مصطفى محمد، في »الميركاتو« الشتوي القادم، 
لكن أحد فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم، وهو 

فريق أتالاتنا يريد الظفر بخدماته في سوق 
الانتقالات المقبلة، نتيجة اهتمام الجهاز الفني 

للفريق بصاحب الـ 23 عاما.

تعرض نادي بايرن ميونخ إلى هزيمة مفاجئة 
في منافسات الأسبوع الـ12 من الدوري الألماني 
لكرة القدم، على يد منافسه العنيد أوغسبورغ، 
بهدفن مقابل هدف وحيد، في ملعب »إمبولس 

أرينا«. وافتتح نادي أوغسبورغ النتيجة في 
الدقيقة الـ23، ليضيف بعد 13 دقيقة الهدف 

الثاني، في حن قلص روبرت ليفاندوفسكي 
النتيجة بهدف في الدقيقة الـ38، لكنه لم يكن 

كافيا لإنقاذ بايرن ميونخ من الخسارة.

عاد الحظ العاثر، ليواجه النجم الجزائري آدم 
أوناس، مع ناديه نابولي الإيطالي، عقب كشف 

الجهاز الطبي للفريق عن إصابة تعرّض لها، 
أثناء مشاركته مع »المحاربن« في تصفيات 

مونديال قطر 2022. وبدأ أوناس الموسم الحالي، 
بشكل جيد للغاية مع نابولي، وبات جزءاً من 

 الإصابة ستبعده عن 
ّ
التشكيلة الأساسية، لكن

الماعب، لتعيد إليه شبح الإصابات، الذي رافقه 
خال الموسم الماضي.

مصطفى محمد يدخل 
دائرة اهتمام أندية 

»الكالتشيو«

هزيمة مفاجئة لبايرن 
ميونخ في الدوري 

الألماني

الحظ العاثر يعود 
للجزائري أوناس مع 

نابولي

Sunday 21 November 2021
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مجدي طايل

ــان  ــ ــــصـ ــــحـ »الـ ــــب  ــقـ ــ لـ وراء  ــاً  ــيــ ــعــ ســ
ــــود« وتــقــديــم نــســخــة رائــعــة،  الأســ
ــــخـــــوض المـــنـــتـــخـــب الـــبـــحـــريـــنـــي  يـ
الـــعـــرب  ــقــــدم مـــنـــافـــســـات كـــــأس  الــ لـــكـــرة  الأول 
الثلاثين من  2021، المقررة إقامتها بقطر، في 

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويــســعــى المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي، إلـــى المنافسة 
عــلــى مــقــعــد فـــي المـــربـــع الـــذهـــبـــي عــلــى الأقــــل، 
الكبرى، خصوصاً في ظل  المفاجأة  وصناعة 
للمنافسة  الــتــرشــيــحــات  دائـــــرة  مـــن  خـــروجـــه 
على لقب البطولة، بخلاف إخفاقه في التأهل 
لــلــتــصــفــيــات الآســيــويــة الأخـــيـــرة المــؤهــلــة إلــى 

كأس العالم 2022 في قطر.
وتــمــثــل الــبــطــولــة فـــرصـــة ذهــبــيــة لــلــبــرتــغــالــي 
هــيــلــيــو ســـــوزا، المـــديـــر الــفــنــي، لــتــقــديــم نفسه 
بشكل مختلف للجماهير، بعد تجديد عقده 
في يونيو/ حــزيــران المــاضــي، وقــيــادة الفريق 
ــلـــى الأقـــــــل فــــي الــبــطــولــة  لـــلـــمـــربـــع الـــذهـــبـــي عـ
العربية، رغم صعوبة المجموعة التي تخوض 
قطر  جانب  إلــى  المنافسات  البحرين  خلالها 
البلد المضيف والعراق وسلطنة عمان، وهي 
مــنــتــخــبــات قــويــة ومــرشــحــة لــلــمــنــافــســة على 

اللقب.
ويملك ســوزا تاريخاً لا بــأس به مع المنتخب 

البحرين وأمل 
بلوغ مربع الذهب

2829

رياضة

مسقط ـ العربي الجديد

كشف الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب منتخب عمان الأول، قائمته لبطولة 
الجاري. وشهدت  الشهر  القدم، والتي ستقام في قطر نهاية  العرب لكرة  كأس 
القائمة بعض المفاجآت، بغياب المهاجم عبد العزيز المقبالي، محمود المشيفري 
والظهير الأيسر علي البوسعيدي، لأسباب فنية، إضافة إلى الثنائي المحترف 
في الدوري الإيراني، زاهر الأغبري وفايز الرشيدي، بسبب عدم سماح ناديهما 
بالمشاركة في البطولة. واختار برانكو 23 لاعباً للمشاركة في بطولة كأس العرب، 
وهم: حارب السعدي وصلاح اليحيائي وأرشد العلوي وأمجد الحارثي وأحمد 
الغساني  ومحسن  البريكي  وخالد  العلوي  والمنذر  الحبسي  وجمعة  الرواحي 
)النصر(  الدوربين وإبراهيم المخيني  )السيب(، وفهمي  الغيلاني  العزيز  وعبد 
وخالد الهاجري وعبد الله فواز ومعتز صالح )ظفار( وعصام الصبحي وأحمد 
)الــرســتــاق(  الــغــافــري  )النهضة( ومحمد  الكعبي  وأحــمــد  )الــســويــق(  الخميسي 
ومحسن جوهر )عمان( وجميل اليحمدي )المرخية القطري(. وسيلعب المنتخب 

 من قطر والبحرين والعراق.
ّ

العماني في المجموعة الأولى، إلى جانب كل

 
ّ
لــم يحقق لــبــنــان أيّ لــقــب فــي بــطــولــة كـــأس الــعــرب، لكن
نــجــمــه رضــــا عــنــتــر كــانــت لـــه بــصــمــة مــمــيــزة فـــي نسخة 
2002. قائد بلاد الأرز سابقاً، استطاع التألق حين سجل 
هاتريك خلال مباراة اليمن التي انتهت بنتيجة 4-2 فيما 
أضاف زميله موسى حجيج هدفاً آخر. عنتر من مواليد 

عام 1980 في فريتاون بسيراليون، بدأ مسيرته في نادي 
الــتــضــامــن صـــور عـــام 1998، قــبــل أن يــحــتــرف كـــرة الــقــدم 
في ألمانيا من بوابة هامبورغ ثم فرايبرغ وبعده كولن، 
ليذهب بعد ذلك إلى الصين قبل عودته للبنان من بوابة 

التضامن والاعتزال سنة 2017.

لعب في قطر مجدداً بعدما 
ُ
تعود بطولة كأس العرب لت

كــانــت الــبــلاد قــد اســتــضــافــت نــســخــة 1998. هـــذه المــرة 
ستكون بطبيعة الحال المهمة صعبة بمشاركة العديد 
مــن المنتخبات الــطــامــحــة لــلــهــدف عــيــنــه. بــالــعــودة إلــى 
مجموعات  على  الـــ12  المنتخبات  قسمت  البطولة  تلك 
فــرق. تصدر »العنابي« مجموعته   واحـــدة 3 

ّ
كــل تضم 

التي ضمّت الأردن وليبيا، وكررت الكويت السيناريو 
عــامــاً( وســوريــة.   21 )تــحــت  تفوقت على مصر  بعدما 
كما عبر منتخب الإمارات لنصف النهائي بتفوقه على 
منتخب المغرب )تحت 23 عاماً( والسودان، إضافة إلى 

)تحت  والــجــزائــر  لبنان  بمجموعة ضــمّــت  الــســعــوديــة 
الذهبي أطــاح منتخب السعودية  المربع  23 عاماً(. في 
قطر  كررتها  التي  النتيجة  وهــي   1-2 الكويتي  نظيره 

أمام الإمارات.
الفوز  »الأخــضــر«  المنتظر وحقق  النهائي  جــاء بعدها 
مــن عبيد  »الــعــنــابــي« عقب هــاتــريــك  بنتيجة 3-1 على 
الدوسري، الذي توج هدافاً للبطولة برصيد 8 أهداف، 
بــيــنــمــا اخــتــيــر الــكــويــتــي بـــدر حــجــي والــقــطــري مــبــارك 
مــصــطــفــى كــأفــضــل لاعـــبـــين، وذهـــبـــت جـــائـــزة الــحــارس 

الأفضل للسعودي محمد الدعيع.

الــبــحــريــنــي، الــــذى تــولــى مــســؤولــيــتــه فــي عــام 
للفوز ببطولة غرب  2019، ونجح في قيادته 
آســـيـــا، ثـــم لإنـــجـــاز تـــاريـــخـــي بــحــصــد بــطــولــة 
كأس الخليج في العام نفسه، وهو أول ألقاب 
الــبــحــريــن الــخــلــيــجــيــة، بــعــد عــقــود طــويــلــة من 

المشاركة.
ــرب مــحــطــة قــويــة  ــعــ وتـــمـــثـــل بـــطـــولـــة كـــــأس الــ
ــى الـــبـــحـــريـــن وســـــــوزا فــــي رحــلــة  ــ بــالــنــســبــة إلـ
الإعداد للبطولة الأخرى، كأس الأمم الآسيوية 
المنافسة  فــي  المنتخب  يــأمــل  الــتــي  عــام 2023، 
على لقبها، وهو ما كان سبباً في تجديد عقد 
المدرب البرتغالي مع منحه صلاحيات كاملة 

في إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء.
العرب،  كــأس  إلــى  البحريني  المنتخب  وتأهل 
بــعــد نــجــاحــه فـــي الـــفـــوز بــلــقــاء المــلــحــق على 
ــــيء، سجلهما  الــكــويــت بــهــدفــين مــقــابــل لا شـ
علي حرم وهاشم عيسى في يونيو/ حزيران 

الماضي.
وحــشــد المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي قــوتــه الــضــاربــة 
لــــخــــوض المــــنــــافــــســــات، بـــعـــدمـــا قــــــرر هــيــلــيــو 
الــهــداف  اللطيف  إعـــادة إسماعيل عبد  ســـوزا 
الــتــاريــخــي لــلــبــحــريــن لــلــمــشــاركــة دولـــيـــاً، بعد 
فـــتـــرة تـــوقـــف طــويــلــة عـــن الــلــعــب لــلــمــنــتــخــب، 

لاستغلال خبراته وقدراته التهديفية.
ــتــــعــــدادات المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي  وشـــهـــدت اســ
 15 مــن  لأكــثــر  مغلق  معسكر  إقــامــة  للبطولة 
ه المــديــر الفني فــي خــوض وديــة 

ّ
يــومــاً، استغل

عرفت الفوز على قيرغيزستان بأربعة أهداف 

مــقــابــل هــدفــين فــي اســتــاد الــبــحــريــن الــوطــنــي. 
ــداد لــكــأس الــعــرب منذ  ــ وبــــدأت الــبــحــريــن الإعـ
وفــازت  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  شهر 
وديـــاً على منتخب كــوراســاو بــأربــعــة أهــداف 
مقابل لا شيء، وخسرت من نيوزيلندا بهدف 
من دون رد. ويعتمد المــدرب البرتغالي سوزا 
على طرق لعب مختلفة، من بينها 3-4-3 و4-
2-3-1 و4-3-3، والمنتظر أن يتم تطبيقها عند 

بدء المنافسات.
وهــنــاك أزمـــة وحــيــدة واجــهــت الــجــهــاز الفني 
لت في عدم 

ّ
لمنتخب البحرين بشكل لافت، تمث

ــــدوري الــكــويــتــي المــمــتــاز خـــلال فترة  تــوقــف الـ
إقامة كأس العرب، خصوصاً مع عدم مشاركة 
الكويت فيها، وطلب هيليو سوزا من الاتحاد 
التفاوض مع نظيره الكويتي، من  البحريني 
الله  عبد  تفريغ  على  للموافقة  الــتــدخــل  أجــل 
المحترف  البحرين  ثنائي  حــرم  وعلي  الــهــزاع 
ــة رفـــقـــة  ــاركـ ــمـــشـ ــلـ ــامــــن، لـ ــتــــضــ ــــي صــــفــــوف الــ فـ
في  خصوصاً  البطولة،  فــتــرة  خــلال  المنتخب 
الرهان عليهما كعنصرين أساسيين في   

ّ
ظل

تشكيلة المـــدرب الــبــرتــغــالــي، وهــو الأمـــر الــذي 
يرفضه الفريق الكويتي.

فــي تصريحات صحافية  وأكــد هيليو ســوزا 
سابقة، بعد اللقاء الودي الأخير، ثقته الكاملة 
فـــي قــــدرة لاعــبــيــه تــقــديــم بــطــولــة نــاجــحــة في 
 
ّ
قطر، رغم صعوبة المنافسات. وقــال ســوزا إن
لكأس  قـــوة  بــكــل  اســتــعــد  البحريني  المنتخب 
الـــعـــرب عــبــر مــعــســكــر مــغــلــق، وكـــذلـــك خــوض 
مباريات ودية طيلة التجمعات الدولية، منذ 
الــفــوز عــلــى الــكــويــت فــي المــلــحــق، مــشــيــرا إلــى 
ه يأمل مع لاعبيه في تقديم مستوى مميز 

ّ
أن

والمنافسة القوية.
ــدة  ــر عـ ــبـ ولــــــم يـــســـبـــق لمـــنـــتـــخـــب الــــبــــحــــريــــن، عـ
مــشــاركــات ســابــقــة، الــحــصــول عــلــى لــقــب بطل 
كأس العرب، وكانت أبرز نتائجه خلال النسخ 
مرتين  الثاني  المركز  على  الحصول  الماضية، 

عامي 1985 و2002.

يأمل المنتخب البحريني 
لكرة القدم الظهور 

بمستوى مميز، والذهاب 
لنصف النهائي من بوابة 

بطولة كأس العرب 2021 
في قطر
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قتيبة خطيب

تــــــســــــارع قــــطــــر اســــتــــعــــداداتــــهــــا 
الــكــبــيــرة، قــبــل عـــام عــلــى انــطــلاق 
ــة كـــــــــأس الــــــعــــــالــــــم، الــــتــــي  ــ ــــولـ ــــطـ بـ
الثاني  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   21 فــي  ستنطلق 
2022، لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط، 
والثانية في القارة الآسيوية، بعد مونديال 

كوريا الشمالية واليابان عام 2002.
ــة خـــلال  ــيـ ــريـــاضـ وأصـــبـــحـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الـ
الــســنــوات المــاضــيــة، تــراقــب بــاهــتــمــام بــالــغ، 
جميع الإنجازات الضخمة، التي قامت بها 
ــة قــطــر، فـــي ســبــيــل الاســـتـــعـــداد المــذهــل،  دولــ
لانــــطــــلاق أهـــــم وأكــــبــــر حـــــدث ريــــاضــــي فــي 
العالم، من خلال تدشين أحدث الاستادات، 
وإنشاء البنية التحتية العملاقة، في سبيل 

إنجاح مونديال 2022.
وقــبــل عـــام فــقــط، مــن المــواجــهــة الافتتاحية 
تظهر   ،2022 قطر  في  العالم  كــأس  لبطولة 
للغاية،  ضخمة  كورشة  الدوحة،  العاصمة 
ــال، لإقـــــامـــــة الــــطــــرق  ــ ــ ــمـ ــ ــ حــــيــــث تـــنـــتـــشـــر الأعـ
الـــجـــديـــدة، ومـــواقـــع الــبــنــاء الــكــثــيــرة، فيما 
ســتــكــون الــجــمــاهــيــر الـــكـــرويـــة عــلــى مــوعــد، 
الــــيــــوم الأحــــــــد، مــــع مـــشـــاهـــدة ســــاعــــة الــعــد 
العالم، التي ستبدأ  التنازلي لبطولة كأس 

عملها بشكل رسمي.
سينطلق   2022 قطر  مــونــديــال   

ّ
أن صحيح 

ــدولــــــة الــخــلــيــجــيــة   الــــ
ّ
ـــل، لــــكــــن ــبـ ــقــ الـــــعـــــام المــ

التحتية  البنية  مُعظم  تجهيز  استطاعت 
 هـــنـــاك 6 

ّ
الـــلازمـــة لانـــطـــلاقـــه، خــصــوصــاً أن

اســـتـــادات عــمــلاقــة )الــبــيــت، الــثــمــامــة، أحمد 
ــة الــتــعــلــيــمــيــة، الـــجـــنـــوب،  ــنـ ــديـ ــن عـــلـــي، المـ بــ
عــبــود( أصبحت جــاهــزة للحدث  أبــو  راس 
ب في بطولة كأس العرب،  الضخم، وستجرَّ
الــجــاري،  الشهر  نهاية  فــي  ستنطلق  الــتــي 

عام على انطلاق 
مونديال قطر

التي  القدم،  لكرة  العالم  كأس  بطولة  انطلاق  على  واحد  عام  بقي 
عبر  الصعاب،  جميع  تحدي  استطاعت  التي  قطر،  في   2022 عام  ستقام 
للغاية،  حديثة  استادات  وبناء  ضخمة،  عملاقة  تحتية  بنية  مشاريع  إنجاز 
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تقرير

ــارتــــي آســيــا  ــن قــ بـــمـــشـــاركـــة 16 مــنــتــخــبــاً مــ
وأفريقيا.

البداية
حــظــيــت قــطــر بــشــرف تــنــظــيــم بــطــولــة كــأس 
عــام 2010،  العالم 2022، بعدما تغلبت في 
على الملف الذي تقدمت به الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، لـــيـــبـــدأ الـــعـــمـــل مـــبـــاشـــرة عــلــى 
الكبير،  الــعــالمــي  للحدث  الجيد  الاســتــعــداد 

والأهم في عالم كرة القدم.
وبـــــــدأت قـــطـــر بــتــشــيــيــد الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة، 
والاســـــتـــــادات الـــعـــمـــلاقـــة، كــمــا وضـــعـــت في 
مــلــفــهــا، الــــذي قــدمــتــه إلـــى الاتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم »فيفا«، مع الاهتمام باستضافة 
أبـــــرز الأحـــــــداث الـــريـــاضـــيـــة الـــكـــبـــرى، خــلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وعــلــى رأســـهـــا بــطــولــة 
القوى عام 2019، ومونديال  العالم لألعاب 
الأندية وغيرها، ما جعل الجماهير تصف 
»عاصمة  ها 

ّ
بأن الخليجية  العربية  الــدولــة 

الرياضة« في العالم.

مشاريع خلاقة
إقــامــة   

ّ
أن الــقــدم،  لــكــرة  الــجــيــد  المتتبع  يعلم 

حدث مثل بطولة كأس العالم، يعني الكثير 
ــدة،  ــديـ مــــن الـــعـــمـــل والـــجـــهـــد، ومـــشـــاريـــع جـ
 
ّ
لأن نظراً  استثنائية،  كانت حالة  قطر  لكن 
المسؤولين فيها اهتموا بالرياضة في وقت 

اللجنة  الــذي سهل مهمة عمل  مُبكر، الأمــر 
تحديث  وبــعــد  والإرث.  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا 
استاد خليفة الدولي في عام 2017، والذي 
استعداداً،   2022 مونديال  ملاعب  أول  يُعد 
بـــــدأت الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة تــشــهــد على 
 قطر 

ّ
أرض الواقع إنجاز الوعود، وعلمت أن

باشرت بحصد الأعمال، التي انطلقت منذ 
نيلها شرف استضافة الحدث العالمي.

ــبـــحـــت الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة تــتــابــع  وأصـ
جميع ما تقوم به اللجنة العليا للمشاريع 
الــتــفــاصــيــل،  بــــــأدق  اهـــتـــمـــت  الـــتـــي  والإرث، 
فــقــد ظــهــر ذلـــك جــلــيــاً، مـــن خـــلال اهــتــمــامــهــا 
بـــالمـــشـــاريـــع الـــخـــلاقـــة، وبـــــات الــجــمــيــع يــرى 
الأمر، عبر الاستادات وتصاميمها الفريدة، 
المــنــطــقــة  ـــن إرث  ــا مــ ــهـ ــبـ ــلـ أغـ الــــتــــي اســـتـــمـــد 
ــة، كــــاســــتــــاد الـــبـــيـــت،  ــيــ ــربــ ــعــ الــخــلــيــجــيــة والــ
واستاد الثمامة، فيما تم التركيز أيضاً على 
مشروع »الاستدامة« الذي يُعد الأبرز، نظراً 
 معظم الملاعب، سيجري تخفيف طاقتها 

ّ
لأن

حتى  المونديال،  انتهاء  عقب  الاستيعابية، 
يستفاد منها في مساعدة الدول النامية.

إشادة بالاستعدادات
ومع تخطي الصعاب في سبيل الاستعداد 
ــام  ــلـــحـــدث الــــعــــالمــــي الأبــــــــرز فــــي عـ ــد لـ ــيـ الـــجـ
2022 والمــشــاريــع الــخــلاقــة الــجــديــدة، تلقت 
دولــة قطر الإشـــادة والــثــنــاء، ســواء مــن قبل 
الاتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم »فــيــفــا«، أو من 
أســاطــيــر الــســاحــرة المــســتــديــرة، أو مــن قبل 
الجماهير، التي زارت الدولة، ورأت بعينها 
حجم مــا يجري بــنــاؤه. حظيت دولــة قطر، 
بإشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، 
إنفانتينو،  جــيــانــي  الــســويــســري  ورئــيــســه، 
الـــذي صـــرح لــوســائــل الإعــــلام الــعــالمــيــة هــذا 
الأسبوع بقوله: »لم أرَ قط دولــة في العالم 

حظيت استعدادات قطر 
للمونديال بإشادة أساطير 

كرة القدم

الاتحاد المغربي يريد عودة نجميه لـ»أسود الأطلس«
قام في 

ُ
يشارك منتخب المغرب في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 التي ست

الكاميرون، في الفترة ما بين 9 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط المقبلين، بعدما 
أوقعت القرعة منتخب »أسود الأطلس« في مجموعة تضم منتخبات غانا والغابون 
وجزر القمر. وقبل إعلان المدير الفني وحيد حاليلوزيتش، عن قائمة المنتخب المغربي 
المقبلة، يسعى فوزي لقجع، رئيس الاتحاد  أفريقيا  أمم  التي ستشارك في نهائيات 
المغربي لكرة القدم، إلى أن يكون الثنائي حكيم زياش لاعب تشلسي الإنكليزي، ومعه 
نصير مزراوي لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، حاضرين مع منتخب بلدهما 
مــع حاليلوزيتش، حول  القضية  لقجع مناقشة  فــوزي  ويــريــد  الــقــاريــة.  المنافسة  فــي 
إمكانية عــودة زيــاش ومـــزراوي إلــى عرين منتخب »أســـود الأطــلــس«، مــع تــرك كامل 
الوقت  الذي يراه مناسباً، في  القرار  الحرية لمدرب المنتخب المغربي، من أجل اختيار 
إيجابية في تصفيات مونديال قطر 2022، من دون  نتائج  المغرب حقق  كــان  الــذي 

حضور الثنائي حكيم ونصير.

الأهلي ينفرد بالصدارة والزمالك يستعيد نغمة الانتصارات
تمكن الــنــادي الأهــلــي، مــن الانــفــراد بــصــدارة الـــدوري المــصــري لكرة الــقــدم، بعد فــوزه 
الصعب والمثير على ضيفه المقاولون العرب، بهدف نظيف، ضمن منافسات الأسبوع 
الرابع، من المسابقة المحلية. فيما استعاد خصمه التاريخي، الزمالك، حامل اللقب في 
الموسم الماضي، نغمة الانتصارات، بتغلبه على خصمه الإسماعيلي، بهدفين مقابل لا 
شيء. ويدين النادي الأهلي بفوزه الرابع توالياً في الموسم الحالي، في الدوري المصري 
 ،)67( الـــ القدم، إلى لاعبه حمدي فتحي، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة  لكرة 
قبل أن يطرد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع. فيما قاد أحمد سيد وزميله 
عمر السعيد، الزمالك إلى الانتصار على الإسماعيلي، بعدما أحرزا هدفي اللقاء )84 

من ركلة جزاء، و93(.

المشاكس بالوتيلي يطلق وعداً مثيراً
المهاجم  استبعاد  القدم،  لكرة  إيطاليا  منتخب  مــدرب  مانشيني،  روبيرتو  قــرار  أثــار 
ماريو بالوتيلي من قائمة »الأزوري« خلال المباريات الأخيرة ضمن تصفيات كأس 
من  الإيطالي  المنتخب  ويُعاني  إيطاليا.  فــي  الجماهير  استغراب   ،2022 قطر  العالم 
هدفاً  عندما سجل  التصفيات،  فــي  مــبــاراتــين  آخــر  فــي  تجسمت  هجومية،  مشاكل 
وحيداً، وهو ما جعله يفشل في ضمان التأهل مباشرة وانتظار مشاركته في الملحق 
ليضمن الحضور في الحدث العالمي. وخرج المشاكس ماريو بالوتيلي، المثير للجدل 
دائماً، عن صمته وعبّر بــدوره عن رغبته الكبيرة في أن يكون حاضراً مع المنتخب 
الإيطالي خلال المباريات المقبلة، حتى يُساعده على التأهل إلى نهائيات كأس العالم. 
ه مستعد للسفر من تركيا إلى إيطاليا مشياً، في حال 

ّ
وأكد الهداف الإيطالي قوله بأن

تمّت دعوته من قبل المدرب مانشيني مجدداً للمنتخب، إذ أكد بالوتيلي في نقاش على 
ه ما زالت لديه الرغبة في مساعدة منتخب بلاده، ويتمنى دعوة من 

ّ
منصة »تويتش« أن

المدرب مانشيني، خصوصاً أنّ المهاجم المخضرم متألق مع ناديه أضنة دمير سبور 
في الدوري التركي الممتاز.

إصابة مدرب نيوكاسل الجديد بفيروس كورونا
إيدي  الجديد،  بيان رسمي، عن إصابة مدربه  في  الإنكليزي،  نيوكاسل  نــادي  أعلن 
هويي، بفيروس كورونا، ما يعني غيابه عن الإشراف على الجهاز الفني لفريقه، خلال 
الأيــام المقبلة، بسبب تواجده بالعزل الصحي في منزله. ونقل الموقع الرسمي لنادي 
نيوكاسل عن المــدرب إيدي هويي قوله: »أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنني لن أكون مع 
الجماهير، لكن من المهم جدا أن أتبع الإرشادات وأن أعزل نفسي. أود أن أطمئن الجميع 
بأنني على ما يرام، وبينما هذه أخبار غير مرحب بها بالنسبة لي، أعلم أنها لن تعرقل 
استعداداتي مع الفريق«. وأقالت إدارة نادي نيوكاسل، المدرب ستيف بروس، واختارت 
)43 عاماً(،  إيدي هويي، حتى يكون مكانه، في مهمة صعبة للغاية، تنتظر صاحب الـ
الإنكليزية  الــدرجــة  إلــى دوري  الهبوط  يعاني كثيراً، وهــو قريب من  فريقه  نظراً لأن 

الأولى، في حال استمر بتواجده أسفل ترتيب جدول »البريميرليغ«.

أيوب الحديثي

بــاتــت زهـــرة كــواديــي، حــارســة مــرمــى منتخب إيـــران للسيدات، 
العربي  المــســتــوى  عــلــى  الــريــاضــيــة  الــشــاغــل للصحافة  الــشــغــل 
القدم،  لكرة  الأردنـــي  الاتــحــاد  به  العالمي، بعد طلب تقدم  وحتى 
المــرمــى. الأزمــة  للتحقق مــن جنس حــارســة  لنظيره الآســيــوي، 
بــدأت بعد فــوز منتخب إيــران على نظيره الأردنـــي، في المباراة 
الــفــاصــلــة الــتــي جــمــعــت المــنــتــخــبــين، ضــمــن الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
تداعيات  الهند.  في  إقامتها  والمــقــررة   ،2022 آسيا  أمــم  لبطولة 
كثيرة صاحبت هذه الأزمة، أبشعها كانت حملة التنمر الكبيرة 
الذي  الأمــر  التواصل،  كــواديــي عبر منصات  لها  التي تعرضت 
وضع الاتحاد الأردني بموقف حرج، مع مطالبات طاولت بعض 

أعضائه بضرورة تقديم الاستقالة.
حــارســة منتخب إيـــران للسيدات ولــدت فــي عــام 1989، وبــدأت 
الــقــدم، عــام 2005، بعدما كانت تعمل  كــرة  مسيرتها في عالم 
ــول عــالــم الــســاحــرة المــســتــديــرة، وهـــي نجمة  بــالــنــجــارة قــبــل دخـ
مشهورة في دولتها، إذ تلعب في أشهر الأندية بإيران، وهو نادي 
انتشرت بكثرة  التشكيك يعد صــورة  بــدأ  آهــن أصفهان.  ذوب 
إيــران  الــتــواصــل، وجـــاءت خــلال احتفال منتخب  عبر منصات 
للسيدات بالفوز على الأردن، إذ ظهر جزء من شعر كواديي بعد 

انحسار حجابها، لتظهر بشعر قصير جداً، الأمر الذي أشعل 
بعدما  الجدل  القدم، حسم  لكرة  الآسيوي  الاتحاد  لكنّ  الأزمــة. 
أنّ زهرة  أثبتت  والتي  أجراها،  التي  التحقيقات  نتائج  أعلن عن 
تنمر  لموجة  كانت ضحية  إيـــران  مرمى  حــارســة  بالفعل.  أنثى 
قاسية في الأيام الأخيرة، جاءت بعد تأكيد خبر تقدم الاتحاد 
الأردني بطلب التأكد من جنس كواديي، لتعج منصات التواصل 
بمنشورات قاسية، قابلتها موجة استنكار من محللين نفسيين 
ورياضيين، واصفين هذه الأمور، بأنها أبعد ما تكون عن الروح 
الرياضية وأخلاقها. كودايي لم تقف مكتوفة اليدين بعد انتهاء 
بتعويض  الإيــرانــي،  المــرمــى  عــريــن  طالبت حامية  بــل  التحقيق، 
مالي كبير نتيجة لما بدر تجاهها من الفريق المنافس، الأمر الذي 
سبب لها أزمة نفسية كبيرة، بعد التنمر الذي مارسه الجمهور 

الأردني ضدها، مطالبة منهم استعادة حقوقها.
الإيراني  المنتخب  مدربة  إيــرانــودســت،  مريم  أكــدت  من جهتها، 
الإسبانية،  »ماركا«  نقلتها صحيفة  تصريحات  في  للسيدات، 
أنّ الجانب الأردني قام بممارسة هذه الأفعال نتيجة صدمته من 
الخسارة، وهي مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام اللاعبات 
الإيرانيات. وأضافت إيرانودست: »الطاقم الطبي فحص بعناية 
 لاعبة في المنتخب الوطني لناحية الهرمونات لتفادي المشاكل 

ّ
كل

 يقلقوا«.
ّ

في هذا الصدد، لذلك أقول لجميع المشجعين ألا

زهرة كواديي

على هامش الحدث

حارسة منتخب إيران للسيدات، باتت الشغل الشاغل للصحافة، بعد طلب 
الاتحاد الأردني، من نظيره الآسيوي، التحقق من جنسها

تترقب الجماهير 
انطلاق مونديال 
قطر 2022 
)Getty(

يتسابق المتنافسون في حلبة لوسيل 
)كريم جعفر/فرانس برس(

كــانــت مستعدة لــلــمــونــديــال بــهــذا الــشــكــل«. 
ــطــــورة مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل  ــــد أســ بــــــــدوره، أكـ
الـــســـابـــق بــيــلــيــه ثــقــتــه فـــي قـــــدرة قــطــر على 
إنجاح المسابقة الكروية الأبرز عالمياً. وقال 
فــي هــذا الــســيــاق: »أعـــرف قطر جــيــداً لأنني 
زرتها، وأكثر ما لفتني تلك الملاعب المكيفة، 
ــن قــــــدرة قـــطـــر عـــلـــى الــنــجــاح  وأنــــــا واثــــــق مــ
فــي اســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم بــشــكــل رائــــع«. 
أمـــا الإســبــانــي تــشــافــي هــيــرنــانــديــز، المــديــر 
نجاحاً  توقع  فقد  برشلونة،  لــنــادي  الفني 

كــذلــك، أكـــد الإنــكــلــيــزي ديــفــيــد بــيــكــهــام، ثقته 
الكبيرة في نجاح تنظيم كأس العالم المقبلة 
نسخة  ســتــســتــضــيــف  »قـــطـــر  بــقــولــه:   ،2022
المــونــديــال، وستكون مصدر  مــن  استثنائية 

إلهام لجميع الأجيال المقبلة«.
 
ّ
ــن الــــديــــن زيــــــــدان، أن ــ واعـــتـــبـــر الـــفـــرنـــســـي زيـ

مـــونـــديـــال 2022 مــهــم لــلــغــايــة. كــمــا تــحــدث 
إنجاح  مقومات  على جميع  قطر  تــوفــر  عــن 
البطولة. وقــال بطل العالم عام 1998: »قطر 
جـــاهـــزة لاســتــضــافــة بــطــولــة كــــأس الــعــالــم، 

 
ّ

 »كــل
ّ
مــبــهــرا لمــونــديــال قــطــر. وشـــدد عــلــى أن

تــفــاصــيــل المــلاعــب ســتــكــون مُــبــهــرة فــي عــام 
بتقدير  سيحظى  قطر  أنجزته  ومــا   ،2022
وإعجاب الجميع، بسبب الاستعداد الرائع 

لاستضافة المونديال«.
كــمــا أعـــرب الــهــولــنــدي رونـــالـــد دي بـــور، عن 
مونديال  ملاعب  بتصاميم  الكبير  إعجابه 
 مــرة 

ّ
ــل  شـــيء أبــهــرنــي، وكـ

ّ
ــل 2022، بــقــولــه »كـ

إلى قطر أشعر بالدهشة، وكنت  أصل فيها 
واثقاً من قدرتهم على نجاحهم في مهمتهم«. 

ها تمتلك كل الإمكانيات، والشغف الكبير 
ّ
لأن

لتنظيم الحدث بشكل رائع للغاية«.
كما تــحــدّث المــصــري محمد أبــو تــريــكــة، عن 
بطولة كــأس الــعــالــم 2022 بــقــولــه: »الــتــاريــخ 
ســيــذكــر الــســابــقــين ولــيــس الــتــابــعــين، بعدما 
امــتــلــكــت قــطــر الإصــــــرار والــعــزيــمــة، ووفــــرت 
جــمــيــع الإمـــكـــانـــات مـــن أجـــل تـــرك إرث كبير 
مستعدة  المنظمة  واللجنة  المقبلة،  للأجيال 
لاســـتـــضـــافـــة المــــونــــديــــال الـــعـــربـــي والــــشــــرق 

أوسطي المميز«.

حلبة »لوسيل« تستضيف وجه رياضي
سباق فورمولا 1

ـــحـــبـــة لـــريـــاضـــة 
ُ
تـــتـــجـــه أنــــظــــار الـــجـــمـــاهـــيـــر الم

الواقعة  الدولية  »لوسيل«  حلبة  إلى  السرعة 
ــة،  شـــمـــال شـــرقـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـ
ببطولات  العشرين  الجولة  متابعة  أجــل  مــن 
فــورمــولا 1 فــي قــطــر، الــيــوم الأحــــد، بمشاركة 

أبرز السائقين.
العاصمة  للسيارات  الدولي  الاتحاد  واختار 
القطرية الدوحة، لاستضافة الجولة العشرين 
ــدلًا من  ــ ــة، بـ ــكـــون مـــن 22 جـــولـ مـــن الـــســـبـــاق المـ
استضافتها  اعتذرت عن عدم  التي  أستراليا 
الــتــوالــي، بسبب القيود  الــثــانــيــة عــلــى  لــلــمــرة 
المــفــروضــة للحد مــن تفشي جــائــحــة فــيــروس 

كورونا.
وسباق »فورمولا 1«، الذي يعرف أيضاً باسم 
ســبــاق الــجــائــزة الــكــبــرى، هـــو أعــلــى مستوى 
مـــن ســبــاقــات الـــفـــورمـــولا ذات المــقــعــد الــفــردي 
ــد تــتــخــطــى ســرعــة  والـــعـــجـــلات المــفــتــوحــة، وقــ
الـــســـيـــارات المــتــســابــقــة ســرعــة 320 كــم/ســاعــة 

)200 ميل في الساعة(. 
وأنــهــت حــلــبــة لــوســيــل الــدولــيــة، الــتــي تتميز 
الرائدة،  العالمية  ومرافقها  الشهير  بمسارها 
الأعــمــال كــافــة، وأصبحت جــاهــزة لاستضافة 
الأول،  السباق  سيكون  الــذي  العالمي،  الحدث 
ــة قــطــر ســحــر بــطــولات  الــــذي تــخــتــبــر فــيــه دولــ
فــورمــولا 1 بريقها. وتــراهــن دولــة قطر كثيراً 

الــفــئــة الأولـــــى، بعدما  عــلــى شعبية ســبــاقــات 
وقعت عقداً لعشرة أعــوام مع منظمي بطولة 
ــــولا 1 فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المــــاضــــي،  ــورمـ ــ فـ
تستضيف بمقتضاه إحــدى جــولات البطولة 
بداية من عام 2023 وحتى 2032، وذلك بخلاف 
 قطر باتت 

ّ
استضافة سباق هذا العام. ورغم أن

)الــبــحــريــن، والإمــــــارات،  ــة خليجية  ــع دولــ رابــ
والــســعــوديــة(، تــنــال شـــرف اســتــضــافــة إحــدى 
ستكون   ،1 للفورمولا  الــعــالــم  بطولة  جـــولات 
نظراً  الفعلية،  الاستضافة  في  الثالثة  الدولة 
الــســعــوديــة  ستستضيفها  الــتــي  الــجــولــة   

ّ
لأن

هـــذا المـــوســـم أيــضــاً ســتــقــام فـــي الــخــامــس من 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المــقــبــل. واســتــضــافــة 
العالمية،  البطولة  مــن  العشرين  للجولة  قطر 
ســتــجــعــل مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط عــمــومــاً، 
والخليج تحديداً، تحظى بختام مثير للحدث 
ــفــــورمــــولا، إذ ســتــقــام  الأبــــــرز فـــي ســـبـــاقـــات الــ
الجولات الثلاث الأخيرة في قطر اليوم، ثم في 
جدة )السعودية(، وأبوظبي )الإمارات( توالياً 

في 5 و12 ديسمبر. 
من  العشرين  للجولة  قطر  استضافة  ولاقــت 
الــبــطــولــة الــعــالمــيــة اهــتــمــامــاً كــبــيــراً، وخــاصــة 
ــة، فقد  ــريـــاضـ ــاط المــهــتــمــة بـــهـــذه الـ ــ ــ مـــن الأوسـ
فــورمــولا  لسباقات  التنفيذي  الــرئــيــس  رحــب 
1، ستيفانو دومــيــنــيــكــالــي، بــدخــول قــطــر في 
روزنــامــة فــورمــولا 1 هــذا المــوســم وعلى المــدى 

الطويل، اعتباراً من عام 2023. 
 قطر أظهرت من الجدية والحماسة 

ّ
وأوضح أن

الــكــبــيــرتــين، مـــا يـــؤكـــد قـــدرتـــهـــا عــلــى تنظيم 
ــة، خــصــوصــاً فـــي ظل  ــعــ الـــحـــدث بـــصـــورة رائــ
العالمية،  الــبــطــولات  مــن  الــعــديــد  استضافتها 
سواء في السيارات أو الدراجات النارية على 
مـــدار الــعــقــود المــاضــيــة. ويستعد نـــادي حلبة 
الحلبة  لتجهيز  الشهير،  الرياضي  »لوسيل« 
الشهيرة التي يبلغ طولها 5.380 كيلومترات، 
للترحيب بأبرز نجوم سباق فورمولا 1، ولا 
الفائز  هاميلتون،  لــويــس  البريطاني  سيما 
ــالمـــي ســـبـــع مـــــــرات، والـــهـــولـــنـــدي  ــعـ بـــالـــلـــقـــب الـ
مــاكــس فــيــرســتــابــن مــتــصــدر الــتــرتــيــب الــعــام 
هذا الموسم، وأيضاً جميع الفرق المشاركة في 
الــنــادي سلسلة  أعــد  كــذلــك  العشرين،  الجولة 
من الأنشطة الترفيهية لآلاف المشجعين خلال 
فــتــرة الــحــدث، مــع الالــتــزام الــتــام، بــالإجــراءات 
إذ يجب  المحلية،  السلطات  قبل  الصحية من 
يكونوا  أن  الــتــذاكــر  أصــحــاب  المشجعين  على 
 فــتــرة 

ّ
ــل ــقـ  تـ

ّ
مــحــصــنــين بـــالـــكـــامـــل، ويـــجـــب ألا

الحصول عن الجرعة الثانية عن 14 يوماً.
)قنا(  

Sunday 21 November 2021 Sunday 21 November 2021
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محررو ويكيبيديا
محاربة المعلومات الخاطئة والتمييز على أساس الجنس

تـــــــقـــــــاريـــــــر كـــــــــاذبـــــــــة عـــــــــن أعـــــــــــداد 
ــيـــات بـــكـــوفـــيـــد-19 وقــصــص  الـــوفـ
تــمــجــد الـــنـــازيـــن وفـــجـــوة كــبــيــرة 
ــــذه بـــعـــض المـــواضـــيـــع  بــــن الـــجـــنـــســـن... هـ
الــتــي تــشــكــل تــحــديــات لــجــيــش دولــــي من 
المتطوعن الذين يديرون عشرات الملاين 

من المواد المنشورة على ويكيبيديا.
وغالباً ما تكون أكبر موسوعة رقمية في 
العالم هي النتيجة الأولى التي تظهر في 
البحث على الإنترنت، وهي مصدر لا يقدر 
بثمن للمعلومات المجانية. لكنها تكشف 
المــقــالات  لأن  معينة،  بشرية  عيوباً  أيــضــاً 
المــوقــع يــمــكــن نــظــريــاً أن يكتبها أي  عــلــى 
شخص متصل بالإنترنت، بأكثر من 300 
لــغــة. لــذلــك، فـــإن لمنسّقي المــوقــع، وهـــم في 
الهوية، دوراً  الغالب متطوعون مجهولو 

بالغ الأهمية.
الــذي يعيش في الشرق  يقول عــلاء نجار 
ـــل عــــــدم الإفــــصــــاح 

ّ
الأوســـــــــط لـــكـــنـــه يـــفـــض

عـــن تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة مـــن أجــــل حــمــايــة 
ــمــــل جـــهـــاز  ــا أحــ ــ خـــصـــوصـــيـــتـــه »دائـــــمـــــاً مـ
الــكــمــبــيــوتــر مــعــي لــتــعــديــل ويــكــيــبــيــديــا«. 

)Getty( مقالات ويكيبيديا مدعومة بمصادر مكتوبة وموثوقة من الصحافة أو منشورات أكاديمية

ويوضح لوكالة فرانس برس عبر البريد 
إدمــان،  إنــه  »يــقــول أصدقائي  الإلكتروني 
إنــه شغفي«. ويــروي  القول  ل 

ّ
أفض لكنني 

نجار أنه يساهم في 500 مقال تقريباً في 
 من 

ً
الأســبــوع. وواجـــه هــذا الطبيب ســيــلا

المــعــلــومــات الــصــحــيــة المــغــلــوطــة فـــي شــأن 
الوباء.

ويذكر خصوصاً إزالة مقالات تدّعي كذباً 
أن كوفيد قتل مشاهير، أو صفحات تبالغ 
فــي عــدد الــوفــيــات والإصـــابـــات فــي بعض 
البلدان. ويقول نجار الذي حصل في عام 
2021 عــلــى أرفــــع جــائــزة لــلــمــوســوعــة عن 
عمله »أعــــدت قــــراءة مــئــات المــقــالات أثــنــاء 
الـــوبـــاء ورفـــضـــت الــكــثــيــر مـــن الــتــعــديــلات 

المضللة أو الخاطئة«.

20 عاماً وانتقادات إيجابية
بعيدها  احتفلت  التي  ويكيبيديا  وتلقت 
العشرين في كانون الثاني/ يناير رسائل 
لقدراتها  الأخــيــرة  الــســنــوات  فــي  إيجابية 
كــونــه منصة  الحقائق. ورغـــم  فــي تقصي 
الأمـــوال  المــوقــع لجني  عــمــلاقــة، لا يسعى 

هم بوضع الأربــاح فوق سلامة 
ّ
حتى لا يت

المستخدم، وهو انتقاد وجّهه العديد من 
والسياسين  الــحــكــومــيــة  غــيــر  المــنــظــمــات 
ــى فـــيـــســـبـــوك. وبـــــــدلًا مــــن ذلــــــك، تــعــتــمــد  ــ إلـ
ويكيبيديا على متطوعن تتمثل مهمتهم 
في فرز الكم الهائل من المساهمات، وهي 
 غير مــقــدّر. وتخبر 

ً
مهمة قــد تــكــون عــمــلا

كــســيــنــيــا كـــوفـــمـــان الـــتـــي تـــكـــافـــح مـــقـــالات 
عــن الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة تــمــجّــد دور 
الجنرالات النازين والألمان »وصفني أحد 
المراجعن بالمخربة بسبب إزالة معلومات 

بلا مصادر«.
نـــوع مــن الــكــتــابــة يــقــلــل مــن شـــأن الــســيــاق 
ومنها  ارتكبت،  التي  للفظائع  التاريخي 
المـــحـــرقـــة، ويــشــيــد بــمــآثــر الـــســـلاح. وهـــذه 
الكتابات أثرت على ثقافة بديلة منتشرة 
ويكيبيديا.  إلـــى  تسللت  الإنــتــرنــت  عــلــى 
ــيـــش فــي  ــان الــــتــــي تـــعـ ــمــ ــوفــ ــاءل كــ ــ ــــسـ ــتـ ــ وتـ
كــالــيــفــورنــيــا لــكــنــهــا نـــشـــأت فـــي الاتـــحـــاد 
ــاذا أتــــعــــرض لــلــمــقــاومــة  ــ ــ الــســوفــيــيــتــي »لمـ
ــة هــذه  ــاول تصحيح ذلـــك لإزالــ عــنــدمــا أحــ
الــنــصــوص الــتــي لا تــســتــنــد إلـــى مــصــادر 

والتي تمجد فقط أبطال الحرب النازين 
ــات  ــانــ ــل هـــــذه الإهــ ــكّـ ــفــــتــــرضــــن؟«. وتـــشـ المــ
»خــطــأ تــكــتــيــكــيــاً« بــالــنــســبــة إلـــى كــوفــمــان 
لمواجهة  تحمساً  أكثر  بأنها  تشعر  التي 
 200 بنحو  تساهم  وهــي  الهجمات.  هــذه 

مراجعة لغوية كل شهر.

تفاوتات
مـــقـــالات ويــكــيــبــيــديــا مــدعــومــة بــمــصــادر 
ــــن الـــصـــحـــافـــة أو  مـــكـــتـــوبـــة ومــــوثــــوقــــة مـ
مــنــشــورات أكــاديــمــيــة. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
ــفــــاوتــــات فــــي المـــجـــال  ــتــ تـــكـــشـــف بـــعـــض الــ
ــي ذلــــــك الـــتـــمـــثـــيـــل غــيــر  ــ الــــفــــكــــري، بـــمـــا فـ
وتقول  بالرجل.  مقارنة  للمرأة  المتكافئ 
في  تقيم  متطوعة  وهـــي  أونــيــل،  ريبيكا 
دبلن، إنها تكرس نحو 40 دقيقة للمنصة 
يومياً وترى أن »ويكيبيديا مرآة مزعجة 
المنهجية في مجال  تعكس عدم المساواة 
ــام 2015، خــصــصــت 15  فـــي عــ المـــعـــرفـــة«. 
باللغة  الذاتية  السير  من  فقط  المائة  في 
الإنــكــلــيــزيــة لــنــســاء. وبــعــد جــهــود لإعـــادة 
التوازن، ارتفعت النسبة إلى 19 في المائة 
عـــام 2021، وفـــق أونـــيـــل. الـــعـــام المــاضــي، 
كتبت أونــيــل فــي المــعــدل مــقــالًا واحـــداً في 
ويــكــيــبــيــديــا يــومــيــاً مـــع نــســبــة 19 ســيــرة 
ذاتـــيـــة لــنــســاء لــكــل ســـيـــرة ذاتـــيـــة لـــذكـــور. 
وتشرح أونيل »كفرد، لديّ دور أؤديه. أنا 
فقط في حاجة إلى الوقت وعدم التفكير 
ــه أمـــر أشــعــر  ــر لــوقــت طـــويـــل... إنـ فـــي الأمــ

بأنني قادرة على القيام به«.
)فرانس برس(

تلقت ويكيبيديا 
التي احتفلت بعيدها 
العشرين في كانون 

الثاني/ يناير انتقادات 
إيجابية في السنوات 
الأخيرة لقدراتها في 

تقصي الحقائق

■ ■ ■
تعتمد ويكيبيديا 

على متطوعين تتمثل 
مهمتهم في فرز الكم 
الهائل من المساهمات، 
وهي مهمة قد تكون 

 غير مقدّر
ً
عملا

■ ■ ■
في عام 2015، 

خصصت 15 في 
المائة فقط من السير 

الذاتية باللغة الإنكليزية 
للنساء

باختصار

تكشف المقالات المنشورة في ويكيبيديا عيوباً بشرية معينة، لأن المقالات على الموقع يمكن نظرياً أن يكتبها أي شخص 
متصل بالإنترنت، الأمر الذي يشكل تحدياً لمحرري الموقع

هوامش

خطيب بدلة

التلفزيون، خلال استراحة من الشغل، على  فتحتُ 
إحدى محطات »بي إن سبورت«، وكانت تنقل مباراة 
بين هولندا والنرويج ضمن تصفيات كأس العالم في 
قطر 2022. سمعت المعلق يقول: إذا استمر التعادل 
هنا، فعلى تركيا أن تفوز على منتخب مونتنيغرو 
بنتيجة 14 إلى 1، وإذا خسرت النرويج تتأهل تركيا 

إذا فازت، بغض النظر عن عدد الأهداف. 
يعتبر المنتخب التركي من أقوى المنتخبات العالمية، 
ولا تجوز بالطبع مقارنته مع المنتخب السوري، لكنّ 
الــتــي كنا نشجع فيها  بــالأيــام  كــلام المعلق ذكــرنــي 
المنتخب السوري، معتبرين ذلك نوعاً من الممارسة 
الــوطــنــيــة... كــانــت أوهــامــنــا عــن قــوة فريقنا تــبــدأ مع 
انطلاق التصفيات الممهدة لبطولة عربية، أو آسيوية، 
أو  متقدّماً،  مركزاً  ق 

ّ
سنحق نا 

ّ
أن نتوهم  عالمية...  أو 

ــاجَــأ، 
َ
ــف

ُ
لــن الــنــهــائــي،  لــلــدور نصف  على الأقـــل نتأهل 

بعدما يجدّ الجد، بأنّ الفرق المشاركة كلها وضعت 
في حساباتها المبدئية الحصول على ثلاث نقاط من 
د على الفريق السوري... ومن الأشياء التي 

ّ
فوز مؤك

تفلق الإنسان غيظاً أنّ صديقنا الذي لا يهتم بكرة 
 لنا، كان يشفق 

ً
ه يتابع المباريات مجاملة

ّ
القدم، لكن

الــفــرق الأخــــرى، عندما  إنّ  علينا، ويــقــول، ســاخــراً، 
الــســوري.  بالفريق   خلقها« 

ّ
»تــفــش غــاضــبــة،  تــكــون 

الــورود،  الذين في عمر  الشبان  هــؤلاء  أنّ  ويضيف 
يقصد لاعبينا، لو بحثوا عن عملٍ آخر يعيلون منه 
ذويهم، أحسن من هذا الركض، والطحش، والترفيس 

أمام سكان الكرة الأرضية.
المـــهـــم؛ أنّ الـــحـــظ، فـــي بــعــض الأحـــيـــان يــبــتــســم لــنــا، 
فــنــحــصــل عــلــى نــقــطــة واحـــــدة مـــن تـــعـــادل مـــع أحــد 
المــنــتــخــبــات، أو نــحــقــق فــــوزاً عــلــى مــنــتــخــبٍ يــضــارع 
حساباتنا  تنطلق  ووقــتــهــا،  الـــهـــزال،  فــي  منتخبنا 
الخنفشارية التي تعلمناها من المرحوم عدنان بوظو 
 

َ
نا سنضع تأهل

ّ
والمعلقين الذين ساروا على نهجه أن

عندما سيفوز  الخلفي  بنطلوننا  جيب  في  فريقنا 
الــقــادمــة عــلــى هــولــنــدا بنتيجة خمسة  فــي مــبــاراتــه 
اليمن على  فــوز  ذلــك مع  يتزامن  أن  صفر، شريطة 

الأرجنتين تسعة صفر.  
ــن أدخـــل  ــ مَ  

َ
ــان أول بـــوظـــو كــ ــان  ــدنـ أنّ عـ والــحــقــيــقــة 

التعليق على مباريات  فــي ســيــاق  الــســيــاســة«  »لــغــة 
السياسة  أنّ  إلــى  تفكيرُكم  يــذهــنّ  لا  الـــقـــدم...  كــرة 
السلطة  الــتــحــدّث عــن أحـــزاب  المــقــصــودة هنا تعني 
ــتــــداول الــســلــمــي لــلــســلــطــة، وكيفية  ــ والمـــعـــارضـــة، وال
التعاطي مع المجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة، 

ــان يـــزعـــق، عــنــدمــا  ــان، أبـــــداً، فــقــد كــ وحـــقـــوق الإنــــســ
يسجل فريقنا هدفاً: غوووووووول لسورية الأسد... 
 من فضل الله علينا أنّ المشاهدين الأوروبيين 

ّ
ولعل

لا يفهمون اللغة العربية، فلو كانوا يفهمونها لتبادرَ 
إلــى أذهــانــهــم أنّ الــلاعــب الـــذي سجل الــغــول بحركة 
الــدبــل كيك اســمــه »أســــد«، وســيــنــظــرون إلــى الطرف 
أسد هذا  أيّهم  ليعرفوا  اللاعبين  الخلفي من كنزات 

الذي سجّل هذا الهدف البارع. 
عدنان  سخافات  على  مقتصراً  التسييس  يكن  لــم 
ديه، فنحن - المتفرجين- لم نكن أحسن 

ّ
بوظو ومقل

ج من 
ّ
، فــالــبــعــثــيــون، وبــعــضُ الــيــســاريــين الـــســـذ

ً
ــالا حــ

الفريق  كانوا يشجعون  الأســطــر،  هــذه  كاتب  أمثال 
الـــســـوري، ويــنــتــظــرون غـــول ســـوريـــة بــصــبــرٍ نــافــد، 
العربية  الجمهورية  فريق  يشجّعون  والناصريون 
المتحدة، عندما يلعب في مواجهة أيّ فريق عربي أو 
إحراجهم:  يسألونهم، لأجل  البعثيون  وكــان  عالمي، 
لو لعبت سورية ضد مصر من تشجع حضرتك؟ 
وكان الشيوعيون الملتزمون على الطريقة البكداشية 
السوفييتي،  الاتــحــاد  منتخب  يشجعون  الأصــيــلــة 
منزل  في  فيجتمعون  طقوس،  لتشجيعهم  وتكون 
ــاراة، ويـــجـــهـــزون ســفــرة عــامــرة  ــبــ ــم، قــبــيــل المــ ــدهـ أحـ
ــهــم«، تتحوّل 

ُ
بــالمــآكــل والمــشــروبــات، فـــإذا فــاز »فــريــق

وكــان فريق  يــوم،  بهيج. وذات  احتفال  إلــى  السهرة 
ه 

ّ
الاتحاد السوفييتي يواجه فريقاً إمبريالياً، أظنّ أن

الأميركي، وكانت أعصاب الرفاق مشدودة، وأعينهم 
تجري وراء الكرة على أرض الملعب، وفي لحظة من 
اللحظات الرهيبة، عبرت الكرة إلى داخل المرمى، وقام 
ويهيّصون،  وهم يصيحون  يقعدوا،  ولم  الأصدقاء 
وهجم المتحمّس منهم على الرفيق قاف، وراح يقرّعه 
 برود 

ّ
ه لم يشاركهم فرحتهم. والرفيق قاف، بكل

ّ
لأن

ــاق،  ــه: حــضــراتــكــم مــخــطــئــون يـــا رفـ ــال لـ أعـــصـــاب، قـ
فالهدف للفريق الأميركي.

المنتخب السوري وحسابات التأهل

وأخيراً

كان الحظ، في بعض 
الأحيان، يبتسم لنا، فنحصل 

على نقطة واحدة من تعادل 
مع أحد المنتخبات

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □
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